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الغلاف والإخراج الداخلى: محمد حجى 


هذه السلسلة 


يُعنى علم المكتبات وام معلومات بالذاكرة الخارجية للإنسان حصراً وتجميعاً 
تحليلاً وإتاحة وبثاًء ويرصد المبادئ والقوانين النظريةء التى تحكم بنية هذه 
الذاكرة وتطوداتها وتفاعلاتهاء وأبعادهاء وما بين هذه الأبعاد من علاقات» 
ويسعى إلى تطبيق التكنولوجيات» التى تحقق أقصى إفادة منها لسد حاجات 
الإنسان من المعلومات» متجاوزاً حدود الزمان واممكان واممساحة والحيز. 

ويواجه تخصص المكتبات والمعلومات ف وطننا العرنبى تحديات عدةء فق 
مقدمتها: النمو المتسارع والتنوع الكبير ف المعارف والاتجاهات النظرية 
والتطبيقية المعاصرةء التى تعكس تحول اطمجتمع الإنسانى نحو (مجتمع 
المعلومات)؛ فضلاً عن الحاجة إلى تحديد ملامح المدرسة العلمية العربية فى هذا 
التخصص وقسماتها؛ خصوصاً بعد مرور خمسين عاماً على ولادته الأكادهية على 
أرض مصر الطيبة. 

وف إطار الجهود الحثيثة التى تبذلها الدار المصرية اللبنانية بالقاهرةء فى 
تطوير حركة النشر العربيةء وإثراء المكتبة العربية بكل ما هو جديد ونافع ف 
مختلف ال معارف والعلوم والفنونء فقد قررت - الدار - إصدار هذه السلسلة؛ 
إسهاماً منها فى فتح نافذة جديدةء تقدم من خلالها الكتابات العربية التى تتناول 
القضايا والموضوعات ال معاصرة ف تخصص المكتبات واممعلومات» والتى تعكس 
التحديات التى يواجهها هذا التخصص,» وتستشرف آفاق مستقبله ودونه فق 
خدمة حق كل اممواطنين ف المعرفةء وف التنمية الشاملة والمستدامة ودونه فق 
خدمة حق كل الممواطنين ف المعرفةء وف التنمية الشاملة واممستدامة. 

وتتميز الملامح العامة لهذه السلسلةء التى تفتح أبوابها لكل اممعنيين بتخصص 
المكتبات والمعلومات ف وطننا العربي» ها ياى: 

۵ المعالجة المنهجية التى تلتزم أصول الممنهج العلمى وقواعده. 
© إبراز الإسهامات العربية ف التخصص فكراً وتطبيقاً. 
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التركيز على الاتجاهات وامموضوعات والقضابا المعاصرة ف التخصص. 
# الإسهام فى تقديم الحلول أو البدائل أو الأولويات» التى تمكن المعنيين بهذا 
التخصص والعاملين فيه من تعظيم الإمكانات واستثمار القدرات المتاحة؛ 
لرفع مستوى أداء المكتبات ومرافق المعلومات ف وطننا العري. 
# التوجه نحو المستقبل من خلال تقديم الرؤى أو الابتكارات أو الإمهامات 
فى تطوير الاستراتيجية أو السياسات» التى تحقق تحول ال مجتمع العرنب إلى 
(مجتمع اممعلومات) اممنشود. 
والدار إذ تقدم هذه السلسلةء إا يحدوها أمل كبير ف أن تلقى قبول قارئها 
العزيزء وأن تكون لبنة ثرية ف الصرح الثقاف للمؤلفات المكتبيةء والتى أكدت 
الدار المصرية اللبنانية على نفسها أن يكون لها قصب السبق والريادة فق مجال 
المكتبات ومصنفاتها.. 


الناشر 


رغم اعترافنا الصريح ما حملته الكتب الورقية المطبوعة وتحملته من أمانة 
نقل التراث البشرى المعرف ممدة تزيد عن الخمسمائة عام.. 

ورغم اعترافنا أيضّا ما تدل عليه غلب الدراسات الإحصائية وبحوث 
المستقبل من أن الكتاب الورقى لن يدخل ضمن مقتنيات المتحف الإنسانفى 
لتطويه صفحات الذاكرة التاريخية ف يوم من الأيام. 

رغم هذين الاعترافين.. إلا أننا لا هكن أن ننكر أن التطور التكنومعلوماتق 
الذى نعيشه ف الوقت الحالل» قد أحدث - بالفعل - تغيطا أو ثورة تشكلت 
ملامحها ف عدة سمات مستحدثة جديدة. فرضتها طبيعة الدينامية ال معلوماتية 
المتتابعة» لتعطى الكتاب ثوبًا جديدًاء تتمازج خيوطه من الدقة والواقع الافتراضى 
والتقنيات الحاسوبية» وما يتيحه الاتصال عن بعد من إمكانات وقدرات.. مما 
يبشر بقدرات تحول هائلة للكتاب الورقى المطبوع ف معظم تشكيلاته لأن 
يصبح إلكترونيًاء دونا محاولة للسيادة أو الطمس أو الإلغاء وإنها هى» على 
الأحرى» استجابة طبيعية ومواكبة وملاءمة لتلك المستجدات أو التى لا هكن لأى 
أحد ينشد التقدم والتطوير أن يغفل عنها. 

إن السطور السابقة هى الرؤية المحورية التى يستند إليها هذا الكتاب ف 
معالجة علمية رصينةء تعتمد على تقديم إجابات منهجية لكثير من التساؤلات 
المطروحة حول الكتب الإلكترونية.. بدةّا من تعريف الكتاب الإلكترونية 
وإشكالية وضع مفهوم واحد ممصطلح هذا الكتاب.. ومناقشة التطورات التى 
سبقت ظهوره والأماط المختلفة للكتب الإلكترونية» ومالها وما عليها من 
مميزات وعيوب.. كذلك التساؤلات المطروحة حول سوق نشر الكتاب 
الإلكترونى ونماذج إتاحة أو بيع الكتب الإلكترونية كافةء وماذا يعنى قانون 
الملكية الفكرية للألفية الرقمية 0(™N٥04‏ واستعراض حالات أو قضايا تتناول 
كيفية حماية حقوق ملكية الكتاب الإلكترونى.. مع عدم إغفال لضرورة تناول 
الأجهزة القارئة للكتب الإلكترونية باطمقارنةء وكذلك برمجيات هذه الكتب 
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والمحاولات التى تمت لتغيير أو توحيد الأنواع المختلفة من أشكال وقوالب هذه 
الكتب.. ثم يتيح المؤلف ال مجال ممناقشة العلاقة بين الكتاب الإلکترونی من جانب» 
والمكتبة من جانب آخر.. وضرورة توجه المكتبات نحو اقتناء هذه النوعية من 
الكتب» مع الإمام المسبق بكيفية اقتنائه وعمليات معالجته الفنية.. وعرض 
المؤلف كذلك ولدى أهمية مشروعات الكتب الإلكترونية التشاركية.. 

وتستمر تلك التساؤلات واممناقشات من قضية إلى أخرى عبر صفحات 
الكتاب» الذى حرص المؤلف على أن يختتم جهده العلمى المتميز فق عرض 
موضوعاته بطرح تصور ضاف حول الكيفية التى سوف ينتقل بها المجتمع بشكل 
تام إلى الكتاب الإلكتروفق من وجهة نظره. 

إن الكتاب نقلة نوعية جادة ف علم المكتبات واممعلومات المعاصرة.. 

والله ولى التوفيقء 
هيئة الإشراف العلمى 
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لقد حملت الكتب الورقية المطبوعة ولا تزال تحمل أمانة نقل المعرفة 
البشرية طيلة أكثر من خمسمائة عام» حيث كانت آلة الطباعة 
الجوتنبرجية"1"مثابة الأب الروحى لها. إلا أن التطور التكنومعلوماق الذى 
نعيشه ف الوقت الحالى» قد تبدلت معه الكثير من المظاهر والأدوات الحياتية 
التقليدية لتخلح على نفسها ثوبا نسجت خيوطه عناص عدة: كالرقمنةء والواقع 
الافتراضى راناهءء لمںاءذب والتقنيات الحاسوبية» وإمكانات الاتصال عن بعد 


3 
و 


ة الدراسة 


وغيرها من مفردات "عصر المعلوماتية". وم يجد الكتاب الورقى الممطبوع بدوره - 
بوصفه أحد تلك الأدوات الحياتية - بداً من الانخراط ف موجات التحول الرقمىء 
ليصبح إلكترونيا هوالآخرء ليواكب بذلك "عصر امعلوماتية'» وليكتسب ف الوقت 
ذاته العديد من اممميزات الأخرى التى تمنحها له البيئة الرقمية. 

فمن قبل ترقمنت التسجيلات الببليوجرافية مواد المعلومات - حيث 
تحولت الفهارس من الشكل الحقيقى إلى قواعد بيانات - ومن بعدها بدأت مواد 
المعلومات هى الأخرى ف التحول نحولغة "الأصفار والآحاد" وعلى رأسها 
الدوريات؛ وهما ا مرحلتان اللّتان استقرت أوضاعهما إلى حد كبير. وأخيرا ترقمنت 
الكتب التقليدية هى الأخرىء» بل هى آخذة ف الانتشار متوالية هندسية 
مضطردة؛ الأمر الذى يفرض علينا واقعا لابد من التكيف معه ومحاولة الفهم 
الجيد له» ومن ثم الإيجاد السريع للحلول والوسائل التى يستطيع بها ومعها كلا 
من: المكتبة» والمستفيد الفرد السيطرة على هذا الوعاء المعلومان التقنى الجديدى 
بينما لازلنا فى بداية الطريق وقبل أن ينفلت الوضع من بين أيدينا. 

ف الوقت ذاته نجد أن مصطلح "کتاب إلکترونی 8-800" عندما يبادر 
أسماعناء لا يلبث حتى يُتبعه الكثيرون منا ببعض علامات الاستفهام والتعجب. 
الأمر الذى يعود فى أغلب الأحايين إلى مسألة أن الأقلام العربية م تتناولها خلال 


- نسبة إلى مخترع أول آلة للطباعة فى التاريخ: وهو الأمانى "يوحنا جوتنبرج' وذلك فى 
القرن الخامس عشر الميلادى. 
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أدبياتها الأكادهية - على وجه الخصوص _ بالقدر الكاف من الممعالجة؛ إلا أنه 
هكن القول بأن "الكتاب الإلكترونى" استطاع ف الوقت الحالى - وعلى الرغم من 
الكثير من المعوقات أن يثبت أقدامه بقدر معقول بين مصادر المعلومات 
الأخرى. 

وعلى ذلك» وما كانت الكتب الإلكترونية أحد أوعية المعلومات التى 
عمدت إلى تشبيت أقدامها محققة مساحة انتشار معقولة بين مصادر المعلومات 
الأخرى فى الوقت الحالى» فقد كان من ال مهم أن نقوم بإلقاء مزيد من الضوء 
عليها. فنظرا لحداثة تقنية الكتاب الإلكترونى فإننا لازلنا نجهل الكثير من الأمور 
المرتبطة به؛ وهى الأمور ذاتها التى لواستطعنا فهمها فقد نتمكن من رسم صورة 
أقرب ما يكون إلى التكامل حول مستقبل هذا الوافد الجديد إلى عامنا. 

وقد اشتمل الكتاب الذى بين أيدينا فضلا عن هذه المقدمة على أربعة 
فصول وخاتمة» تقوم بتقديم إجابات منهجية للكثير من التساؤلات المطروحة 
حول الكتب الإلكترونية. فقد اشتمل الفصل الأول على تعريف "الكتاب 
الإلكترونى هه 8-ء"» وإشكالية وضع مفهوم واحد طمصطلح "كتاب إلكترونى -ء 
ه80" والتطورات التى سبقت ظهور الكتاب الإلكترو» وأيضا نشآته وتطوره 
والأماط اممختلفة للكتب الإلكترونيةء وكذلك مميزات وعيوب الكتب الإلكترونيةء 
وأخيرا كلا من مرحلتى النشر غير التجارى والتجارى للكتب الإلكترونية. 

أما الفصل الثانى فقد تم خلاله تناول سوق نشر الكتاب الإلكترونىء 
والمراحل المختلفة التى مر بها وصولا إلى المرحلة الحالية» وكذلك الأهاط 
المختلفة لنشر الكتاب الإلكترونى» كما اشتمل أيضا هذا الفصل على الممشروعات 
المختلفة للنشر غير التجارى للكتب الإلكترونية» وكذلك ناشرو ومزودو 
الكتب الإلكترونية التجاريين» وكافة نماذج إتاحة وبيع الكتب الإلكترونية 
المتاحة من خلالهم. كما اشتمل هذا الفصل على حقوق ملكية الكتب 
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الإلكترونية» مسبوقة بخلفية تاريخية حول حماية حقوق الملكية الفكرية مواد 
المعلومات التقليدية والرقمية. وقانون الملكية الفكرية للألفية الرقمية 5١C4‏ 
الذى تم إجازته بواسطة الكونجرس الأمريك» واشتمل أيضا هذا الفصل على 
حالات أوقضايا منتقاه وقعت بالفعل لكسر حقوق ملكية الكتاب الإلكتروء 
وأخيرا الكيفية التى مكن من خلالها حماية حقوق ملكية الكتب الإلكترونية. 

بينما عالج الفصل الثالث من فصول الكتاب ثلاث نقاط رئيسة هى: 
الأجهزة والعتاد ا مرتبط بالكتب الإلكترونيةء وأشكال أوقوالب الكتب الإلكترونية 
وأخيرا برمجيات الكتب الإلكترونية. أما عن الأجهزة والعتاد: فقد تناول هذا 
الفصل الأجهزة القارئة للكتب الإلكترونية ۲٥۵۵٤۲‏ )ههط-۳ من حيث نشأتها 
وتطورهاء وفئاتها ال مختلفة باطمقارنة بين الأنواع المختلفة داخل كل فئة من حيث 
إمكاناتها التقنية ومواصفاتها الفنية وتكلفة اقتنائها؛ ومن ثم قام المؤلف بوضع 
بعض المعايير التى قد تساعد ف اختيار واقتناء أحد تلك الأجهزة. أما عن شكال 
أوقوالب الكتب الإلكترونية: فقد تناولت الدراسة إشكالية تعدد أنواع الأشكال 
والقوالب المستخدمة مع الكتب الإلكترونية» وتحديد ماهية وإمكانات كل منها 
على حدةء ومحاولات توحيد أوتغيير الأنواع المختلفة من أشكال وقوالب الكتب 
الإلكترونية. وعن برمجيات الكتب الإلكترونية: فقد تناول الكتاب نشأة وتطور 
تلك البرمجيات» وأهم البرمجيات المتاحة لقراءة الكتب الإلكترونية مزيد من 
التفصيل. 

وقد اشتمل الفصل الرابع على العلاقة فيما بين كل من الكتاب الإلكترونى 
من جانب» واممكتبة على الجانب الآخرء من حيث أهمية توجه ال مكتبة نحواقتناء 
مجموعات من الكتب الإلكترونية» وكيفية اقتنائه والتزود به داخل اممكتبةء وكذا 
عمليات معالجته الفنية» وخدمات إتاحته وإعارته لجمهور المستفيدين من 
المكتبة. كما قام المؤلف خلال هذا الفصل محاولة نقل خبرات بعض الممكتبات 
مع الكتاب الإلكترونى من خلال استعراض تجارب اقتناء وإتاحة الكتب 
الإلكترونية بتلك اممكتبات. ثم تناول الباحث طبيعة وأهمية مشروعات الكتب 
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الإلكترونية التشاركيةء مع استعراض نماذج ناجحة لتلك المشروعات. كما اشتمل 
هذا الفصل أيضا على بعض القضايا والأمور المرتبطة بتقنية الكتب الإلكترونية - 
والكثب الورقة ق الرقت ذاقه د كطرق القراءة الفظة وغير الخظية والقواعة 
النصية للكتب الإلكترونيةء وإشكالية الارتباط ملمس وشكل الكتاب الورقى ف 
مقابل الإلكترونى» وتقنية تقليب صفحات الكتاب الإلكترونى. وأخيرا قام المؤلف 
بطرح تصوره حول الكيفية التى سوف ينتقل بها المجتمع بشكل تام من الكتاب 
الورقى إلى الكتاب الإلكتروى. 
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الفصل الأول نشآة وتطور الكتاب الإلكترونى 
نشأة وتطور الكتاب الإلكترونى 

1 تمهيد 

إذا كانت أولى نقاط التحول المهمة ف تاريخ الكتاب قد حدثت ف الألفية الثالشة 
قبل الميلاد: حينما عرف الإنسان الكتابة على الأقراص الطينيةء فإنه وبعد خمسة آلاف عام 
من ذلك الحين قد تصادف حدوث أهم نقطة تحول ف تاريخ الكتاب على الإطلاق منذ 
اختراع آلة الطباعة الجوتنبرجية ف القرن الخامس عشر الميلادى» وقد حدث ذلك التَحَوّل 
امهم عندما تم نشر کتاب "۲اط ٠۲ا‏ من" للمؤلف الشهير استيفن كينج ١ءطمعt؟‏ 
8× کأول کتاب ینشر ف شکل إلکترونی» وإلکترونی فقطء محققا ذلك القدر الهائل من 
النجاح» وذلك ف مارس من العام 2000. 

نعيش الآن ف إطار ما اصطلح على تسميته ب "مجتمع ال معلومات": وهى المرحلة 
التى اتسمت بالتوغل التقنى الرقمىء والاتجاه نحورقمنة كل ما يحيط بناء وهوما يستتبع 
بالضرورة الانتشار الواسع للأجهزة الحاسوبية ‏ المختلفة ‏ المحملة بالبرمجيات» فضلا عن 
وسائل الاتصال الرقمى» حيث أصبحنا نعتمد على تلك الوسائل التقنية لأداء الكثير من 


ا مهام اليوميةء وإشباع العديد من المتطلبات الحياتية. 
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وإذا ما تأملنا ما يحدث الآن لوجدنا أن كل شىء من حولنا يترقمن ليكتسب الممزيد 
من الإمكانات والخيارات الرقميةء فالبادئة "۴" آو"ءنده)ءم۴1" _ والتى جاءت أيضا 
مقترنة بالمصطلح "E-book"‏ أصبحت مؤخرا جزءا لا يتجزاً من الكثير من الكلمات 
وا مصطلحات الأخرى» وحينما تضاف إلى بداية ى مصطلح فإنها تعطى مفهومه بعدًا 
جديدًا يقترب بعض الشىء من المفهوم الأساسى التقليدى لهء بينما تعنى أيضا أن يتم 
تأدية نفس المهام الموكلة ولكن ف بيئة إلكترونيةء بقصد تحسين الآداءء وجعله أكثر مرونة 
وذلك وصولا لنتائج أفضل من تلك التى يمكن الحصول عليها ف البيئة التقليدية "رامى 
عبود» 2004". فعلى سبيل الممثال نجد الكثير من المواد مثل ا موسيقى» والأفلامء والنصوص 
يتم إنتاجها فق صورة إلكترونية رقمية عوضا عن الشكل التقليدى - آوالإلكترونى لبعضها - 
كما أصبحت العديد من الخدمات كالبريد وعمليات البيع والشراء تؤدى بشكل افتراضى 
عبر الوسائل الرقمية. 

حيث هكن القول بأن هناك تثمة عملية انتقال تدريجى من إطار "الثقافة المطبوعة" 
إلى نطاق "ال مجتمعات اللأورقية"» وهى المسألة التى أوشكنا أن نصبح على أعتابهاء الأمر 
الذى رها يقلل من دهشتنا حينما نجد أن الكتاب قد ترقمن هوالآخرء وهوما يعد مثابة 
التطور الطبيعى والمتوقع للكتاب مثلما تطورت أوعية معلومات أخرى منتقلة إلى البيئة 
الرقمية. 

وفيما يالى سوف يحاول الباحث الوقوف على مفهوم محدد وواضح ممصطلح 
"الکتاب الإلکترونی )ههط-" وكذلك اممميزات والعيوب» وأيضاً كيفية نشأته وتطوره. 

1 تعريف الكتاب الإلكترونى 

هناك كم كبير من التعريفات الناتجة عن جهود متخصصة وغير متخصصة 
للوقوف على ماهية "الكتاب الإلكترونى"» من ثم كان من الضرورى أن يستخلص 
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الباحث تعريفا موحدا من جملة تلك التعريفات» فمن بين عشرات التعريفات واممفاهيم 
العديدة التى وردت خلال الأدبيات العامة والمتخصصة التى تناولت الكتاب الإلكترونق 
استخلص الباحث التعريف التالى مصطلح "كتاب إلكترونى". 

الكتاب الإلكترونق هووسيط معلوماق رقمى يتم إنتاجها عن طريق إدماج المحتوى 
النصى للكتاب من جانب» وتطبيقات البيئة الرقمية الحاسوبية على الجانب الآخرء وذلك 
لإنتاج الكتاب فى شكل إلكترونى يكسبه الطمزيد من الإمكانات والخيارات التى تتفوق بها 
البيئة الإلكترونية الافتراضية اهن ٤۲ذ‏ على البيئة الورقية للكتاب» كالإمكانات الاسترجاعية 
للنص» والإتاحة عن بعد وإمكانية إضافة الوصلات الممهيرةء والوسائط المتعددة إلى غير 
ذلك. وقد يكون الكتاب الإلكترونى قد تم إصداره للمرة الأولى فى شكل إلكترونىء أوأعيد 
إنتاجه إلكترونياء سواء بالمسح الصَوْن ع«نصمهءء لصفحات الكتاب» أوبإعادة إدخال النص 
إلكترونيا بواسطة أحد برمجيات تحرير النصوص. على أن يتم صك الممحتوى الإلكترونى 
للكتاب ف بنية أوقالب for‏ رقم dJ! «Word PDF «ASCII HTML :Jثڻم «ùıza‏ 
غير ذلك من البنيات الرقميةء وهى البنيات الرقمية التى يتم خلالها تشفير أوتكويد النص 
باستخدام أحد برمجيات إنتاج الكتب الإلكترونيةء بحيث يستلزم لقراءة الكتاب الإلكترونى 
وجود برمجيات داعمة مكنها التعامل مع القالب ٤ة‏ ٣١ه]‏ الإلكترونى للكتاب. والكتاب 
الإلكترونى قد يتم إتاحته على الخط اممباشر "عبر شبكات الإنترنت» أوالإنترانت"» أوعلى 
الخط غير المباشر عبر قرص ليزرى 20-۸0١۷‏ » أوقرص مرن )0ء أوشريحة اختزانية 
flash memory‏ أوعبر حاسب قارىء مخصص للكتب الإلكترونية oo e4٤۲‏ اع 
dedicated‏ کما کن عرضه وقراءته أیضاً باستخدام حاسب شخصی» أوحاسب محمول» 


أوباستخدام أحد المساعدات الرقمية الشخصية .۶54s‏ 
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أما عن تلك التعريفات الناتجة عن الجهود ال متخصصة وغبر المتخصصة للوقوف على 
ماهية "الكتاب الإلكترونى" التى سبق أن تحدث عنها الباحث فسيتم استعراضها من خلال 
إشكالية التعريف» وذلك فيما ياى: 

1 إشكالية تعريف الكتاب الإلكترونى 

بداية ينبغى أن ندرك أن الكتاب الورقى الممطبوع الذى يعتمد على تقنيات الطباعة 
التقليدية - بتطوراتها العديدة - قد تعدى عمره الخمسة قرون؛ ومن ثم فقد تحدد 
مفهومه من قبل واستقر ف الأذهان. حيث إن مسألة وضع مفهوم ثابت طمصطلح "كتاب 
إلكترونى" تعتبر من القضايا المهمة المرتبطة به»ء والشائكة ف الوقت ذاتهء ورا ترجع 
أهميتها إلى أن هناك الكثير من المعوقات التى تحول دون الوقوف على تعريف جامع 
مانع للكتاب الإلكترونى. غير أن المسألة مم تخل من الكثير من المحاولات الفرديةء وأيضاً 
الجماعية التى سعت نحوتحديد مفهوم الكتاب الإلكترونى» دون أن تكون هناك محاولات 
مؤسسية جادة تعمل على توحيد كل ذلك الجهد اممتشتت» كمحاولات اليونسكو- متلا _ 
التى عملت على تحديد مفهوم الكتاب التقليدى من قبل. 

حيث إنه قبل العام 1964 مم يكن ل "الكتاب" معناه الخاص مفهوم موحد ومتفق 
عليه بين جميع الدول بشكل عام» فقد كانت كل دولة تفهم "الكتاب" بطريقتها الخاصة 
وتتعامل معه على هذا الأساس الخاص. ولكن ف العام 1964 قامت منظمة اليونسكو 
بوضع تعريف خاص للكتاب وطالبت الدول الأعضاء بالأخذ به واعتماده ف المحافل 
الفكرية. وقد جاء فى تعريف اليونسكو: أن الكتاب عبارة عن "مطبوع غير دورى يشتمل 
على 49 صفحة فأكثر دون صفحات الغلاف" "شعبان خليفةء 1992» ص 14". 
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وإذا كان ذلك هوحال "الكتاب الورقى المطبوع" حيث استدعى الأمر أكثر من 
خمسة قرون ليتحدد بشكل تام مفهومه» حيث تضاربت ‏ ف السابق - المفاهيم الممتعددة 
التى حاولت تحديد هويته» فكل يراه من منظوره الخاص الذى يختلف - بالتأكيد عن 
منظور الآخرين. فما بال "الكتاب الإلكترونى" الذى لا يتجاوز عمرة بضع سنوات» حيث 
تعد مسألة إيجاد تعريف أومفهوم ثابت ومحدد - يدل على الكتاب الإلكترونى» ويحقق 
ذاتيته بشكل دقيق - من الإشكاليات الرئيسة التى تواجه كل من يحاول المملاحة خلال 
أدبيات الموضوع وذلك أن هناك گماً كبيرا من التعريفات والمفاهيم التى تتباين 
وتتداخل فیما بینها. 

وإذا كان تعريف اليونسكو للكتاب المطبوع قد اعتمد ف الأساس على نقطتين 
مهمتين: طريقة الصدور "غير دورى"» وعدد الصفحات "49 صفحة فأكثر"» وهما النقطتان 
الّتان إذا ما تحققتا بالكيفية التى حددها اليونسكوخلال أى مطبوع» فإن ذلك المطبوع 
فى هذه الحالة يصدق عليه مفهوم "الكتاب"» وهى المسألة التقليدية المتعلقة باممفهوم 
والماصدق. 

غير أن مسألة "المفهوم واماصدق" بالنسبة للكتاب الإلكترونى تعد أكثر تعقيدا واختلافا 
عنها فى حالة "الكتاب امطبوع"» فنحن ولاشك آمام وسيط جديد يختلف كثيرا عن "الكتاب 
المطبوع"» ويرجع ذلك الاختلاف إلى أن هناك الكثير من اممتغيرات المرتبطة بالمصطلح "كتاب 
إلكترونى"» وهى المتغيرات ذاتها التى تؤثر على طريقة فهمه»ء وتتحكم ف مسار ووجهة 
ا لمفهوم» فكل من تلك ام متغيرات يجذب إليه مسار التعريف تارة ويطرحه تارة أخرى. 

حیث یعتقد استیفن مون 1عطمط6؟ رعصهM0‏ بأن اممعوقات التى تحول 
دون وضع تعريف محدد لمصطلح "الكتاب الإلكترونى" تنبع من الشمات 
والخصائص امختلفة التى يتسم بها الكتاب الإلكتروف» والتى تجعل من الصعب 
الوقوف على ما نعنيه تحدیدا مصطلح "کتاب إلکترو" " , Mooney, Stephen‏ 
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1. فمصطلح "كتاب إلكترونق" محاط ببعض التداخل الناتج عن استخدامه للدلالة 
على متغيرات وأشياء متعددة» فهويستخدم خلال الأدبيات المتخصصة» والكتابات العامة 
أيضا للدلالة على عدة متغرات: كالأجهزة. والرمجيات» وملفات النصوص ذاتهاء ورها 
يحتمل المصطلح بعض الم معان الأخرى ıÎضl‏ " The problem of defining electronic‏ 
."books , 2003" , "Balas, Janet , 2001‏ 
وإذا كان الكتاب التقليدى هثل كيانا معروفا وملموساء مكونا من مجموعة من 
الصفحات تظهر فى صورة مجلد مترابط. فإنه عند مناقشة مسألة الكتاب الإلكترونى: ينتقل 
التركيز والاهتمام من الشكل الخارجى إلى المحتوى الداخلى» وذلك أن محتوى الكتاب 
الورقى يتم صكه أوتشكيله على الصفحات الورقيةء بينما امحتوى الرقمى لا هكن إنتاجه 
فى شكل حقيقى ملموس كما ف حالة الكتاب الورقى. فاممحتوى الرقمى هو ف الأساس 
شىء غير ملموس» يتكون من سلسلة رقمية من البيانات التى تعمل بواسطة أنواع 
مختلفة من التكويد ع«نلهء١ء»‏ بحيث إنه بعد تحويل وفك ذلك التكويد يصبح المحتوى 
شیئا هكن فهمه. فالكتاب التقليدى هوالعامل الرئيسى الذى هكن أن يؤثر على مفهوم 
الكتاب الإلكترونى. وكلمة "كتاب إلكتروق" لا تضيف شيا إلى المفهوم الخاص بالكتاب 
الإلكترونى ذاتهء فيما عدا أننا نعتمد على الطاقة الكهربية ف استخدامه وتشغيله» كما أن 
كلمة "كتاب إلكترونى" لا تشير إلى أى شىء متعلق بالدور ال متقدم المنوط به أوالقيمة 
المتطورة التى بتفوق بها على الكتاب التقليدى " The problem of defining‏ 
."electronic books , 2003‏ 
فطبيعة الكتاب الإلكترونى تنتقل بنا من دائرة الواقع الممادى إلى ساحة الواقع 
الافتراضى التخيلى. والفكرة هنا: أن المحتوى أو المضمون المعلوماق رها لا يختلف 
كيرا ق حالة الكتب التقليديةء عنها ق حالة الكتب الإلكترونيةء ولكن الاختلاف 
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يرجع ف الأساس إلى اممميزات والخيارات ال متعددة التى توفرها البيئة الحاسوبية لتعمل 
على دينمة وتفعيل محتوى الكتاب الإلكترو. 

وقبل أن نعرض لأهم التعريفات والمفاهيم التى تناولت الكتاب الإلكترون» ينبغى 
أن نتفق على أن أى وعاء إلكتروفى يتكون من ثلاثة مكونات رئيسة» هى: أولا بيانات 
متدفقة ف صورة أرقام ثنائية "بت" صهءءاء اط ثانيا القالب اههإه؟ أوالبنية الرقمية 
الخاصة بتلك البيانات الرقميةء وأخرا الآلية اللأزمة لفك تكويد ذلك القالب" أهصإه؟ 
"Steenbakkers, Johan F. , 2002, p 90‏ . 

وفيما يالى سنقوم بعرض آهم مفاهيم وتعريفات الكتاب الإلكترونى التى وردت 
خلال المصادر والأدبيات المختلفة: 

1 مصطلح "كتاب إلكترونى" ف المصادر اممرجعية 

وقد وصفت المموسوعة العاطمية لعلم اممكتبات وhklعلومlٽ International‏ 
encyclopedia of Information an Library Science‏ "الکتاب الإلكتر ونی" بأنه: 
مصطلح يستخدم للدلالة على نص أشبه ما يكون بالكتاب التقليدى» غير أنه عبارة عن 
قالب ٤٥٤١٣2٤‏ رقمى يتم عرضه وقراءته باستخدام الشاشات الحاسوبية. وعملية نشر 
الكتاب ف القالب .١ه‏ الرقمى لا تخضع للخطوات التقليدية لإنتاج الكتاب الممطبوع 
حيث تسقطيع الأقراص الليزرية أن تحمل كما هائلا من الكتب ف شكلها النصى» فضلا عن 
الصورء والرسوم المتحركة› والصوٽ "130 ."Feather, John ; Sturges, Paul , 1997 , P.‏ 

أما مکنز ھارودز Harrods اibrarians” Glossary‏ فقد وصف الکتاب 
الإلكترونى بآنه "مصطلح يدل على مواد مرتبطة بالنشر الإلكترونق» وامملتيميدياء 
وهويدل بصورة خاصة على ال مواد التى يتم إنتاجها على الأقراص الضوئية ا مختلفة. 
وهونفس اممصطلح الذى أطلقته شركة سونى رده؟ على الحاسب القارىء الخاص 
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بها "مشغل البيانات مهام «aصءء2i Dat‏ وأيضا البرمجية المشغلة ل" 
."Prytherch, Ray , 2000 , p. 254"‏ 

ولعل التعريفات السابقة جميعا قد ركزت على تشابه محتوى كل من الكتاب 
الورقى المطبوع والكتاب الإلكتروق» غير أنها أشارت إلى دور التقنيات الحاسوبية ف 
تحسين بيئةء وإمكانات الكتاب بعد تحوله إلى الشكل الإلكترونى. 

1 مصطلح " كتاب إلكترو" ف المصادر الأخرى 

فيما يلى سنحاول إلقاء الضوء على بعض تلك التعريفات وام مفاهيم التى أوردتها 
المصادر الأخرى العامةء والمتخصصة حول مصطلح "كتاب إلكترونى": 

فنجد بعض مفاهيم وتعريفات الكتاب الإلكترونى يعمل على التركيز ف الأساس خلال 
فهمه لطبيعة الكتاب الإلكترونى على مضمون أومحتوى الكتاب الإلكترونى» والشكل 
الرقمى الجديد الذى يتم طرح محتوى الكتاب خلالهء أوبالأحرى مسألة التحول من البيئة 
الورقية للكتاب إلى البيئة الرقمية. 

حیث یعتقد کل من إ. أ. فاندر فير لص .۸ .£ e۲‏ وستیف جرانت Seve‏ 
٤ا‏ » وآخرون: آنه عندما نسمع مصطلح "الكتاب الإلكترونى" فإنه يتبادر إلى أذهاننا تلك 
الكتب الإلكترونية التى يقوم امستفيد بتحميلها عبر الوب» ثم يقوم بقراءتها باستخدام أحد 
الأجهزة الحاسوبية» حيث تظهر الكتب التى يتم نشرها عبر الوب ف العديد من البنيات 
الرقمية» فمنها ما هوعبارة عن صفحات بسيطة عم ہنھام فی القالب ٤۵٣٣إه٤‏ آسکی 
1 وبعضها يجمع نفس ملامح الكتاب الورقى كاشتماله على قانمة ال محتويات» 
والكشافات» وأرقام الصفحات, والبعض الآخر يتم إتاحته ف البنية إتش ق إم إل #۲١1‏ 
حيث يتم استخدام الوصلات اممهيبرةء وحزم البيانات» وأيضاً تسهيلات البحث المختلفة 
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Veer, E. A. Vander , 2002" , "Grant, Steve „, 2002" „, "The problem of "‏ 
."defining electronic books , 2003‏ 

یعتقد جولتکن أوزسویوجلوہ1)ە†ااG‏ »!عهرهء02» وآخرون أن: الكتاب الإلكترونى 
هوعبارة عن أحد التطبيقات التى تشتمل على قاعدة بيانات للملتيميدياء والتى تتضمن 
بدورها نصوصا ذات وصلات مهيبرةء وتسجيلات فيديوء ورسوما متحركة» وصورا ثابتةء إلى 
آخر تلك المكونات. وذلك جنبا إلى جنب مع المحتوى المعلوماق للكتاب» واطميتاداتا 
"واصفات البياناٽ" 2000 , ."metadata "Ozsoyoglu, Gultekin‏ 

بينما يعتقد كل من ديفيد جولدبرج ٥714‏ ع۲٤‏ ط14ه6» وتوماس جيلبرج 
ùÎ Kjellberg Thomas‏ الكتب الإلكترونية هى كتب رقمية يقوم الناشر بإنتاجها عن 
طريق رقمنة النص الخاص بالعمل المكتوب؛ ومن ثم يتم تحويل النص المرقمن إلى قالب 
atصاه‏ مكن قراءته بواسطة إحدى البرمجيات الحاسوبية القارئة» مثل ميكروسوفت 
ردير Microsoft Reader‏ أوأكروبات إيaıك‏ رııر‏ " Acrobat e-book Reader‏ 
."Goldberg, David ; Kjellberg, Thomas , 2003‏ 

على الجانب الآغر تعمل بعض التعريفات والمفاهيم على طرح مفهوم "الكتاب 
الإلكترونى" من خلال دلالته على ثلاثة متغرات: الأجهزة.ء والبرمجيات» وأيضا المحتوى 
الرقمى ف الوقت ذاته» سواء للدلالة على أحد المتغررات» أوبعضها دون البعض الآخرء 
ورما المتغيرات الثلاثة السّابقة مجتمعة. 

حیث يعتقد مول إ. ھولزسلاج چaاطcءzا40 E‏ yااMo.‏ بأن الكتب 
الإلكترونية هى: تلك الأجهزة المخصصة التى تمكننا من تحميل الكتب الرقمية 
عبر الوب» والتى تمكننا من قراءة واسترجاع الكتب الإلكترونية " ,عc![aی101z‏ 
E. , 0‏ yاMol".‏ ما بیترشون باممر Palmer Pittershawn‏ فيعتقد بأن الكتب 
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الإلكترونية هى تلك الكتب التى يمكن إنتاجهاء وإتاحتها على الخط المباشرء أوعلى قرص 
مرن» اوعلی قرص ملیزر "2001 , ."Palmer, Pit)مrءطa W٣‏ بینما یعتقد تونی کاوکل 
Cawke11‏ رهآ بأن المصطلح "كتاب إلكترونى" يتم استخدامه للدلالة على نظم الأقراص 
الليزرية كدصعاءرء .»)D-R0M‏ ومشغلات الأقراص الليزرية الكفية "اليدوية" pها-ص‏ اهم 
yesام‏ (€» وكذلك النصوص تحت الطلب ا×ع) 4«ةصءل-١ه»‏ ونظم النصوص 
الإلكترونية على اختلاف أشكالهاء وكل أنواع الحاسبات التى تعمل مع نظم النصوص 
الإلکترونية "1999 , رہہ ,اا4Wwke٤".‏ کما یعتقد والت کراوفورد ùÎ Walt Crawford‏ 
مصطلح "كتاب إلكترونى" يستخدم للدلالة على تلك الكتب التى يتم نشرها ف الغالب 
على الأقراص الليزرية , CD-ROM "The problem of defining electronic books‏ 
2003 ". 

ويعتقد کل من: تبرنس کافانو اچ erence avan 2u‏ › ومایكل أ Michael gl‏ 
«A. Looney‏ ومارك Mark Sheehan jl‏ بان مفهوم الكتاب الإلكترون يتوقف على 
من يتم توجيه ذلك التساؤل له» حیث پستخدم مصطلح "تاب إلکترونی" كمصطلح عام 
للدلالة على ثلاثة أشياءء فالكتاب الإلكتروفى إما أن يكون جهازا مخصصا لعرض الممواد 
المقروءة إلكترونياء أوبرمجية مصممة لعرض تلك المواد أوأن يكون الكتاب الإلكترونى 
هوامملف الإلکترونی للکتاب» آومحتوی الکتاب ف الشکل الإلکترونی "بی سی آدفایزور ۶٤٣‏ 
Cavanaugh, Looney, Michael A. „, Sheehan, Mark , 2001" , "."2002 «Advisor‏ 
56 .ص , 2002 ,erence"ا".‏ وف نظرة مغايرة بعض الشیء بعتقد لاری كامبل 14۲۲۷ 
amp‏ آنه رها يكون من المفيد أن نفكر ف الأجهزة. والبرمجيات على أساس أنها 
ليست الكتب الإلكترونية ذاتهاء ولكن الحقيقة تظل حتى الآن على الأقل أن المصطلح 
"كتاب إلكترونق" هكن أن يشر إلى آي من كل ما سبق "2001 , ."Campbell, Larry‏ 
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بينما نجد أن هناك بعض محاولات تعريف وفهم مصطلح "كتاب إلكترونى" تعمل 
على تعميم المصطلح» حيث يجتهد أصحاب تلك المفاهيم ف أن يطلقوا مصطلح "كتاب 
إلكترونق" على أوعية المعلومات الأخرى المتاحة ف الشكل الإلكترون» دون وضع خصائص 
أومعايير تعمل على التفريق بين مختلف أنواع الأوعية الإلكترونية الأخرى ف الشكل 
الإلكترونى» بنفس الكيفية التى يتم بها التفريق فيما بينهم ف الشكل التقليدى. 

حیث تعتقد آنا تبری ۲٥۲۲‏ ون4۲ 44ء وآخرون بأن الكتاب الإلكترونق ليس فقط 
مجرد مجموعة من صفحات الوب» فالكتاب الإلكترونى ببساطة هوكل ما يشتمل على 
المحتوى الإلكترونى للكتب التقليديةء واممواد المرجعية» وكذلك الدوریات " A۸2‏ ,وا1۴ 
"Arias , 1999" , "30 Years of Digital Brain , 2003‏ . 

بينما كانت هناك محاولات أخرى لفهم الكتاب الإلكترونى ارتكزت على مسألة أن 
الكتاب الإلكترونى هثل شكلا متطورا للكتاب الورقى المطبوع فهويحاک تماما الكتاب 
التقليدى ولكن ف بيئة إلكترونية افتراضية تتسم مزيد من الإمكانات التى لا هكن 
الحصول عليها ف البيئة الورقية الطباعية. وأصحاب هذا الاتجاه يتعمدون الإشارة إلى 
الكتاب التقليدى المطبوع ف آثناء تعريفهم للكتاب الإلكترونى» ويعملون على جعل 
مفهومهم للكتب الإلكترونية ينطلق من هذا التصور. فمفهوم الكتاب الإلكترونى بالنسبة 
لهم م يظهر بظهور الأجهزة القارئة والبرمجيات القارئةء والوب» إلى غير ذلك فعمليات 
تحریر نصوص الکتب تتم إلکترونیا هيدا للصدور فق شکل ورقی تقلیدی. 

حيث يعتقد البعض بأن الكتاب الإلكترونى هو: "نقل إلكترونى حرق 
للكتاب التقليدى الممطبوع» مع إضافة بعض السّمات والإمكانات التى فم تكن متاحة 
ف الشكل التقليدى المطبوع" "شريف شاهين» 2000ء ص 26". أوأن الكتاب 
الإلكترونى هثل اممفهوم اممآلوف للكتاب التقليدى» حيث تشبه تماما مثيلاتها من 


44 


الفصل الأول نشأة وتطور الكتاب الإلكترونى 
الكتب المطبوعةء ولكن مع بعض المميزات التى تزوده بها البيئة الإلكترونية. حيث 
يعتقد أيضا ديفيد دورمان 20۲۳١‏ 4ه أن ما نطلق عليه كتباً إلكترونية هى ف 
الحقيقة إصدارات أخرى من الكتب الممطبوعة " , "2000 , Landoni, M. , Gibb, F.‏ 
"Publisher Offers Electronic Versions Of Textbooks , 2002" , "Cleyle,‏ 
."Susan , 2002 , pp. 282‏ 
وعلى ذلك تشيبر سوزان كليل مارما٣‏ «صهءن؟ إلى أنه ۉمة مسألة بسيطة ينبغى أن 
تسترعى انتباه العاملين ف حقل الممكتبات» وهى أن الكتب هى نصوص مطبوعة سواء تم 
کتابتها على الرق» أوأنتجت يدوياء أوإلكترونياء فالكتاب حتى بعد أن يتم تحويله إلى 
وسيط آخر مختلف فإنه لا يزال كتاباء غير أن ما يتبقى لنا هوالطريقة التى يتم قراءته 
بھاء وهی التى تختلف بالضرورة من شكل إلى آخر "282 .صم , 2002 , ."Cleyle, Susan‏ 
كما تعتقد أيضاً سوزان كليل #ارا٤‏ «هءں؟ بأن التحول إلى الكتب الإلكترونية لا 
يعد تحولا على الإطلاق. فصناعة الكتاب المطبوع تعمل بالفعل على رقمنة الكتاب قبل 
طباعته على الورق» بينما خطوة الطباعة الأخيرة هذه مكن أن يتم التخلى عنها تماما 
لتصبح الكتب ف شكل إلكترونى فقط "282 .مم , 2002 , «مaئu؟‏ ,ماوما€". وتؤكد ذلك 
أيضا أمنية صادق» حيث تعتقد أن الكتب موجودة ف شكل إلكترونى منذ أكثر من عشرين 
عاماء وذلك لدی الناشرین» سواء کانت ف شکل ماکینتوش ٥51‏ :ء۰۷ آوآی بی إِم 
18M‏ وذلك كمرحلة وسيطة قبل طباعته "أمنية صادق» 2003". 
وعلى ذلك يعتقد الباحث بآن مصطلح "كتاب إلكترونى" لابد وأن يطلق على 
ا محتوى الإلكترونى فقط آوالنص ذاته» دون البرمجيات» أوالأجهزةء وهواممفهوم الذى 
تبناہ ۔ کما سبق أن وضحنا ۔ کل من: إ. أآ. فاندر فııر <Veer E. A. Vander‏ 


«Ozsoyoglu Gultekin glجgıgmjgÎ‎ jaتlaج‎ « Steve Grant وستیف جرانٽ‎ 
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دیفید جولدبرج v¡4‏ 24 ergط4اە6»‏ وتوماس جیلرج 1104s‏ عrء‌طااە‌ز&.‏ وآخرون؛ 
حيث إن البرمجيات القارئة أوالأجهزة القارئة هى ف نهاية الأمر مثابة أدوات مساعدة 
فقط تخدم أغراض قراءة واستخدام المحتوى أوالنص الإلكترونى ذاته للكتاب. كما أن 
مفهوم الكتاب المقروء إلكترونيا لا يعد مثابة مسألة حديثة بالنسبة لناء فالنص الإلكترونى 
للكتاب موجود منذ عشرات السنينء ويتم ممارسة عملياث قراءته إلكترونيا ولكن ف إطار 
محدود جداء وذلك حسبما كدت كل من سوزان كليل مارما٣‏ «هون؟. وأمنية صادق. 

1 اط الكتب الإلكترونية 

لا شك وأن الطبيعة الرقمية " للكتاب الإلكترونى" تساعد على خلق العديد من 
الفثات الفرعية المتباينة. التى تندرج ف الوقت ذاته تحت الفئة الأم للكتب الإلكترونية. 

حیث يعتقد إ. أ. فاندر فıر Veer E. A. Vander‏ أن مصطلح "الكتاب الإلكترونق" 
مكن أن يشير إلى أحد الأماط الثلاثة التالıة‏ "2002 , :"Veer, E. A. Vander‏ 
1. الكتب الممطبوعة تحت الطلب ء0kهط :Pint-on-demand "P05"‏ وهى الكتب 
اطمخزنة إلكترونياء ولكن اطمستفيد يستطيع طبعهاء وتجليدهاء حيث يتم تداولها ‏ تماما - 
مثل الكتب التقليدية. 
2. الكتب المخلطة يها مارtاء-هنإمafet:‏ والتى هى عبارة عن فصول إلكترونية 
من بعض الكتب» أوأجزاء صغيرة قانمة بذاتهاء بحيث يستطيع القارىء الخلط بينها فيما 
يقارب حجم الكتاب» ليتم بعد ذلك تحميلهء واستخدامه. 
3. الكتب السمعية ءkمهط‏ 0نلس4: والتى هى عبارة عن نسخة سمعية يتم إعدادها 
خصيصا من أجل تداولها عبر الوب. 
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بینما يستعرض والت کراوفورد ٤٥۲۵‏ سه٥‏ ااه على الجانب الآخر تسعة أنماط 

من الكتب الإلكترونية "2000 , ٤٥۲d, W a1‏ awا€"»‏ ھی کالتالی: 

1. أجهزة الكتب الإلكترونية الخاصة devices‏ )00ء :Propietary‏ وهى عبارة عن 
جهاز حاسون متنقل» مثل الحاسب القارىء مù‏ giع «Gemstar's REBs‏ وأيضاً 
الحاسب القارىء من نوغ «Franklin's eBook man‏ وهوعبارة عن جهاز يتم تحميل 
النص عليه» وهوالنص الذى يتم وضعه ف قالب ٤ه٣٠إه؟‏ خاصء ليعمل على جهاز 
قاریء معين فقط دون غبره. 

2. الكتب الإلكترونية اممفتوحة )اء ٣٤م‏ 0: حیث سمح معیار إکس إِم إل XML‏ 
لأى نص بأن يعمل مع أى جهاز قارىء وذلك دون التقيد بجهاز معينء ولكن أيضاً مع 
العمل على حماية حقوق الناشرين ف الوقت ذاته. 

3. الكتب الممجانية sجمهط :۴١٠١‏ وهى عبارة عن نسخ رقمية من الكتب الموجودة ف 
المواقع العنكبوتية العامة أوقد تكون تلك الكتب المجانية عبارة عن نصوص كا×ه) 
يتم طرحها على أحد المواقع العنكبوتية العامة بهدف خدمة أغراض معينة. وهذه 
النصوص من المممكن تحميلهاء أوطبعهاء أواستعارتها بشكل مجان. 

4. الكتب الممحاكية s)ههط‏ 0لuءء۴:‏ وهى العناوين التى يتم شراؤها بواسطة الممكتبات» 
أوالاتحادات بين امكتبات هن٤إهودهء»‏ ويتم إعارتها خارجيا إلى المستفيدين ليقوموا 
بتحميلها على حاسباتهم الشخصية» حيث يستطيع اطمستفيد الفرد استعارة العنوان 
الواحد ف المرة الواحدةء طاما أن امكتبة قامت بدفع الممقابل الممادى لحق استغلال 
نسخة واحدة فقط دون الدفع ف مقابل أكثر من نسخة. 

5. الكتب الفورية "ئم طهة†یم1": وهى الكتب التى تطبع وتجلد تحت الطلب 
demand-صه»‏ بدءا من نصوص الكتب الإلكترونية المكودةء وصولا إلى الكتب 
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المخزنة رقميا باستخدام طرق مسح الصفحات ضوئياء وهو النهج الذى تعتمده بعض 
الشركاٽ .Replica Books <Lightning Source Jin‏ 

6. أشباه الكتب 00ط ه انس :٥٤‏ وهى عبارة عن النصوص متوسطة الطول "القصص 
القصبرة or nove[e†tes‏ lasا0veم"»‏ مثل تلك القصة التی کتبها استيفن كينج 
Stephen King‏ التى تدعى »'Ridding the Bulle†"‏ والتی کان یصعب نشرھا علی 
وسیط مطبوع» بل کان من الأفضل آن یتم تحویلها إلى القالب ٤٥۲۵٤‏ بى دى إف 
۴ وجعلها فق صورة حزم معلوماتية؛ ومن ثم نشرهاء وتوزيعها إلكترونيا. 

7. الكتب اممنشورة ذاتيا ع«نطءنااںم-٤1ءء:‏ وهى الكتب التى يتم نشرها بواسطة بعض 
الأفراد على الوب. 

8. الكتب الإلكترونية فيما قبل الوب :E-bo0ks before اطe Web‏ وهی الكتب 
الإلكترونية المخزنة على الأقراص المليزرةء أوالأقراص الطمرنة. 

9. الكتب الممتدة مط 4ءل١ء×8:‏ وهى الكتب المنشورة على أقراص ليزريةء أوعلى 
الوب» وهى تلك الكتب الإلكترونية التى تتفوق على الكتب ال مطبوعة بالعديد من 
المميزات إلى جانب إتاحتها فى صورة قابلة للبحث والاسترجاع فإنها تتميز باشتمالها 
أيضاً على النص المهيبرء والملتيميدياء والعناصر التفاعلية. 

«"Hawkins Donald T'. "Hawkins, Donald 'T'. , 2000 زjنıكواھ ما دونالد ٿ.‎ 

فيعتقد بأن الكتب الإلكترونية يمكن تقسيمها إلى أربعة آنماط وفقا ما يى: 

1. الكتب الإلكترونية القابلة للتحميل ksەهطاء‏ ماطاoadaا«س0(:‏ حيث تكون محتويات 
الكتاب متاحة على الإنترنت ليتم تحميلها بواسطة المستفيدينء عبر أجهزتهم 
الحاسوبية. 
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2. القارئات المخصصة للكتب الإلكترونية sإeلeaإ‏ )b00طء :Dedicate4‏ حيث يتم 
تحميل محتوى الكتاب الإلكترونى على أجهزة حاسوبية مخصص لهذا الغرض» 
وهوالجهاز الذى متلك شاشة ذات كفاءة عاليةء وإمكانات خاصة تساعد على قراءة 
الكتب ف التركيبة الإلكترونية. 

3. كتب الطبع تحت الطلب ءkههط‏ لdمهدصءd-«ه-ا«iاP:‏ وهى العملية التى تتم ف 
إطار نظام خاص» حيث يتم اختزان محتويات الكتاب خلال هذا النظام» ويرتبط 
النظام بطابعة ذات سرعة عاليةء وجودة أيضاً عاليةء بحيث تساعد على إنتاج نسخ 
مطبوعة» ومجلدة من الكتاب. ومكن تصنيف ذلك على اعتبار أنه يعد مثالا على 
النشر ا مدعوم إلكترونياء وهوما يناقض الكتب الإلكترونية إذا ما كنا نقصد ال معنى 
الواضح القريب للمصطلح "كتاب إلكترونى"» وذلك على حد تعبير دونالد ت. هاوكينز 
..Hawkins Donald T‏ 

4. الكتب المتاحة على الوب كممهمطء عاط1ووعءءه- طا 7: والتى يتم نشرها على الممواقع 
العنكبوتية الخاصة مزودى الكتب الإلكترونية وهكن استخدامها - يقصد ممرة واحدة 
نظير مقابل مادى معين» كما يستطيع القارىء شراءها بحيث تصبح تلك الكتب 
الإلكترونية مملوكة له ومتاحة للاستخدام ف أى وقت. 

ولكن هناك أيضاً من يعتقد بأن الكتب الإلكترونية يمكن أن تظهر ف الأماط 

:"The problem of defining electronic books , 2003" الخمسة التالية‎ 

1. الكتب الإلكترونية اممجانية "ءممطاءءء": وهى النسخ الرقمية من الكتب - التى 
سقطت عنها حقوق الملكية - واممتاحة على امواقع العنكبوتية العامةء كتلك النصوص 
التى تمت رقمنتهاء ونشرها بواسطة العديد من المشروعات» مثل مشروع جوتنبرج 
Gutenberg‏ ectزPro.‏ وبارتېلى دوت کوم mە›ء.yط1eاrه8»‏ وغیرهما. 


49 


الفصل الأول نشأة وتطور الكتاب الإلكترونى 

2. الكتب الإلكترونية غير المجانية "رuط-ه-ء)ههطء":‏ وهى التى هكن إما أن تكون 
متاحة لأغراض التحميل على الحاسبات الخاصة بامستفيدين» أوتكون متاحة ف نظبر 
مقابل مادى عبر الموقع العنكبوق الخاص مزود تلك الخدمةء مثل إيبوك دوت كوم 
صebo0k.co.‏ وجلاسبوك )00 اءیها6» وغبرهما. 

3. الكتب الإلكترونية القابلة للإعارة "ءkمهطاء 21e"‏ س٥0۲۲ط:‏ وهى الكتب التى يتم 
شراؤها بواسطة بعض الاتحادات فيما بين اممكتبات هن٤إهءدهء»‏ أوامؤسسات الأخرىء 
وهى الكتب التى يتم ف الوقت ذاته إعارتها للمستفيدين. فعلى سبيل ال مشال نجد أن 
نتليبرارى راهإ N11‏ تمنح الطمكتبات اممشاركة إمكانية إتاحة الكتب - عر المموقع 
العنكبوق الخاص بها - التى تم شراؤها فعلياء وذلك للمستفيدين ف آى وقت» ومن 
أى مكان. وهوالنظام الذى يسمح للمستفيد بإجراء استعارة على الخط اممباشر للكتاب 
الإلكترونى الذى يحتاجه»ء دون أن يتمكن من تحميله. 

4. الكتب الإلكترونية اممنشورة ذاتيا sجمهطء‏ 4ءطءنااسم-٤1ءء:‏ حيث يقوم بعض مزودى 
خدمة النشر الذاق منح الممؤلفين مساحة ١م‏ معينة على الخادم "السيرفر" الخاص 
بهم» وذلك بغرض أن يقوم المؤلفون بنشر أعمالهم؛ بل ودعمهم بالمساعد فيما يخص 
التصميم» والدعايةء وغيرها من الأمور. كما يقومون أيضاً بتزويدهم با موقع العنكبوقء 
حيث يستطيع القراء من خلاله شراء تلك الأعمال المنشورةء بحيث يحصل المؤلفون 
على العوائد المادية كاملةء مقابل دفع مبلخ بسيط نظير الدعم. ومن بين من يقدمون 
هذه الخدمة نجد فرستبوك دوت کوم ٥٥ء.ءه‌هطء1ء‏ ونایتکیتشین دوت کوم 


htkitchen.comچni.‏ اونلاین اور يجینالز دوٽ کag¢ conlineoriginals.com‏ 


وغیرهم. 
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5. النصوص الإلكترونية الدراسية ءا×) اaمصهناةءسuلم:‏ فبينما لعبت الجامعات فق 
السابق - دورا رئيسا فى تطوير وتوسيع نطاق شبكة إنترنت» فهى الآن مسئولة أيضاً 
عن إنتاج وإتاحة نسبة كبيرة من المواد الدراسية الإلكترونية عبر الوب» سواء كانت 
كتباء أوغيرها من الأدوات الدراسية. 
واعتمادا على التقسيمات السّابقة لأماط الكتب الإلكترونية» هكننا تقسيم الكتب 
الإلكترونية لعدة فئات معينةء وذلك وفقا للوسيط أوطريقة الإتاحةء وأيضاً وفقا لشكل 
أوطبيعة المحتوى الرقمى» وذلك كما يلى: 
أولا: من حيث الوسيط أوطريقة الإتاحة: 
# الكتب الإلكترونية على أقراص ليزرية .C0-۸0 [١s‏ 
8 الكتب الإلكترونية على أقراص مرنة sوذك.‏ 
8 الكتب الإلكترونية على الخط الممباشر عناده. 
الكتب الإلكترونية على قارئات مخصصة .dedicated readers‏ 
8 الكتب الإلكترونية المطبوعة تحت الطلب sغ0دطb .Print-on-demand‏ 
ثانيا: من حيث الشكل: 
# كتب إلكترونية نصية فقط "أى دون ملتيميدياء ورها دون وصلات مهيبرة". 
۵ كتب إلكترونية ذات وصلات مهيرة. 
# كتب إلكترونية تشتمل على ملتيميديا. 
۵# كتب إلكترونية سمعية. 
# الكتب الإلكترونية الممسوحة ضوئيا. 
1 مسميات الكتاب الإلكترونى الأخرى 
وردت خلال الأدبیات التی تناولت "الکتاب الإلکترونی "٥1ہ Elec)۲٥‏ 
Book‏ أو" "Eb 00k‏ العديد من المسميات الأخرى التى شرع ف استخدامها للدلالة 
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على نفس ال مفهوم الخاص مصطح "كتاب إلكترونى"» وهذه المسميات الأخرى تم تجميعها 
کما یلی: 
Computerized book ®‏ أی الكتاب اممحوسب أوالحاسو ی 
® 0ط Digit‏ أى الكتاب الرقمى أواممرقمن. 
Î Hyper book Lè hypertext book ®‏ الكتب ذات النصوص اممهيبرة. 
Î multimedia book ®‏ الكتاب ذوالوسائط اممتعددة. 
Î extended book ®‏ الكتاب الهائل أواطممتد. 
c<Web book ®‏ وأيضا Î Web-based book‏ الكتاب العنكبوت. 
nine book ®‏ أی الكتاب على الخط المباشر. 
ook‏ 1ھVirtu‏ آی الکتاب الافتراضی آوالتخيلى. 
books ®‏ eاoadabاownط‏ أى الكتب القابلة للتحميل. 

وکن عل انرق من الكت فاه رما كرون كار ات ةة وة بل 
واستخداما ف الوقت ذاته: هواممصطلح 00k)"‏ ط۴" أو 800k"‏ cنصectroاE"»‏ وهوما يجعله 
المصطلح الأكثر شيوعا من جانب المتعاملين مع الكتب الإلكترونية سواء على مستوى 
الأدبيات» أوخدمات المعلومات. 

1 تطور الكتاب فيما قبل الكتاب الإلكترونى 

من المهم أن نعتبر أن كلمة "كتاب" تتسع لتشمل كل ما هومكتوب» أومدون» أيا 
كان الشكل الذى ظهر به "محمد جلال سيد غندور» 1995 ص 52". وذلك إذا ما كنا 
بصدد تناول تلك المراحل العديدة التى سبقت ظهور الكتاب الإلكترونىء وهى المراحل 
التى تمتد عبر عشرات القرون» والتى تخللتها العديد من نقاط التحول ف تاريخ ما 
سنصطلح على تسمیته "کتاب". 
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فمما لا شك فيه أنه "يرتبط تاريخ تسجيل امعلومات بالتطور الحضارىٌ للإنسان..."» 
فأى وعاء معلوماتق لا ينشاً معزل عن الظروف الحضارية والتقنية المحيطة به؛ بل إنها 
يكون نتاج تلك الظروف حيث يتأآثر بها ثم يؤثر فيها بدورهء فهوف الأساس يأتى استجابة 
للمتطلبات والاحتياجات الوقتيةء أورما ليضيف المزيد من الإمكانات» أوليعالج نواحى 
قصور معينة كانت قد ظهرت ف الأوعية السابقة عليه "رامى عبودء 2004". 
وهناك محطات كثيرة ف تاريخ تسجيل المعلومات» فقد بدأت الرحلة حينما شرع 
الإنسان الأول بعد أن فاضت معارفه وضاق ذهنه بحمل تلك المعارف ف البحث - بين ما 
جادت به بيئته البدائئّة - عن مواد طبيعيّة أوحيوانية لتكون مثابة امتداد مادىٌ خارجي 
لذاكرته الداخليّة الذاتيةء ليسجل عليها برموز مرئَيّة ما توصل إليه من معرفة وحقائق 
وأفكار وبيانات ومعلومات» لتصبح بذلك أكثر صموداً فى وجه الطبيعة والزمن من أن 
تحفظ داخل العقل البشرى بأجله المحدود وقدراته الاختزانية الضيقةء ولتنتقل بعد ذلك 
مخترقةً حاجزى الزمان وال مكان لتصبح تراثا فكريا وإرثا معلوماتيا تتناقله الأجيال الواحد 
تلوالآخر "رامی عبود» 2004". 
فقد سجل إنسان ما قبل التاريخ معلوماته على صنوف عدة من اممواد 
منها: الأحجارء والطينء والجلود» و العظام» والخزف» والخشب» وشرائح الغاب 
والبردى» وغيرها من المواد» حتى عرف الورق المخطوط ثم الورق اممطبوع ذو 
الطباعة الثابتة» ثم الورق المطبوع ذو الحروف الممتحركة الجوتنبرجية. ثم عرفت 
بعد ذلك اممواد السّمعية والبصرية. وبتحقيق التزاوج بينهما عرفت المواد السمع 
بصرية» وتلى ذلك المصغرات الفيلمية» وامممغنطات» واطمليزرات» واممهيبرات 
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"الوسائط الفائقة"» و"الافتراضيات" ‏ أى الوسائط الافتراضية ۵1٤۲ب‏ سواء الفائقة أوغبر 
الفائقة - " خلال القرن العشرين "رامى عبودء 2004". 

فقد ظهرت الأعمال المسجلة على ألواح الطين منذ حوالى 2500 عام قبل الميلادء 
والتى يعتبرها فريدريك ج. کیلجور 0urعان‏ .6 ۴e1)‏ هثابة "أول نقاط التحول 
الحقيقية ف تاريخ الكتاب". بعدها بخمسمائة عام كانت نقطة التحول الثانية أوالكتب 
البردية الملفوفة حيث إنه طيلة آلفى عام تعايشا سويا كل من: ألواح الطينء الكتب 
البردية الملفوفة "158 ."Kilgour, Fredrik G. , 1998 , p.‏ 

وقد جاء فيما بعد اختراع الورق على يد الصينين حوالى عام 105 ميلادية كأحد أهم 
نقاط التحول وأعظم العلامات الفارقة ف تاريخ الكتاب» وليس أدلّ على ذلك من أنه 
لازال هثل أداة أساسية من أدوات تداول واختزان المعلومات ف حياتنا كما أنه لازال 
يقاسم الوسائط الإلكترونية عرش المعلومات. إلا أنه ينبغى عدم إنكار التطورات العديدة 
التى لحقت بصناعته منذ اختراعه» فقد تطورت صناعة الورق ف ظل الحضارة الإسلامية 
بعدما نقلها العرب عن الصينين» وكانت الحضارة الغربية آخر الحضارات التى عرفت هذه 
الصناعة عن العرب» وهى الحضارة الغربية نفسها التى دقت أول مسمار ف نعش هذه 
الصناعة العريقةء بعدما أطلقت ثورات امعلوماتية والرقمنة والاتصالات. 

ومما يذكر فق هذا الشأن أن أول مصنع للورق أنشىء ف أوروبا كان 
فى فبريانوبإيطالياء فق العام 1276 م» الأمر الذى ساعد على توفير الكتب بصورة كبيرة 
ف أوروبا خلال تلك المرحلة "يحيى بوعزيزء1991» ص317". أما الكتب الدفترية 
B00ks‏ ×4eهC‏ فقد ظهرت ف القرن الثانى بعد المميلادء وأصبح هذا الشكل مثابة 


"" ممزيد من المعلومات حول الوسائط والنصوص الفائقة يمكنك الرجوع إلى " شريف كامل شاهين . 
مصادر المعلومات الإلكترونية ف المكتبات ومراكز ا معلومات .- القاهرة : الدار المصرية اللبنانية»› 
0-- ص 33 79 ." 
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الشكل امهيمن على الكتاب» حيث لازلنا نستخدم هذا الشكل حتى اليوم " Kilgour,‏ 
."Fredrick G. , 1998 , p.158‏ 
أما الطباعة فقد بدأت قصتها مع أول كتاب ف التاريخ طبعه الصينيون عام 868 م» 
وهوكتاب "محاورات بوذا" وقد استخدموا ف طباعته لحاء شجر التوت بدلا من الورق» 
وطبع بواسطة حفر الحروف على الخشب» وهى الطريقة التى يطلق عليها الطباعة 
الثابتة "حسناء محجوب» 2002 ص 1" 
كما ظهرت فيما بعد ثلاث علامات فارقة أخرى ف حياة الكتاب» وهى أولا: آلية 
جوتنبرج لطباعة الكتب ف القرن الخامس عشرء ثانيا: استخدام مصادر غير بشرية 
"أوآلية" لتشكيل حروف الطباعةء وتشغيل الطابعات» وكذلك ف تصنيع الورق» وذلك مع 
بداية القرن التاسع عشرء ثالثا: استبدال طريقة تشكيل الحروف» بطرق التجهيز باستخدام 
الحاسب الآلى والطباعة الأوفست عد نامام اءءإگهء وذلك خلال الثلث الأخيبر من القرن 
العشرين. إلا أن آخر العلامات الفارقة - والتى نعايشها ف الوقت الحالى - هى ظهور 
الشكل الإلكترونى للكتاب» والذى بدأ أيضاً خلال الثلث الأخير من القرن العشرين - انظر 


."Kilgour, Fredrick G. , 1998 , الشكل التالى _ "158.ص‎ 
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2500 .م | Clay Tablet‏ النقطة الأول 


2000 ٿ.م | Papyrus Roll‏ النقطة الثانية 


150م النقطة الثالثة 


Printing )/ 1450‏ النقطة الرابعة 


Steam Power | 1800‏ الطاقة البخارية 


Offset Printing | 1970‏ طباعة الأوفست 


2000 الكتاب الإلكترونى 


شکل "1" 
نقاط التحول السبعة ف تاریخ الكتاب عبر 4500 عام حسبما يعتقد فريدريك ج۰ 
كيلجور 158.ص , 1998 , ."Fredrick G. Kilgour "Kilgour, Fredrick G.‏ 
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لذا فمن الناحية الشكلية هكن القول بأن الإنسان قد عرف - ف رحلته إلى الكتاب 
الإلكترونى - آنواعا عدة للكتاب هكن آن نرتبها تبعا لأسبقية الظهورء وفقا مما ياى: 
# الكتاب الحجرى "أى على الأحجار". 
# الكتاب الطينى "أى على الألواح الطينية". 
8 الكتاب على الجلود الحيوانية. 
# الكتاب على شرائح الغاب المعقودة. 
# الكتاب البردى " أى على لفائف البردى". 
8 الكتاب الورقى المخطوط. 
8 الكتاب الورقى المطبوع ذوالطباعة الثابتة الصينية. 
8 الكتاب الورقى المطبوع ذوالطباعة المتحركة الجوتنبرجية. 
# الكتاب الإلكترونى الرقمى. 
والأشكال السّابقة للكتاب جميعا هكن أن يتم إدراجها فى ثلاث فئات رئيسة تعكس 
مراحل التطور الرئيسة هى: 
# الكتاب المخطوط "حيث يتم نسخ واختزان المعلومات يدويا سواء فق شكل لفائفء 
أوفق شكل دفترى» دون الاستعانة بآلية ميكانيكية معينة" 
# الكتاب المطبوع "وذلك فيما بعد اختراع آلات الطباعة الجوتنبرجية» حيث كان الورق 
مثابة أكثر المواد مناسبة لاختزان المعلومات عليه" 
الكتاب الإلكترونى "وذلك بواسطة رقمنة النصوص» وبالاعتماد على التقنيات الحاسبيةء 


والبرمجية" 
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كما هكن القول أيضاً بأن هناك ثلاث علامات فارقة شكلت تاريخ الكتاب عبر 
العصور اممختلفةء» وهى: 
۵ انتقال الكتاب من شكل اللفائف ااه إلى شكل الدفاتر ×عمdه»c.‏ 
8 انتقال الكتاب من الشكل المخطوط إلى الشكل المطبوع. 
6 انتقال الكتاب من الشكل الورقى المطبوع إلى الشكل الإلکترونى الرقمى. 

ما من حيث الممحتوى» وبعيدا عن الناحية الشكلية فإن الناظر إلى الكتاب عبر 
تاريخه الطويل نظرة عميقة ومجردةء لابد وأن يدرك على الفور بأآن الكتاب ما هوإلا 
مجموعة من الرموز "اللغة"' والإيضاحيات "الصور والأشكال" تعبر عن أفكار مؤلفها 
"امرسل"» بهدف الوصول إلى قطاع عريض من امستفيدين "امستقبلين'» ولكن ما اختلف 
عبر المراحل والعصور الممتتالية هوالبنية أواممادة الوعائية التى حملت تلك الأفكار 
والمعلومات» أوبالأحرى الشكل الممادى للكتاب. 

بينما من الناحية الوظيفية نجد أن البنية أوالشكل الممادى الذى تسكنه المعرفة 
"خلال الكتاب"» قد أعطى تلك المعرفة بعدين مهمينء أولهما "الإتاحة عبر المكان" 
أوإمكانية الانتقال بها من مكان إلى آخرء ثانيهما "الإتاحة عبر الزمان" أوإمكانية بقائها 
عبر الزمان» وانتقالها من جيل إلى آخر. الأمر الذى مم يكن متاحا فيما قبل التدوينء فبعد 
أن كانت تلك المعرفة تظل مختزنة بشكل مؤقت ف العقل الإنسانى أوالذاكرة الذاتية طاما 
يحيى صاحب تلك الذاكرة "الإتاحة عبر العمر الزمنى للذاكرة الذاتية"» وهوما يستلزم 
انتقال صاحب تلك الذاكرة الذاتية من مكان إلى آخر حتى يتسنى لتلك المعرفة 
والمعلومات أن تنتقل وتنشر على نطاق أوسع "الإتاحة عبر المكان". 

والنقطة هنا أن هذين البعدين اللذين أتاحهما الكتاب» نجدهما يتحققان ف 
كافة الأشكال المختلفة للكتاب» والتى تطورت وفقا ممتطلبات وطبيعة العصر الذى 
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ينشاً فيه كل شكل أوبنيةء وكذلك وفقا للإمكانات المماديةء والتقنية أوآليات الإنتاج المتاحة 
وقت ظهور تلك البنيةء بحيث يأق الكيان المادى للكتاب متسقا مع كل من الإمكانات 
التقنية المتوفرةء ومتطلبات كل مرحلة. فقد نشا الكتاب الممطبوع حينما كانت هناك 
حاجة إلى وسيلة أسرع» وأكثر قدرة على تعديد النسخ ممواجهة التزايد الكمى لامعلومات» 
وكذلك تزايد الطلب عليهاء لذا فقد ظهرت آلات الطباعة الجوتنبرجيةء ومع تزايد الطلب 
تم الاتجاه نحومصادر الطاقة البخارية التى توفرت خلال تلك الفترة ممواجهة الطلب على 
المعلومات» والتزايد المضطرد فى حجم المعلومات. بينما الكتاب الإلكترونى جاء متسقا مع 
السّمة الرقمية للعصرء ويأتى الكتاب الإلكترونى أيضاً مستفيدا من إمكانات التشبيك 
.[nternetworking‏ والرقمنة» وذلك لتمكين المعلومات من الوصول عن بعد إلى قطاع 
أعرض من امستقبلينء ولإشباع الاحتياجات ال معلوماتية المضطردة بطريقة تتناسب وروح 
العصر. 
ولكن من ال مؤكد أن الكتاب مم ينتقل فجأة من الشكل الورقى المطبوع الذى ظل 
محتضناً من جانب القراء طيلة مدة تزيد عن الخمسة قرونء إلى الشكل الإلكترونى 
الرقمى؛ بل كانت هناك بعض الإرهاصات والرؤى اممستقبلية التى مهدت لقدومه» وهوما 
يعد مثابة الأطر النظرية الذى استوحى منها التقنيون - فيما بعد - أفكارهم حول رقمنة 
الكتاب. 
1 تنبؤات ألرت روبیدا :ه۸ ۲۲ط۸1 حول مستقبل الكتاب 
فى العام 1895ء وقبل أن يعرف الإنسان الكهرباءء أوالتلفازء أوالملاحة الجوية» 
نجد آنه قد آدهشنا المفکر الفرنسی ألبرت روبيدا هل1اهR‏ ۲طا4 بنشر رؤيته حول 
المستقبل» متضمنة ما أطلق عليه "نهاية التب livres" "la ھَÎ "the end of books‏ 
6 دنگ حيث أعلن كل من ألرت روبيدا aلناه۸‏ ۲إ٥طلهء‏ وأوكتايف أوزان 
Octave Uzanne‏ أن الكلمة المكتوبة سوف تختفى مفسحة الطريق أمام الكلمة 
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المسموعة عن طريق الجرامافون» مما يساعد على تلاف الإجهاد البصرى "انظر شكل 2". 
كما أنه قد ذهب إلى أبعد من ذلك حيث كان يعتقد بأن ذلك الجرامافون البداق من 
الممكن أن يصبح مثابة مشغل ف حجم الجيب "انظر شكل 3". وهذا ا مشغل الصغير 
مكنه أن يختزن الطاقة التى يحتاجها عن طريق استغلال حركة المستخدم الذى يحمل 
ذلك المشغل. كما أنه تخيل أيضاً أنه من الممكن أن تسجل بصمات صوتية على المشغلء 
وذلك عن طريق المكتب القومى لراءات الاختراع national patent office‏ من أجل 
التوثيق ممؤلف» وراوى تلك الممادة المعلوماتيةء وبالتالى حفظ الحقوق الممترتبة على ذلك 
."Harrison, Beverly L. , 2000"‏ 


شکل "2" 

الشكل الحالى هثل الإصدارت المتكلمة ءلإهء٠إ‏ إ#)هءمء أوالكتب التى مكن 
للمستمع عن بعد طلبها وقراءتها ف المنزل» وف أوقات فراغه. ويظهر ف الصورة أحد 
الأشخاص الذى يقوم بتحويل الكلمة المكتوبة إلى مادة سمعية باستخدام الجرامافون 
البدائى» بينما يقوم آخر بالاطلاع على المادة ال معلوماتية بعد تحويلها إلى مادة مسموعة 
."Harrison, Beverly L. , 2000"‏ 
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شکل 37 


الشكل الحالى ثل جهاز القراءة بحجم اlلجيب pocket-sized "reading device"‏ 
الذى تخيله لبرت روبيداء وهوالجهاز الذى هكن حمله ف أى مكان. ويظهر ف الصورة 
أحد الأشخاص جالساً وسط الطبيعة حاملا الجهاز القارىء الصغيرء ومثبتاً ف أذنية سماعة 
رس متصلة بالجهاز القارىء للاطلاع على المادة المعلوماتية المسموعة " Harrison,‏ 
."Beverly L. , 2000‏ 

كما تضمنت رؤية روبيدا Ria‏ ۲٠طا4‏ امستقبلية أنه سوف يعمل هواة 
الكتب على تجميع تلك الاسطوانات ءإعلمنارء اممحملة باممعلومات الممسموعة قاما 
مثل عملهم على تجميع الكتب المطبوعة. كما أنه قد تنتشر بعض الأكشاك ف 
المدن لتعمل على إتاحة مواد المعلومات التى يحتاجها القراء بحيث يستطيع 
القارىء الاستماع إلى المعلومات عبر تلك الأكشاك "انظر شكل 4". كما تضمنت 
توقعاته أيضاً أن المطاعم» ووسائل ال مواصلات العامة وكبائن قيادة السفن» وحجرات 
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الفنادق: سوف تحتوى على مكتبات ذات مواد مسموعة قابلة للإعارة من أجل المسافرين 
"انظر شل 5" "2000 , ."Harrison, Beverly L.‏ 


ن ت 


شکل "ی" 

الشكل الحالى هثل أحد أكشاك الكتب المميكنة kوهذk‏ )0ط automated‏ حسبما 
تخلیها روبیدا هل1اه‌۸ ۲۲ء ط۸41» حيث هكن للمستفيد تحميل الكتاب الذى يرغبه عبر 
تلك الأكشاك. ويظهر ف الصورة أحد المستفيدين وهويركن إلى أحد الأكشاك للاستماع إلى 
المادة المعلوماتية المرغوبة عبر سماعة أذن مخصصة لهذا الغرض " Harrison, Beverly‏ 
00 , .1 ". 
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شکل "5" 

الشكل الحالى هثل عملية القراءة ف آثناء ركوب القطار حسبما تخيلها روبيدا 
.Abert Robida‏ وذلك عبر تجهيزات مخصصة للاطلاع على اواد المسموعة. حيث بظهر 
ف الصورة مجموعة من ركاب القطار ف أثناء السفرء يضع كل منهم ف أذنه سماعة 
متصلة مصدر ال معلومات امسموعة. وهوا مصدر الذى يختاره الراكب وفقا لنوعية 
المعلومات التى يرغب ف الحصول عليها کل حسب رغبته " , Harrison, Beverly L.‏ 
2000 ". 


کما کان روبیدا طه‌۸ ۲۲ءط۸1 يعتقد أيضاً أنه سوف تهجر الطباعةء وتستبدل 
الصحف الورقية بوسائط آأخرى» حيث ستعمل مكاتب البريد على نقل الاسطوانات 
‰اiاء‏ التى تشتمل على الصحف بشكل يومى وبكميات هائلة» كما ستقوم الشركات 
المقدمة لخدمات الهاتف بتوصيل الصحف إلى آذان المستفيدين عن طريق أسلاك الهاتف 
."Harrison, Beverly L. , 2000"‏ 

وعلى الرغم من مستقبلية تلك الرؤية التى جاءت قبل أكثر من مائة عام إلا 
أنها قد أصابت جزءا كبيرا من الحقيقة التى نعايشها الآن واممتعاقة بطبيعة مواد 
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المعلومات: ونعنى بذلك الأركان الأساسية لتلك الرؤية» وكونها قانممة على ضرورة حدوث 
تحول مستقباى ف الكيفية التقليدية التى يتم وفقا لها اختزانء وإتاحة المعلومات. فقد 
سس کل من روبیدا aلiطهR‏ ط41 وأوزان Octave zan۴‏ رؤیتھما على فکرة 
استبدال تقنية الطباعة ف المستقبل بتقنيات أخرى بديلة» وهى ف الوقت ذاته رها 
تعكس رغبتهما ف الحصول على ال مزيد من المرونةء والإمكانات أكثر من تلك التى تقدمها 
تقنية "الورق المطبوع". وهى الرؤية التى لوتأملناها بعض الشىء لاستبان لنا أنها تجىء 
متسقة إلى حد كبير مع ما يحدث ف الوقت الحاللى» حيث القراءة باستخدام حاسبات 
صغرة مخصصة للهدف ذاته فقط. وأيضاً إمكانية الإتاحة على الخط الممباشر ف أى مكانء 
وف أى وقت» ولكن الإمكانات التقنية المحدودة قبل أكثر من مائة عام - قياسا بالوقت 
الحالى - مم تكن لتمكنهما من التنبؤ بأبعد من ذلك. 

حيث إنه ا كانت تقنيتى الهاتف» والجرامافون هما أقصى ما استطاع المخترع فق 
تلك الفترة التوصل إليهماء فقد بنى ألبرت روبيدا aل1طه۸‏ ۲إ طا4ء وأوكتايف آوزان 
Octave Uzanne‏ استبصاراتهما للمستقبل وفقا لكلا التقنيتين» لذا فقد كان الشكل 
السمعىء ام منقول عبر خطوط الهاتف» واطمسجل على أسطوانات جرامافونية هوالقالب 
الذى مكن أن يتم صك المعلومات خلاله ف اممستقبل ‏ حسبما ارتئيا -. على أى الأحوال 
فقد اتفق کل منھما مع غیرھما ‏ ممن جاءوا فیما بعد ۔ على ضرورة حدوث تغییر فی 
عمليات اختزان وإتاحة المعلومات» وأنه سوف يكون هناك بدائل أخرى عوضا عن الشكل 
الورقى المطبوع. 

1 نشأة الكتاب الإلكترونى 

تعتقد كارين آدامز sه‏ هل4 .[ «رإه٤‏ بأن الكتاب الإلكترونى يعد مثابة أكثر 
الابتكارات التى ظهرت ف مجال تقنيات النشر أهمية منذ الحرب العالمية الثانية 
."A dams, Caryn [. , 2002"‏ إلا أنه من الجدير بالذكر أن المرحلة التى تشكل فيها 
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الكتاب الإلكترونى» كانت قد سبقتها العديد من المحاولات التى شكلت الأساس النظرى 
والتجريبى لذلك. فلاشك وأن حلم رقمنة الكتاب - أوتحويل البنية الورقية الطباعية إلى 
بنية آخرى غير تقليدية - كان يراود الكثيرين منذ زمن بعيد» فمسألة رقمنة الكتاب لا 
تعد مثابة ظاهرة حديثة أطلت علينا من شرفات المرحلة التقنية الحالية التى نعيشها ف 
الوقت الحالى فقط. 

حيث سبق ذلك انطلاق العديد من النظريات واممحاولات الفعلية لاستبدال الكتاب 
التقليدى بآخر إلكترونى. فحدود التطلعات نحومستقبل غير تقليدى للكتاب» ومواد 
ا لمعلومات الأخری مم تتوقف عند کل من لبرت روبیدا :ه۸ ۲۲ط[4ء وأوکتایف وزان 
.0ctave Uzanne‏ فقد جاء من بعدهما كثيرون ممن تبنوا مثل تلك النظريات التى 
ذهو للفتاص من الشبود اللقليدية الوه اط الورقة اللطبوعة وهن الأطرالاظرية 
وا محاولات الفعلية التى اتفقت جميعا ف الأساس على أن إتاحة المعلومات ف قالب ورقى 
طباعى لن تكون بالوسيلة الأكثر ملاءمة ف المستقبل؛ ومن ثم ينبغى إيجاد بدائل أخرىء 
وهوما سنعرض له فیما یای: 

1 فانيفار بوش 1` والآلة "ميمكس × "Me¬‏ 

يذكر فريدريك ج. كلجر the Evolution " aڊlۃS è - Fredrick G. Kilgour‏ 
"of the Book‏ _ أن فانیفار بوش Bush‏ ne4۲ص۷a‏ الأستاذف معهد ماساشوسیتس 
للتکنولوجیا yچoاەn Massachusetts ]nstitute of ech‏ قد نادى بالنص 
الفائق ٠×‏ إءمرط الذى يعد من أبرز العلامات المتعلقة بالكتاب الإلكتروف» وذلك 
فق مقاله الشهير بعنوان "kصنطا‏ رمم ءس كه" وهواممقال الذى نشر ف يوليومن 
العام 5. حیث تحدث بوش Bush‏ e۷2۲ہہه۷‏ مقترحا إیجاد آله تدعی میمکس 
>×عدصMe.‏ وصفها ب "مساعد الذاكرة"» فهى - حسبما يعتقد ‏ تشبه عقل الإنسان 


"1" انظر تنبۋات ألرت روبیدا Albert Robida‏ حول مستقبل الكتاب ص 6 . 
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تماما حیث تستطيع میمکس ٤12 ٥×‏ ترتيب مواد اممعلومات ف فئات ومجموعات 
منظمة. بحيث إنه بالضغط على أحد آزرارها يستطيع المستخدم تعقب الحقائق 
وا معلومات والحصول عليهاء كما مكن للشخص أن يضيف إلى تلك الآلة ملاحظاته 
الخاصة "156 .ص , 1998 , Fredrik G.‏ ,gourاKi".‏ وهوما یشبهە إلى حد کبیر تلك 
الإمكانات التى مكن أن نحصل عليها ف الوقت الحالى عند استخدام النصوص الإلكترونية 
عبر أحد الأجهزة الحاسوبية» أوقارئات الكتب الإلكترونية sإءلe4إ‏ )ههطء. 

وقد وصف بوش عمل میمکس ۸٥×‏ بأنها: عندما تقوم بتجميع عناصر ومواد 
دة مع بها ابع قاف كن امارجاع عن طرق الاعشال اربع ارابط: 
فيما بينهاء كأنك تقوم بتقليب الصفحات والانتقال بينها باستخدام شريط التوقف 
الموجود ف أى كتاب. وهوما يشبه تماما عملية تجميع تلك العناصر أواممواد الحقيقية 
ite‏ اورم من العديد من المصادرء ثم تجليدها مع بعضها البعض لتكون ف النهاية 
كايا "156 ."Kilgour, Fredrik G. , 1998 , p.‏ 

حیث کانت الآلة میمکس التی تخیلھا بوش ط8us‏ إ۷aء«صه۷‏ هى الأساس الذى 
استوحى منه الشكل البناق للنص الفائق» حيث "اللاتتابعية a1ن٤٣۹ueعء-«0ہ'»‏ وإنتاج 
الوصلات داخل النص» وكذلك القراءة بواسطة الحاسب فقط وهوما صك من أجله 
تیودور نیلسون "e00۵ 11. Ne[s0¬‏ مصطلح"النص اممھیبر ٤×e۲eم‏ رط" ف العام 
."Kilgour, Fredrik G. , 1998 , p. 156" 1965‏ 

ویؤکد لاری بریس Press Larry‏ على أنù‏ حلم الكتاب الإلكترونی ظل يراود الكثرين 
بعد أن نشر فانيفار بوش طئ8u «e۷4۲‏ صه۷ ذلك المقال الشهيرء وذلك بعدما تحدث 
متخيلا آلة بحجم المكتب تستطيع أن تحمل كتاباتناء ومكتباتنا الشخصية " 14۲۲۷ Press,‏ 
0 ,". 
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ويهمكن القول بآنه ترجع أهمية فرضية الآلة ميمكس ٠"١×‏ التى آطلقها بوش 
Vannevar Bush‏ ف الأساس إلى آنها ساعدت على ظهور للنص الإلکترونی ال مهبر باعتباره 
المكون الرئيسى محتوى الكتاب الإلكترون. وغيره من أشكال أوعية المعلومات الإلكترونية. 
فما تحدث عنه بوش طء8u‏ ۲ه۷عصصه۷ هثل دعوة لإتاحة المعلومات ف صورة إلكترونية 
عوضا عن الطرق التقليدية الورقية. كما مثلت أيضاً دعوة إلى ضرورة الاعتماد على آلات 
وأجهزة تقنية مكنها التعامل مع النص الإلكترونى وتسهيل عملية استرجاعه» وهى الدعوة 
التى هيأت ف الوقت ذاته الأذهان بشكل أوبآخر لاستقبال الكتاب الإلكتروف» وغيره من 
مواد المعلومات الإلكترونية. 

"Dynabook كgıliıض"‎ ةlîJlو‎ Alan Kay آلان کاى‎ 1 

كما أن نظرية الكتب الإلكترونية المحمولة ksمهط‏ cنهe1ectr‏ eاortabم‏ قد نشت 
ف أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات. حيث ترجع فكرة الكتاب الإلكترونى ا محمول إلى 
العام 1968ء وذلك عندما اقترح ألان کای ره 4۸ا۸ _ طالب الدراسات العليا ‏ المفهوم 
المسمى ب "دينابوك 00k‏ طھہر("'» کمسمی یدل على حاسب شخصی جذاب» قابل 
للتنقل» يكون ف متناول المستخدم تماما مثل الكتاب» وهوالحاسب الذى يشبه الحاسبات 
اطمحمولة صغيرة الحجم» مع قدرته على إجراء عمليات الاتصال اللاسلك " ,«میازW‏ 
."Ruth, 2001" , "Ardito, Stephanie , 2000‏ 

وف المراجعة العلمية التى أعدها ألان كاى رهK×‏ «هاه4ذاته عن الكتب 
الإلكترونيةء وذلك ف العام 2000 پذکر کاى رج صهاه: أن ما اقترحه منذ أكثر 
من ثلاثين عاماء هوضرورة أن يكون هناك حاسب شخص ف حجم 
دفتر الملاحظات» وهوالذی أطلق عليه الاسم "دينابوك ")00 ط4 ٥y‏ حیث همکن 
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لذلك الجهاز أن يؤدى نفس المهام التى يؤديها الكتاب الإلكترونى الحالى - يقصد الجهاز 
القارىء للكتب الإلكترونية إءلة٠!‏ مهاه -» خصوصا فيما يرتبط بامحتوى أوالنصوص. 
ويعمل ذلك الجهاز كوسيط فائق يستخدم ف تسجيل كم هائل من الأفكار والنصوص, 
لكن بواسطة طرق غير تقليدية. فهى الآلة التى مكنها اختزان ما هكن أن يشتمل عليه 
الورق المطبوع ولکن ف صورة بتس " و٤81‏ ۔ أی فی شکل إلکترونی ے حيث يضفى 
الحاسب بذلك طبيعة ديناميكية جديدة إلى المعلومات والأفكار المخزنة عليه " ,رهK‏ 
9 ,385 .۲ , 2000 , nهاA".‏ وقد أدى الممفهوم "دينابوك 2,١400)"‏ الذى اقترحه 
لان كاى ره× «هاه» إلى ظهور الحاسبات المحمولة والمساعدات الرقمية الشخصية 
P6s‏ ف الوقت الحاJ‏ "2002 , ."Dynabook‏ 


شکل "6" 
الشكل الحالى يشير إلى إمكانية استخدام الآلة دينابوك )00ط4«ر( ف ألعاب حرب 


. "space war game "Kay, Alan , 2000 الفضاء‎ 


"1"والبيت انط هى أصغر وحدة قياس للبيانات اممختزنة بواسطة الحاسب. 
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فقد مثلت فكرة الحاسب الممحمول ذى الشاشة الثنائية yرهامءنل-لهuك‏ - انظر شكل 
"6" - والتی اقترحها كاى yه)‏ ها4 أهمية كبيرةء وقد أنتج بالفعل منها الشكل 
ذوالشاشة الأحادية 1ءلمص 0ar4طلإهء‏ فقط -انظر شكل "7" ى والذى يعد أحد 
التصميمات اة الت جمعت [مكانات الأجيةة القارتة للب الالكروةة الحالبة: 
كالقابلية للانتقال» والعمل لاسلكياء وإمكانية الاتصال بالشبكات. ومن الجدير بالذكر أن 
هذه الرؤية تختلف إلى حد كبير عن تلك الرؤية الممبكرة التى أطلقها آلرت روبیدا ۲۲ءطA۸1‏ 
Rb‏ التى جاءت فيما قبل ظهور تقنيات الإيثرنت ۲١ء١إءطاى‏ والتشبيك 
etWorkingد.‏ والحاسبات الشخصية» والحاسبات المحمولة . ولكن للأسف أن ذلك الجهاز 
انظر الشكل التالى - مم ينتج على الإطلاق» غير أنه شكل الأساس الذى قامت عليه تقنية 
الکتاب الإلکترونی فیما بعد. کما ساعد مفھوم کای Ky‏ 4۸ا۸ بشکل کبیر عای تطویر 
الواجهات الجرافيكية "أوالرسومية" ء#ءه؟إءاد1 اaءنطمهإع‏ التى تعتمد بالأساس على 
الانتقال فيما بين النوافذ المتعددة. والضغط على الأيقونات للانتقال عبر المواضع اممختلفة 
داخل الحاسب "2003 , ."Harrison, Beverly L. , 2000" , "Dorner, Jane‏ 


شکل 7 
نموذج للآلة دينابوك لكاى 1ءلەص n2800kمy?‏ رھ وهى الآلة التى مم يتم 
إنتاجھا ف القع "2000 , ."Harrison, Beverly L.‏ 
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نموذج الكاردبوردلإةەطلءaء‏ 1ءلهn‏ الذى تم إنتاجه فعليا كنموذج للآلة 
دينابوك )ە0طه«ر2. وهى الآلة التى جمعت إمكانات الأجهزة القارئة للكتب 
الإلكترونية الحالية "2000 , ."Kay, A14٣‏ 

ولا شك أن نظرية الآلة دينابوك k٥0طھہ‏ ر٥‏ لکای yه×‏ ۸ا۸ کانت أقرب منھا إلى 
الواقع من تلك الرؤى والنظريات السّابقةء فقد ظهرت نتائجها على أرض الواقع» وذلك 
بعدما نتج نموذج الكاردبوردلإةهط4إهء 1ءلم ص اعتمادا على الأفكار النظرية التى 
أطلقها كاى ره ١4ا4‏ حول الآلة دينابوك 00kطة«2y.‏ ونموذج الكاردبورد 1ءأمص 
cardboard‏ هكن اعتباره ضمن النماذج الأولية الفعلية لقارئات الكتب الإلكترونية 
eb00k r6‏ ق الوقت الحالی. 
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."B.O.O.K" the Basic Organization Of Knowledge ةıiai‎ 3/7/1 

بعد ظهور آربانت ۸6۲ ۸۸۲۸ " ۔ خلال الستینیات ‏ بعدة سنوات قام ألان کاى 
Alan Kay‏ أیضاً ۔ وقد كان أحد المشاركين ف تطوير هذه الشبكة - بعمل عرض ف 
مختبر بارك بشركة زیروکس ۴۸۸٣‏ ٥۲ء‏ وهوالعرض الذى كان مخصصا لتقنية تدعى 
gÎ "the Basic Organization Of Knowledge "B.O.O.K‏ "التنظيم الأساسى 
للمعرفة". وقد وصف ألان كاى ره «ه!۸ تلك التقنية أوالآلة بأنها تتسم بالجودةء وأنها 
تحتوى على مساحة تخزينية كبيرة مكونة من العديد من الميجابايتس ” ك#ارطاةعءس 
وهى السعة التخزينية التى تمكنها من احتواء كم كبير من امعارف وامعلومات» وتتكلف 
ف مقابل امميجابايت الواحد ‏ عددا قليلا من الدولارات» وصغيرة الحجم» وتستهلك قدرا 
ضئيلا من الطاقةء وتتسم بجودة عالية للصورةء كما تمتلك شاشة ذات قدرة عالية ف 
تباين الألوان التى تمكن من القراءة بسهولة وتساعد على القراءة فق ضوء النهار. وقد كان 
الان کای yھK‏ ۸ا۸ یری دائتما ان تقنية "بى أوأوکای .8.0.0." سوف تؤدیى إلى إحداث 
ثورة ف ثقافتنا لتقود إلى أشكال أفضل للتقنيات. وهى التقنية التى ساعدت على إدراك 
ضرورة القيام باطمزيد من العمل على تطوير الكتاب الورقى التقليدى " , Kay, A۸14‏ 
P. 30‏ , 2000". 

وفيما يلى سوف نقوم برصد مراحل التحول المهمة ف تاريخ الكتاب 
الإلكترون» وكيفية تطوره ما جعله حقيقة على أرض الواقع» تمكننا من الاستفادة 
من الإمكانات التقنية الهائلة التى تمنحها له البيئة الرقمية» حيث لعبت الجهود 
النظرية وال محاولات الفعلية السّابقة دورا مهما ف تحول الكتاب - ومواد المعلومات 


"1" وآرıانٽ Advanced Research Project Agency ARPA Net‏ وهی شبکة اتصالات التی 
مهدت لظهور شبكة الإنترنت فيما بعد. 
"2" اممیجابایت e‏ byھچعدn‏ تساوى 1024 بایت ءاyا.‏ 
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الأخرى على وجه العموم - نحوالبيئة الرقمية» حيث بدأت عمليات استخدام الحاسب ف 
أغراض أخرى تخرج عن إطار الاستخدامات الحسابيةء والعسكريةء والعمليات التنظيميةء 
وعمليات الاتصال» وغيرها من الأعمال التقليدية التى ارتبطت بظهور الحاسب. 

1 تطور الكتاب الإلكترونى 

بداية هكن القول بآنه وبشكل عام تعود تجارب النشر الإلكترونى إلى فترة ما بعد 
الحرب العاممية الثانيةء وهى الفترة التى شهدت الإرهاصات الأولى لكثير من الاختراعات 
التى دفع بعضها بالنشر الإلكترونى إلى أن يحتل مكانته الحالية "زين عبد الهادى 1999ء 
ص 37". 

حيث بدأآت عمليات استخدام الحاسب الآلى ف أغراض اختزان واسترجاع» وتوزيع 
المعلومات» ف الوقت الذى برز فيه الاتجاه العام نحوإنشاء ذاكرة خارجية إلكترونية 
وذلك عوضا عن الذاكرة الخارجية الورقية التى أصبحت آكثر تقليدية فى ظل التقنيات 
الحاسوبية المستحدثةء وذلك بعد أن تكشف للماسكين بزمام الأمور دور هذه التقنيات ف 
التغلب على العديد من المشكلات اممتعلقة باختزان وإتاحةء واسترجاع المعلومات ق إطار 
الطرق التقليدية. 

فقد کان مایکل هارت 83۲ Michae1‏ - مؤسس مشروع جوتنبرج )ecزPr0‏ 
Guten‏ يعتقد بأن المميزة الحقيقية أوالقيمة العظمى التى يستطيع الحاسب 
تحقيقهاء ليست هى إجراء عمليات الحساب أوالإحصاء التقليدية» ولكنها مرتبطة 
بإمكانية اختزان» واسترجاع» وبحث مواد المعلومات المكدسة داخل المكتبات بعد تحويلها 
إلى الشكل الإلکترونى "2002 , ."Hart, Michael S.‏ 

وف السياق ذاته يعتقد فريدريك ج. کيلجور :Fredrick G. Kilgour‏ أنه تماما 
كما ف حالة الأقراص الطينية اطا رهاء» والكتب على لفائف البردى -ئuارمaم‏ 
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0kەط‏ ااا التى جاءت لتحل مشكلات الأقراص الطينية كوسيط للمعلومات لايتسم 
بامرونة الكافية. فإن الكتاب الإلكترونى هثل تقنية جديدة تم اختراعها خصيصا كى تحل 
بعض المشكلات من أجل الحفاظ على المعلومات اممختزنة بالطرق التقليدية. وترجع نشأة 
الكتاب الإلكترونى المحوسب داخل المختبرات العلمية إلى فترة الستينيات» حيث أتاحت 
تقنيات الحاسب تحسين النص بإضافة الصّور النشطة» والصوت إليهء وذلك بدلا من الممواد 
امطبوعة على الورق الذى يتم تجليده ف شكل دفترى» كما أضافت تقنيات الحاسب أيضاً 
النص اممهير إلى المحتوى الرقمى للكتاب " , 1998 , Kilgour, Fredrick G.‏ 
."p.151,152‏ 
ويعتقد البعض بأن أندري فان دام Andries Van Dam‏ ھوأول من صاع 
مصطلح "کتاب إلكترونى" منذ أكثر من عشرين عاما مضت. ففى العام 1967ء و1968 قاد 
فان دام ص٥‏ د۷ ونإف« الفريق الذى قام بإنشاء أول نظام للنصوص المهيبرة 
:hypertext system‏ يدعى نظام تحرير النصوص ahlرة The Hypertext Editing‏ 
إعاءرS»‏ وهوالنظام الذى يعمل مع الحاسبات الكبيرة من فئة آی بى إم/360 18/360 
frame‏ ainص.‏ وهوالنظام الذی کان یتم دعمه ماليا بواسطة شركة آی بی إِم 18M‏ ذاتها. 
وف السبعينيات استخدم نظام آخر هونظام استرجاع وتحرير الملفات اRetrieva ۴ile‏ 
Editing System "FRESS‏ ndه"»‏ وذلك من جانب الطلاب» وأعضاء هيئة التدريس ف 
جامعة براون Brown Univesity‏ ویتسم نظام ۴۸۴855 بدیناميكية التسلسل أوالتدرج» 
فيما يشبه تماما أجزاء الفصول بالكتاب» كما يتسم باشتماله على وصلات مرجعية مزدوجة 
الاتجاهات» ووصلات بالكلمات الممفتاحية» وكذلك يشتمل على عقد ءءلهد معلوماتية 
."Ardito, Stephanie „, 2000"‏ 
بينما يعتقد البعض بآن مسألة اختراع "الكتاب الإلكترونى" ترجع إلى مايكل 
ھارت .Michae1 5. ar‏ وذلك ف العام 1971 حیثٹ أطلق ھارٽ Michael S$.‏ 
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Hart‏ مشروع جوتنبرج Gute»‏ tءeزدا۴‏ لتحویل كتب التراث إلى الشكل الإلكترونء 
واستمر هارت ٣12۲٤‏ .5 1ءMicha‏ منذ ذلك الحين فى دعم عمليات إنتاج الكتب 
الإلكترونية» وكافة التقنيات الممتعلقة به حتى الوقت الحالى " ojectإp About the‏ 
."Gutenberg , 2004‏ 

ولكن على الرغم من الظهور المبكر للنص المهيبر إلا أن الناشرين التجاريين م يشرعوا 
ف إنتاج الکتاب ذی النص اممھیبر ٥٥ط‏ ۲۲×۲ءم رط _ والکتاب الإلکترونی ‏ إلا ف منتصف 
الثمانينيات. فعلى سبيل الممثال: قام الناشر إيستجايت "د٣ع‏ اءر؟ ءهعاءة۴" بطرح ول 
عنوان له فق صورة نص فائق ف العام 1987ء وكان عبارة عن قصة بعنوان "۸۴۵۲۸٥0۸"‏ 
للمؤلف ءءyە[‏ 1عةطعMi.‏ ويعد هذا العمل مثابة اول نص إلكترونق يتم نشره. وقد 
كانت طرق الإتاحة أوالحصول على الكتب الإلكترونية - ف تلك المرحلة - إما بشرائها على 
قرص بحجم 8 سنتيمتر8-ءءءل إ#اء«نادهء» أوعن طريق الدخول عبر الإنترنت عن 
طريق إحدى الجامعات التى تمتلك مجموعات من تلك الكتب. غير أن ذلك الكتاب 
الإلكترونى الذى طرحته شركة إيستجايت #اهعاء۴ م بحقق حجما كافيا من المبيعات 
."Kilgour, Fredrick G. , 1998 , p.157" , "Dorner, Jane , 2003"‏ 

حيث كانت عملية تطوير الكتاب الإلكترونى خلال هذه اممرحلة بطيئة الوتيرة 
إلى حد كبر نظرا لأن التقنيات الحاسوبية كانت لا تزال ف مراحلها البدائية الأولىء 
فلم تكن تلك التقنيات لتساعد على انتشار الكتب فى شكلها الإلكترونى على نطاق 
واسع. ففى منتصف الثمانينيات كانت امواصفات التقنية للحاسبات ضعيفة إلى حد 
کیو یت ات مک لاک64 کاوبایت وھی مدو إل ا کی اما مل 
سرعة المعالجات التى بلغت ف تلك المرحلة 4.77 ميجاهرتز. أما عن الشاشات فقد 
كانت رديئة إلى حد كبير حيث كانت تسع فقط ل 80 حرفاء 24 سطراء ونادرا 
ما كانت توجد رسوم ملحقة بالنص نظرا لسوء العرض» كما أن الشاشات امملونة 
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كانت ذات تكلفة مادية باهظة إلى حد كبر "2003 , eصە[‏ ,8۴1مإەD".‏ وهی العوامل 
جميعا التى أثرت على بطء عمليات تطوير تقنية الكتاب الإلكترونى. 

أما عن فترة التسعينيات» ومع بداياتها الأولى ظهرت العديد من الموسوعات المتاحة 
على أقراص ليزريةء واتسمت باشتمالها على العديد من المقومات التفاعليةء وأيضاً 
املتيميدياء وهى التى أصبحت أكثر ألفة بالنسبة للمستفيدين. وقد قامت شركة أدوبي 
م بعد ذلك بإنتاج وتسويق برمجيات جديدة لتستخدم فق نشر» وعرض النصوص 
الإلكترونية» وهوما يعرف ببنية الملف النقال أو "بی د إف" Portable Document‏ 
."Format or PDF "Ardito, Stephanie , 2000‏ وهی البرمجية التى حققت انتشارا 
وقبولا كبيرين من جانب المستخدمين» وهوالقبول الذى يحمل دلالة أخرى تتعلق 
بإمكانية الاعتماد على النصوص الإلكترونية بشكل أوسع من جانب ا مستخدمين. 

وبحلول العام 1993 كان هناك عدد كبير من ناشرى الأعمال الإلكترونيةء ففى 
معرض فرانکفورت للکتب ۲ذ۴ )80 ku٤‏ مه۴ لنفس العام اشتملت إحدى 
صالات العرض على حوالى 170 من ناشرى الكتب الإلكترونية. والدوريات الإلكترونية 
والوسائط ال متعددة. مما دعا البعض إلى وصف ذلك الحدث بأنه كان "أعظم ثورة حدثت 
ق مجال النشر منذ جوتنبرج" "151 ."Kilgour, Fredrick G. , 1998 , p.‏ 

وقد كانت عمليات إنتاج الكتب الإلكترونية ف بداية ظهورها عبارة عن 
إجراء مسح ضوث لتلك الكتب المطبوعة» وتحويلها بعد المسح الضون إلى نصوص 
إلكترونية باستخدام برمجيات التعرف الضوف على الحروف 0©۸؛ ومن ثم 
إتاحتها ف القالب ٤a٣إه٤‏ آسكى 45٤11‏ والذى يتعامل مع النصوص التى 
ليست لها مواصفات خاصة والتى تسمى النص البسيط ا×ه) «نهآم. وكنتيجة 
لافتقار ذلك القالب التعامل مح تنسيقات النصوصء» ومعالجة الرسوم والصورء 
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طورت قوالب أخرى لجعل النص الإلكترونى أيسر ف قراءته عن طريق الاحتفاظ بالبناء 
المنطقى للكتاب المطبوع» إضافة إلى بعض الخصائص المرئية مثل إخراج الصفحة والصور 
الملونةء وغبرها من الخصائص "عماد عيسى» 2002ء ص 152". وقد وصلت عمليات كتابة 
النص الإلكترونى أخيرا إلى معيار 86١1‏ الذى يتعامل مع مختلف أنواع النصوص 
والرسومات "ف ظل انتشار شبكة الإنترنت" مما يساعد على قراءتها عبر الشبكة 
العنكبوتيةء بالإضافة إلى سهولة تعلمها كلغة مساعدة على كتابة أى نوع من آنواع 
النصوص» إضافة إلى سهولة تحميل الأشكال» والرسومات» واممعادلات» والصورء والملفات 
الصوتية مما مكن من قراءتها عبر الشبكة العنكبوتية. مرورا معیار 111 الذى ساعد 
على انتشار شبكة الإنترنت» وبالتالى قراءة صفحات المعلومات خلالها. حيث بدأ أغلب 
الناشرين التجاريين ف التحول مع الوقت إلى العمل على الإنترنت» وتوفير الأوعية 
للمستخدمين بثلاثة أشكال» وهى الشكل الورقى التقليدى» الشكل الاتصالى عبر الإنترنت» 
والشكل الإلكترونى من خلال الأقراص الضوئية "زين عبد الهادىء 1999 ص 48". 

كما كان الكتاب الإلكترونى ف البداية أيضاً عبارة عن صفحة عنكبوتية "وعادة ما تكون 
عبارة عن نص خالص"» وكان ذلك يقرا عن طريق تدوير ع«نااهإءء الصفحة لأعلى وأسفل. 
أما عن الكتب الإلكترونية الآن فبعضها لازال ينشر بالطريقة الكلاسيكية إما ف شكل 
نص خالص» أوف التركيبة أتش ت إم إل 11١۷1‏ التى تخطت تصميم الصفحة الواحدة 
الدوارة ڇم ڇ«نلامإءء ماعمiء.‏ كما أن التركيبة تش ق إم إل H1 M1‏ ھکنھا أن تجعل 
النص ف شكل أكثر قبولا من جانب المستفيدين» وهذا الشكل الجديد للكتاب الإلكترونى 
يقوم بعرض المحتوى صفحة بصفحة» وبشكل طولي معياري يسمح للمستفيد بضبط حجم 
النص وفقا لاحتياجهء كما يستطيع أن يتذكر المكان الذى توقف عنده ف القراءة خلال 
المرة السابقة» كما مكنه إضافة ملحوظات على النص» وإضافة تظليل ملون إلى النص» 
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وكذلك البحث عن كلمة داخل صفحات الكتاب» ورا الاستماع إلى نص الكتاب وهو يُقراً 
آلیا بصوت مرتفع» وغيرها من المميزات والإمكانات الأخرى " , Cavanaugh, Terence‏ 
Pp. 56, 57‏ , 2002". 
على الجانب الآخر تعتقد سوزان إ. راندولف طمpاملہه‌R‏ .۴ «هوSu‏ بأن النص 
الإلكترونى كان متاحا منذ سنوات عديدة على الأقراص المضغوطة واممرنة» وهو ماأضاف 
بعض الممميزات إلى النص» من حيث إضافة إمكانات البحثء والوسائط الممتعددةء وهوما 
يسمح للمستخدم باستكشاف وقراءة الموضوعات بطريقة لاتستطيع أن تدعمها الكتب 
المطبوعة. وعلى الرغم من أن صناعة الكتب على الأقراص المضغوطة وال مرنة فم تنتعش 
بسبب تكلفة الإنتاج ال مرتفعة فضلا عن افتقادها إلى السوق العريض لتوزيع هذا اممنتج» 
وذلك فيما عدا الأعمال المرجعيةء والألعاب المتاحة على تلك الأقراص. وقد قامت بعض 
المكتبات بإضافة الكتب الإلكترونية على الأقراص المضغوطة إلى مجموعاتهاء وقامت 
بإعارتها بنفس طريقة إعارة الأقراص السّمعيةء بينما م تجد الأقراص المرنة مكانا لها بين 
مجموعات المكتبة على الرغم من النجاح الذى حققته الأقراص المضغوطة " ,طام[املدةR۸‏ 
."Susan E., 2001‏ 
ويعتقد الباحث بأن تطور وانتشار الكتاب الإلكترونى قد حدث عبر مرحلتين 
مهمتين» كان لكل منهما أثره وإسهاماته فى جذب قاعدة عريضة من المستفيدين. أما 
المرحلتان اللتان سيتم تناولهما بالتفصيل فيما ياى» فهما: 
8 مرحلة النشر غير التجارى للكتب الإلكترونية» أى نشر الكتب دون استهداف الربح 
المادى على الإطلاق. وذلك خلال بعض الجهود التطوعية سواء الفردية أو اممؤسسية. 
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منهم الاستحواذ على سوق الكتب الإلكترونيةء وتحقيق الربح المادى من مبيعاتها. 

1 مرحلة النشر غير التجارى للكتاب الإلكتروى 

وهى الممرحلة التى سبقت النشر التجارى للكتب الإلكترونية» حيث ظهر الكتاب 
الإلكترونى ف البداية عبر بعض المشروعات - غير الهادفة للربح ‏ لتحويل الكتب الورقية 
المطبوعة إلى الشكل الإلكترونى» وهى الكتب المطبوعة التى سقطت عنها حقوق التأليف 
ودخلت ف دائرة الملكية العامةء بحيث يكون من المسموح به إعادة استغلال ونشر هذه 
الأعمال ف البيئة الرقميةء وذلك بشكل شرعى ودون ملاحقة قانونية. 

وقد لعبت الجهود التطوعية سواء على المستوى الفردى» أوامؤسسى دورا مهما ف 
تحويل كميات هائلة من كتب التراث المطبوعة إلى الشكل الإلكترونى» وذلك بغرض تأمين 
التراث اممعلومان الورقى وحفظه» وأيضا لتوفبر طرق لإتاحة تلك اممواد التى تمت رقمنتها 
بالمجان» وعلى نطاق أوسع باستخدام إمكانات التشبيك ع«ن)إهساءه والإتاحة عن بعد 
ور مايكون ذلك ف إطار الدعوة العاطممية "لدمقرطة الممعرفة ءedg know‏ 
emocratiationل".‏ وقد تتم أيضا عمليات التحويل هذه ف إطار مؤسسات تعليمية 
وجامعية بغرض خدمة الأغراض التعليمية. 

حيث كانت الغالبية العظمى من عمليات تحويل الكتب التقليدية إلى البنية 
الرقمية تتم بواسطة بعض الهيئات واطمؤسسات المعنية» بحيث اعتمد بعضها فق 
الأساس على المنح الماليةء والباقى كان يتم عن طريق بعض المشروعات الخاصة 
bg ."EBOOK MARKETPLACE STRUGGLING BUT ALIVE , 2002"‏ 
يكن للناشرين التجاريين دور يذكر خلال هذه المرحلة» فلم تكن الفرصة لتسنح 
لهم بعد ليقوموا بنشر الكتب الإلكترونية على المستوى التجارىء نظرا لأنه م يكن 
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قد تشكل بعد سوق اممستفيدين الذى همكنه استيعاب مبيعات الكتاب فق شكله الجديد؛ 
ومن ثم فقد كان دخول ميدان النشر التجارى للكتب الإلكترونية ق هذه المرحلة مثابة 
مجازفة غير محسوبة العواقب م يكن ليخوضها الغالبية العظمى من الناشرين التجاريين. 
كما كان للجامعات أيضاً مجهودات مهمة ف ميدان النشر الإلكتروف» فعلى سبيل 
المثال كان كل من: جامعة ڊبرlوù «"Brown University "www.stg.brown.edu‏ 
وجامعة فرجينيا University of Virginia, "etext. lib. virginia. edu‏ “'» مثابة رائدین 
مهمين ف ميدان نشر الكتب الإلكترونية "2000 , "Pes, [2٣y‏ . 
وفيما بعد ظهور شبكة الإنترنت تعددت المشروعات الخاصة بنشر الكتاب الإلكترونى 
عبر الشبكة» من حيث نشأتهاء وأهدافهاء وما تلاها من استخدام موسع آثر ف تطورها 
واتساع نطاق تغطيتها. فقد كان للمشروعات التطوعية لنشر الکتاب الإلکترونی آثر كبير فق 
انتشار الكتاب الإلكترونى من قبل الناشرين التجاريين» حيث كان للمشروعات التطوعية 
أثر فعال على الناشرين ليدركوا أن الكتاب الإلكترونى آت لا محالة. فقد أصبحت هذه 
المشروعات مثابة مكتبات إلكترونية قانثمة بذاتهاء يتردد عليها الباحثون والقارئون من كل 
أنحاء العام بسهولة منقطعة النظيرء وما يلبثوا أن يتحولوا إلى متطوعين ومشاركين ف 
زيادة رصيد هذه المشروعات من الكتب الإلكترونية من خلال التطوع ف إدخال العديد 
من نصوص كتب التراث التى سقطت عنها حقوق المؤلف وأصبحت من قبيل التراث 
الإنسانى "أمنية صادق» 2000ء ص 12". 
ويشير لارى كامبل ۲۷ا4۲[ ا1ء امصهع إلى عمليات إتاحة الكتب ف شكل 
إلكترونى _ قاصدا الفترات اممبكرة لظهور الكتاب الإلكترون ‏ وذلك بقوله: "فبالطبع 
ما كان مطلوبا هو إيجاد طريقة سهلة وممتعة للإتاحة المجانية فى أى وقت 
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ومن أى مكان ممكتبة تشتمل على أدبيات العام» بحيث تقبل تلك المكتبة زيادة حجم 
المجموعات إلى أى مدى»ء مع ضمان مموثابٽ لlg..."‏ "2001 , "Campbell, Larry‏ . 

لذا فإنه يحسب لهذه المرحلة أنها ساعدت على التعريف بتقنية الكتاب الإلكترونى 
الجديدة» كما ساعدت على تكوين قاعدة من جمهور الممستخدمين مكن الارتكاز عليها من 
أجل انطلاق عمليات النشر التجارى للكتاب الإلكترونى. فقد مكنت تلك المرحلة من تهيئة 
المناخ العام لتقبل الكتب الإلكترونية المنشورة بواسطة ناشرين تجاريين فيما بعد وعرفت 
المستفيدين بلك المكانات والمميزات التى من الحضول عليها من خلال الكتاب 
الإلكترون. 

ویشبر کل من لاری ڊرı J} Ronaleen R. Roha lھgر jılligرو «Larry Press‏ 
أنه على الرغم من أن هناك الآن آلاف العناوين الإلكترونية المتاحة للمستفيدين» ولكن 
مما من لكب الكاسيكة الى مر عا وت طول ما أن قت عا قوق 
النشر» وهی الكتب التى تتاح دون مقابل مادى " Press, Larry , 2000" , "Roha,‏ 
."Ronaleen R.. 1‏ ومن الجدير بالذكر أيضاً أن هذه العناوين يتيحها أحيانا بعض 
الناشرين التجاريين للكتب الإلكترونيةء وذلك إلى جانب مجموعات الكتب الإلكترونية 
المدفوعة الأجرء رها ليضمنوا جذب متصفحى الإنترنت ممجموعات الكتب الأخرى التى 
يعملون على نشرها بشكل تجارى. وليتمكن المستفيد من اختبار تقنية الكتب الإلكترونية 
قبل آن يشرع ف شراء بعض تلك الکتب» غير آنه كن القول بآنه قد تم قطع شوط كبير 
ف مرحلة بناء جسر الثقة بين المستفيد من جانبء والكتاب الإلكترونى على الجانب الآغر 
وذلك بفضل عمليات النشر غير التجارى للكتب الإلكترونية. 

وهناك العديد من مشروعات النشر غير التجارىء منها على سبيل المشال: 
مشروع ج_ږوتıiüرج «Project partleby lalڊ عaرشnو «Project Gutenberg‏ 
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ومشروع المليون تlب «the million book project‏ ngشرgع‏ )نر Project‏ 
عۇRunebur‏ وغیرها من امشروعات التی سيتم تناولها مزيد من التفصيل فيما بعد. 

1 مرحلة النشر التجارى للكتاب الإلكترونى 

وهى المرحلة التالية التى أسست لها مشروعات النشر غير التجارى خلال المرحلة 
السابقة» حيث شكلت مشروعات النشر غير التجارى القاعدة الأساسية التى قامت عليها 
عمليات النشر التجارى للكتب الإلكترونية خلال هذه المرحلة. فقد ساعدت مرحلة النشر 
غير التجارى بشكل كبير على توجيه آنظار المستفيدين؛ ومن ثم الناشرين إلى الكتب 
الإلكترونية. حيث حرص الناشرون ‏ كل على حده - على أن يأخذ نصيبه من كعكة الكتاب 
الإلكترونى» وذلك بعدما ظهرت بعض المؤشرات التى تدل على تحسن حجم المبيعات فى 
سوق الكتاب الإلكترونى» مع إمكانية القضاء على بعض العترات التى تواجه النشر التجارى 
للكتب الإلكترونية. 

إلا أن ناشرى الكتب كانوا أكثر بطئاً فق دخول سوق الكتاب الإلكترونى» على عكس 
حالهم حينما قرروا دخول سوق النشر الإلكترونى للدوريات العلميةء بحيث أضحت الغالبية 
العظمى من تلك الدوريات تصدر الآن فق شكل إلكترونى "2002 ,)5 .'e 80٥0,‏ فلم 
يبدأ الناشرون التجاريون للكتب الإلكترونية ف العمل إلا ف النصف الثافى من الثمانينيات. 
وف أوائل التسعينيات قام عدد من اممؤلفين بنشر مجموعة من الأعمال الأدبية فى شكل 
إلكترونى مهيبر» وهى الأعمال المنشورة إلكترونيا فقط. ف إطار السياق ذاته حخَصّصت 
لهذه الأعمال عددًا من الصفحات من دورية New York Times Book Review‏ بتاريیخ 
9 أغسطس من العام 1993ء وذلك حيث تم إعداد بعض العروض وا مراجعات 
لتلك الأعمال المنشورة إلكترونيا "157.ص , 1998 , jg ."Kilgour, Fredrick G.‏ العام 
8 بدأ أيضاً الناشر نت ليبرارى رإةإنا† _ المتخصص ف نشر الكتب الإلكترونية ف 
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تقديم خدمات الكتب الإلكترونية إلى مجتمع المكتبات» كما قام بعض الناشرين التقليديين 
بإقامة شراكة مع المؤسسات العاملة فى مجال البرمجيات من أجل القيام بتحويل الكثير 
من الكتب اممطبوعة إلى الشكل الرقمى "152 .ص , 1998 , Kilgour, Fredrik G.‏ 
."Hyatt, Shirley , 2002‏ 

إلا أن الكتاب الإلكترونى ف بداية ظهوره مم يلق القبول ال متوقع» وعن أسباب عدم 
تقبل الكتب الإلكترونية التى ظهرت ف تلك المرحلة يعتقد كيلجور Fredrick G.‏ 
إ0uعاKi‏ أن مسألة عدم تقبل الكتاب الإلكترونى قد جاءت نابعة من بعض الممشكلات» 
كعدم إمكانية اصطحاب تلك المواد إلى الفراش» وأيضاً عدم إمكانية قراءتها على 
الشواطىء أوف الأماكن العامة. ويرى أنه على الرغم من أن كلا الاعتراضين مقبولانء إلا 
أنهما م يأخذا ف الاعتبار التطورات التقنية التى سوف تساعد ف ا مستقبل ف التغلب على 
نواحى القصور تلك» وهوالأمر الذى يشبه تماما تلك المشكلات اممثيلة على مدى تاريخ 
الكتاب» فالكتب فى بداية اختراع الطباعة كانت تواجه بعض الممشكلات امماثلة التى 
تغلبت عليها التقنيات التقليدية فيما بعد. فقد كانت الكتب الممطبوعة ف البداية مثلا 
تتسم بالحجم الكبيرء وطولها المبالغ فيه الذى كان يبلغ أحيانا حوالى 17 بوصة "43 سم 
تقريبا"» بحيث لا يستطيع ال مرء اصطحابها إلى الفراش أيضاً > ولكن سرعان ما تم التغلب 
على تلك الممشكلة وغيرها من المشكلات الأخرى" , 1998 , Kilgour, Fredrick G.‏ 
2.م. فبغض النظر عن أى من تلك الممشكلتين أوغبرهما فإنه من المؤكد أن التقنيات 
المرتبطة بالكتاب الإلكترون فق طريقها للتغلب عليهاء خصوصا ق ظل التطور التقنى 
امتلاحق والسريع, الأمر الذى يكاد لا يدع مجالا لأحد أن يعترض تقنية الكتب الإلكترونية. 

وف الوقت الحالى أصبح ميدان الكتاب الإلكترونى ف الوقت الحالى - مثابة 
سوق ديناميكى تلك العديد من المقومات كالبائعين والوسطاء الذين يستخدمون 
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العديد من التقنيات ال مختلفة والمعايير وأيضا النماذج الاقتصادية ال متعحددة 
."Oppenheim, Charles , 2002 , p. 15"‏ 

1 مميزات وعيوب الكتاب الإلكتروق 

بعد أن قمنا با مقارنة السريعة بين هم خصائص كل من الكتاب الورقى المطبوع 
والكتاب الإلكترونى الرقمى» وقبل أن نستطرد ف عرض مميزات وعيوب الكتاب الإلكترونء 
فإنه ينبغى أن ندرك حقيقة أن مميزات الكتب الإلكترونية هى ف الأساس تعد مثابة 
الإمكانات والخصائص التى تضيفها البيئة الرقمية الافتراضية إلى النص ف القالب ٣اه‏ 
الإلكترونى» أوبالأحرى هى تلك الإمكانات والخيارات التى م نكن لنحصل عليها إذا ما كنا 
بصدد استخدام النص أواممحتوى ذاته ف البيئة الورقية الطباعية. أما العيوب فهى غالبا ما 
تعد مثابة تلك الإمكانات والمميزات التى يتم الحصول عليها خلال الكتاب الورقى 
التقليدىء بينما يفتقر إليها فق الوقت ذاته الكتاب الإلكتروق» على الرغم من إمكانية 
الحصول على العديد من القيم المضافة وذلك إذا ما كنا بصدد استخدام الكتاب 
الإلكترون. 

كما يعتقد أيضا البعض بأن مميزات الكتاب ف القالب ”۲ه الإلكتروني هى 
المميزات ذاتها التى من الممكن أن تنسحب على مواد المعلومات الأخرى. فعلى سبيل 
امال یعتقد مات دی بونوه"ه8 ٥‏ ۸ بأن مميزات الكتاب ف الشكل الإلكترونى 
هى ذاتها مميزات الدوريات الإلكترونية "2002 ."De Bono, Matt,‏ 

وفيما يلى سنقوم بعرض مفصل لأهم مميزات» وعيوب الكتب الإلكترونية: 

1 مميزات الكتب الإلكترونية 

فيما يالى سوف يتم تقسيم مميزات الكتب الإلكترونية إلى أربع فئات» هى الفئات 
المعنية ف الأساس بالكتب الإلكترونية: 
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أولا: المميزات وفقا للمستفيدين 
ثانيا: المميزات وفقا للمكتبات 
ثالثا: امميزات وفقا للمؤلفين 
رابعا: المميزات وفقا للناشرين 

1 اممميزات وفقا للمستفيدين 

حيث إن المستفيد النهائى هواب محرك الأساسى لسوق الكتاب الإلكترونء فهوف الوقت 
ذاته تلك نصيبا وافرا من مميزات الكتب الإلكترونيةء والتی سیتم استعراضها كما يلى: 

1. إمكانية إتاحة الكتب الإلكترونية عن بعد مباشرةء وأيضا على الخط غير اممباشر. 

فالشبكات اللاسلكية Wires Networks‏ تجعل من الممكن عن طريق استخدام 
أی جهاز قاریء E-B 00) Reade‏ الدخول على قواعد البيانات الخاصة بالكتب 
الإلكترونية» وذلك من أى مكان وف أى وقت. حيث هكن شراء ا محتوى وتحميله وتجهيزه 
للقراءة وذلك كله خلال دقائق معدودةء فاطمستفيدون مكنهم انتقاء العناوين الجديدة 
والحصول عليها فى وقت أقل مما قد يتطلبه الذهاب إلى متجر الكتب» وهذا إذا افترضنا 
أن ذلك الممتجر سوف يكون مفتوحا طوال الوقت. فكل ما نحتاج إليه حتى نحصل على 
الکتاب الإلکترونی هوخط هاتف للاتصال بالإنترنت؛ ومن ثم تحمیل الکتاب إلى أی جهاز 
حاسب» وذلك بعد تسديد التكلفة عن طريق الکارت الائتما " , Kilgour, Fredrik G.‏ 
p. 159" , "Lowry, Tom ; Gross, Neil , 2000" , "Burk, Roberta , 2001 ,‏ ,„ 1998 


."p. 37 
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وما سبق یعتبره کل من: ستیف جرانت S٤۷۵‏ ٤«ھع6»‏ شبرلی ھیlاٽ Shirley‏ 
1y‏ من اممميزات اممهمة للكتاب الإلكترونف» فإتاحة الكتب الإلكترونية تحت الطلب 
demand-nه.‏ تمکن اممستفید من تحمیل الکتاب من أى مكان وف أى وقت وقراءته ف 
الال " , Grant, Steve , 2002" , "Hyatt, Shirley , Connaway ; Lynn Silipigni‏ 
2. كما أن قراءة الكتب الإلكترونية لا تتطلب أن يكون هناك اتصال نشط 1۷eءة‏ 
مستمر بالإنترنت مادامت ملفات الكتاب قد تم تحميلها من الإنترنت واختزانها على 
الحاسب الذى يتم القراءة منه مباشرة. فالأوعية الإلكترونية تساعد ف تحسين القدرة على 
إتاحة مصادر المعلومات على سطح مكتب اممستفيد " Cleyle, Susan , 2002 , p.282"‏ 
"Cavanaugh, Terence , 2002 , p. 56, 57‏ ,". 
ويعتقد الباحث بأن إمكانية الحصول على الكتب الإلكترونية عن بعد سوف تؤثر 
بشكل إيجابى على اتساع حجم ونطاق عمليات استرجاع وقراءة الكتب أكثر من ذى قبلء 
وذلك ف إطار التقنيات الرقمية والاتصالية التى تعمل على إزالة الحواجز الزمنية 


واطمكانية. 
2. إمكانية الولوج مباشرة إلى الكتاب الإلكترونى عبر فهرس المكتبة على الخط المباشر 
.OPAC‏ 


فقد أصبحت الفهارس - الآن - تشتمل على وصلات إلى الأوعية سواء المملوكةء أوغير 
المملوكة بواسطة المكتبة» وم يعد فهرس المكتبة مجرد أداة جرد فقطء ولكنه أصبح مثابة 
بوابة عنكبوتية 1ه۲٤إهم‏ مواد المعلومات خارج الط مكتبة. كما أصبحت الممكتبة عبر الإنترنت 
أكثر قدرة على إتاحة فئات مختلفة من خدماتها إلى المستفيدين أينما كانول سواء ف 
منازلهم» أوق أماكن عملهم "290 .ص , 2002 , ."Cleyle, Susan‏ 
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3. إمكانية البحث بالكلمات اممفتاحية. 

وتعد إمكانية البحث ف محتوى الكتاب الإلكترونى بالكامل» وذلك باستخدام 
الكلمات اممفتاحية أفضل بكثبر من البحث ف أى كشاف أوقانمة محتويات. وهى المميزة 
التى رها تكون أكثر فائدة بالنسبة للبحث ف الأعمال غير الروائية أوالكتب التى لا تقراً 
من الغلاف إلى الغلاف - عنها ف البحث خلال الأعمال الروائية. فالكتب الإلكترونية 
مناسبة تماما لاحتياجات الباحثين» بحيث مكنهم إجراء بحث بالكلمات المفتاحية داخل 
المحتوى النصى للكتاب» وهى الممسألة التى تستغرق وقتا أقل مما هكن أن تأخذه عملية 
تصفح وتقليب صفحات الكتاب الورقى» أوالاستعانة بالكشافات الملحقة بالكتاب الورقى 
وصولا إلى فقرة نصية أومعلومة محددة ‏ انظر الشكل التاd‏ _ " , Burk, Roberta‏ 
p. 327" , "Seaman, David , 2004‏ ,2001". 
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3 ProQuest Information and Learning - Microsoft Internet Explorer 


File Edt View Favorites Tools Help 


teak ` » ` @ Û | Qseah GiFeates vede | a 4 MH ` 3 


2 Chapter Section. RelAT  BookTile 4/ Publisher Pub Date A / 
1 Minimizing Multimedia > Kk 0 Site: Web New 2003/01/17 
8 ا‎ : ıte Optimızation 
Section: PDF Optimization BY Andrew B: King Riders 1 
Publishing 


w Browse By Category 
„.. Book" (150 to 300 dpi) for laptops and mobile devices (see Figure }, Figure 
13.10, Distiller downsamples images to 150 and 300 dpi in eBook mode, Adobe 
recommends using the default of eBook over the screen option, although eBook 
files are larger, Double-check your images for legibility after ... More... 


2: Useful Software > Section: 3# # # Absolute Beginner's Que 2003/12/10 


Free Software Guide to Tablet PCs 


By Craig F. Mathews 
1 „.. BBook-Hub: http://www ,ebook-hub,com eBook Mall: 
http://www ,ebookmall.com netLibrary: http://www ,netlibrary corn PlanetPDF: 
http://www ,planetpdf.corn UYa eBook Library: 
http:#/etext.lib.virginia.edu/ebooks/ebooklist,html This is not a complete listing of 
sites that deal with eBooks ... More... 


MW] Creating PDF Files > Section: %# % %* 0 for Peachpit 2003/04/15 
uarkXPress Users 

_| Exporting PDF By David Blatner, Press 

Christopher Smith, 

Steve Werner 


„.. EBook, Use this setting for PDF files that will be displayed on screen but may 


@ [Û Î id irtemet 


ifstarl|| A @ i |J[EJProguest Information. EAC brates) AUC Ltr. | E) variations rontenea..| YI 102em 
شکل "و"‎ 

الشكل الحالى يوضح نتيجة البحث خلال إحدى قواعد بيانات الكتب على الخط 

المباشرء والخاصة بالناشر "سفارى" Safari ech Books Online‏ بواسطة الكلمة اممفتاحية 

"0okطء"‏ حيث تظهر نتيجة البحث بأعلى» تليها البيانات الببليوجرافية الكاملة للكتب التى 

وردت بها الكلمات ال مفتاحية» فضلا عن صفحة غلاف الكتاب» ثم يتم عرض أجزاء فعلية من 

النصوص التى وردت داخل الكتب الإلكترونية بعد تمييز كلمة البحث الممفتاحيةء بحيث مكن 

التأكد مباشرة من مدى ارتباط النص الذى تم الحصول عليه موضوع البحث» وذلك دون 
الدخول على الكتاب مباشرة بواسطة الوصلة المهيرة المخصصة لذلك. 
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4. تعمل الكتب الدراسية الإلكترونية على إضفاء ا مزيد من المرونة على العملية 
التعليميةء وخدمة أغراض التعليم عن بعد. 

تعتقد مارٹا بلودجیت عع ل٥81‏ aطاإهN×‏ _ والتى تعمل كإخصائية لتقنيات 
ا معلومات بإحدى المكتبات الجامعية - بأن الكتب الإلكترونية تعمل بشكل كبير على 
تحسين العملية التعليمية. والأغراض البحثية. فا مستفيد ا متعلم مكنه تحميل عدد كبير 
مق التصوضن إل أعد العاسبات تمك بعد ذلك من اسك اميم جما بطلا من أن 
يضطر إلى حمل العديد من الكتب ف نفس الوقت» أوالانتقال الفعلى إلى المكتبة. وهوما 
سوف يجعل الكتب الإلكترونية تلقى قبولا كبيرا من جانب الطلاب» وذلك حسبما تعتقد 
مونيكا Vidana Monica "Seaman, David , 2004" , "Vidana, Monica , lil‏ 
2003 ". 

كما تعمل الكتب الإلكترونية على أن تكون هناك مساواة ف إتاحة الممواد 
التعليمية ما بين كل من الطلاب داخل الحرم الجامعى ذاته» والمتعلمين عن بعد أيضا. 
فالطلاب ف أى مكان من العام سوف هكنهم الحصول على ال محتوى أواطمادة امعلوماتية 
تماما بنفس الطريقة التى يحصل بها الطلاب داخل الحرم الجامعى على نفس المحتوى» 
وذلك سواء كانت عملية الإتاحة تتم عبر الموقع العنكبوق للكليةء أوعبر متجر الكتب 
الخاص بالكلية» أوعر المكتبة الرقمية للجlمعã‏ " Looney, Michael A. ; Sheehan,‏ 
."Mark , 2001‏ 

حت وکن اقول بان انكف انك وة سوف ل من الکن 
استعارة العنوان الواحد من جانب عدد غير محدود من الطلاب ف الوقت ذاته. 


# إنهاء عمليات إعارة الكتب الإلكترونية لكم كبير من الطلاب ف أقل وقت ممكن. 
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8 استعارة الكتب الإلكترونية لأطول مدة ممكنةء وخاصة التى يتم تداولها بصورة مكثفة 
بين الطلاب بدلا من أن يحصل عليها الطالب لبضع ساعات فقط. 

# استعارة الكتب الإلكترونية عن بعد. 

5. إمكانية حمل كم كبير من الكتب الإلكترونية. 

حيث إن سعة رانعهمهء الجهاز القارىء للكتب الإلكترونية تتراوح بين عشرة إلى 
مائة عنوان» وذلك تبعا للسعة الاختزانية الخاصة بكل جهازء كما أن الذاكرة الخاصة 
معظم الأجهزة القارئة قابلة للتوسيع» وهوالجهاز الذى لا يزيد إجمالى وزنه عن 2 باوند - 
آی ما یعادل حوالی 900 جرام فقط ۔. حیث تعتقد روبرتا بورك Burk‏ ۲۲4٥طه۸‏ أنه علی 
الرغم من أن الكتاب المطبوع رها يكون قابلا للتنقل» كما أنه هكن أن يوضع ف الجيب 
تماما مثل الأجهزة القارئةء ولكنه يظل ف الوقت ذاته كتابا واحدا فقط غير قابل للزيادة. 
آما الجهاز القاریء فإنه لا یزن آکثر من کتاب مطبوع» إلا آنه هكن أن يشتمل على مثل ما 
تشتمل عليه خزانة مملوءة بالكتب " Burk, Roberta „, 2001, p. 327" , "Hicks,‏ 
."Sabrina E. , 2001‏ 

فقد أصبح من الممكن لأى قارىء أن يقوم بحمل مكتبته الخاصة ف جيبه لتصبح 
متاحة له ف أى وقت» وذلك بعد أن أصبح ممكنا اختزان الكتب الإلكترونية على شريحة 
حاسوبية صغیرة pنطc computer‏ لیقوم بقراءتها جميعا عبر جهاز واحد صغر. الأمر 
الذی دعا رونالین ر. روها ۸٥۲٩‏ .۸ ۸٠ءاهدهR‏ لأن تصف تقنية الكتاب الإلكترونى بأنها: 
"تسمح لك بأن تحمل رفا ملستًا بالكتب ف يد واحدة" " , 2002 , Cavanaugh, Terence‏ 


."p. 56, 57" , "Grant, Steve „, 2002" , "Roha, Ronaleen R. , 2001 
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6. تسمح الكتب الإلكترونية للمستفيد بإنشاء مكتبته الخاصة على الخط المباشر. 

ومثال ذلك: تلك الخدمة التى بتيحها الناشر العنكبوت نتليرارى ۷إهإ1b5ا†Ne‏ 
والتى تسمح للمستفيد بإنشاء مساحة خاصة به ٤٣مuهءءه‏ على الخط المباشرء بحيث 
يستطيع المستفيد إضافة. واختزان المواد التى يفضلهاء وأيضاً هكنه إضافة الملاحظات 
الخاصة به واختزانها على الخط ال مباشر "2003 , ."Vidana, Monica‏ 

بحيث تصبح تلك الكتب متاحة فق كل مرة يقوم فيها المستفيد بالولوج إلى المساحة 
الشخصية ٤«دهءءه‏ الخاصة به» حيث يتطلب الأمر فقط أن يقوم المستفيد بإدخال كلمة 
المرور الخاصة به» بعدها يستطيع الحصول على تلك الخيارات على الخط الممباشر. 

7. إمكانية عرض وقراءة الكتب الإلكترونية باستخدام الأجهزة الحاسوبية اممختلفة. 

فمن غير الضرورى أن تتم قراءة وعرض الكتب الإلكترونية على الخط المباشر 
باستخدام إحدى الأجهزة المخصصة للكتب الإلكترونية dedicated e-book readers‏ 
ذات التكلفة الباهظة؛ بل هكن عرضه وقراءته بواسطة أى حاسب» سواء كان حاسًا 
شخصيًاء أم حاسبًا محمول أوباستخدام إحدى المساعدات الرقمية الشخصية ۴04s‏ 
وذلك طاما أن تلك الكتب الإلكترونية م يتم إنتاجها لتعمل خصيصا مع حاسب قارىء 
معين دون غیره. 

8. الاستخدام الآنى للقواميس اللغوية الإلكترونية لترجمة الكلمات داخل النص. 

هكن تحميل قارئات الكتب الإلكترونية - آوأى حاسب آخر مستخدم لقراءة 
الكتب الإلكترونية ‏ بالقواميس والتى يتم توصيلها باطمحتوى بحيث إنه حينما 
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تصادفك كلمة تحتاج إلى معناها هكن استخدام القاموس؛ ومن ثم يظهر معناها على 
الشاشة. وهى الميزة التى تتضح أهميتها عندما نكون بعيدا عن ال منزل ومن ثم لا يكون 
من الممكن الحصول على قاموس مطبوع "327 ."Burk, Roberta „, 2001, p.‏ 

9. إمكانية التحكم ف / وضبط النص الإلكترونى ها يتوافق واحتياجات المستفيدين. 
فضلا عن توافقه واحتياجات ذوى الاحتياجات الخاصة. 

حيث تسمح البرمجيات القارئة للكتب الإلكترونية بالتحكم ف النص عن طريق 
إضافة التظليل اطعناطعنط ووضع الملاحظات ءةام«صه وإضافة خط تحت بعض 
الكلمات ع«ناإملمنء ووضع علامات التوقف إهده )00ء وتعديل حجم الكتابة» ونوع 
الخط المستخدم ف عرض النص الإلكترونى» ها يساعد ضعاف البصر من القراءة دون عناء. 
وبينما تكون بعض هذه الإمكانات متاحة عند استخدام الكتب الممطبوعةء فإنه ليس من 
السّهل إجراؤها بنفس الطريقة والمرونة التى تتم بها خلال القراءة من الكتب الإلكترونية 
Burk, Roberta , 2001, p. 327" , "Burk, Roberta „, 2001, p. 326, 327" ,„, "Roha, "‏ 
."Ronaleen R. , 2001‏ 

كما أن عملية القراءة الليلية باستخدام قارىء الكتب الإلكترونية ۲م٥۸ 00٥)‏ ط۴ تعد 
من الأمور امممتعةء فغالبية الأجهزة القارئة للكتب الإلكترونية تسمح بضبط الإضاءة الخلفية 
ightingاaekط‏ للشاشة» هما يتناسب واحتياج المستخدم» والإضاءة الخلفية هذه تسمح 
بدورها مستخدمى الكتاب الإلكترونى بالقراءة المريحة فى ظروف الإضاءة غير الجيدة. وف 
ظلام الليل قبل النوم» وذلك دون مضايقة الآخرينء وعندما تنتهى عملية القراءة يقوم 
القارىء فقط بالضغط على الزر الخاص بغلق الجهازء دون الاضطرار إلى الذهاب إلى 
حيث يوجد الزر الخاص بغلق ضوء الحجرة المستخدم ف القراءة وذلك ف حالة 
قراءة الكتب التقليدية المطبوعةء كما يساعد ذلك أيضا على القراءة ف ظلام السيارة عندما 
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تكون مسألة استخدام إضاءة علوية من أجل القراءة من الأمور المزعجة للسائق " 8k,‏ 
."Roberta „, 2001, p. 327" , "Grant, Steve , 2002‏ 

كما أن الكتاب الإلكترونى يقدم دعما كبيرا لذوى الاحتياجات الخاصةء والذين 
لديهم صعوبة ف الحركة والانتقالء كما يدعم أيضاً الأشخاص الذين ليس لديهم وقت 
للذهاب إلى المكتبة ف الأوقات التقليدية التى تفتح خلالها الممكتبة أبوابهاء كما تعطى 
الكتب الإلكترونية فرصة هائلة طمستخدمى الكتب داخل المنازل للقراءة " ۷¡d a٣a,‏ 
."Monica , 2003‏ 

وقد أصبح أيضا من الممكن استخدام الكتب الإلكترونية السمعية )0kهط-ء‏ 0نdسج‏ 
من جانب ضعاف البصر واطمكفوفينء وخاصة بعدما أعلن الناشر روزيتابوكس 
Rosetta Books‏ بأن رائعة المؤلف ألدوس هوکسلي ey‌ا×u‏ 8 ٥u‏ ا4ء التی جاءت تحت 
عنوان 1934" »"Brave New Wo!r1d‏ سوف تکون هثابة آول عنوان یتاح ککتاب إلکترونی 
سمعى "2001 , ."Tennant, Roy‏ 
0. إمكانية استخدام الكتاب الإلكترونى فى صورة أشبه ما يكون بشكله الأصلى. 

حیث إن الکتب التی نقرؤها باستخدام الشاشات ف القالب ٤٥۲۳۵‏ بى دى 
إف ۴2۴ تظل ف نفس الشكل الأصلى للنسخة المطبوعة منlq‏ " De Bono, Matt‏ 
2 ,". وهى النسخ الإلكترونية اممماثلة للكتاب الورقى» والتى يتم إنتاجها عن طريق 
إجراء عملية المسح الضوف لصفحات الكتاب الورقى المطبوع ليتم استخدامها ف البيئة 
الرقمية. وهوما يعنى أن القارىء يستطيع الاستمتاع بنفس ملمس وشكل الكتاب الورقى 
الأصلى» وهوف الوقت ذاته يستطبع الحصول على كثير من الإمكانات المساعدة 
أومميزات استخدام النص ف البيئة الإلكترونية: 


# كإمكانية تكبير حجم الصفحات. 
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8 إضفاء التفاعلية على النص. 
# اقتباس النص الإلكترونى مباشرة دون الحاجة إلى إعادة إدخاله باستخدام لوحة 
المفاتيح. 
6 استرجاع النص إلكترونيا. 
استخدام بعض القواميس الإلكترونية وبرمجيات الترجمة اللغوية هكن الحصول على 
ترجمات مباشرة للكلمات الصعبة داخل النص أوللنص ككل. 

1. القراءة فى حالة الكتاب الإلكترونى أسرع منها ف حالة الكتاب الورقى. 

حيث يعتقد بعض اممستفيدين أن عملية قراءة الكتاب الإلكترونى تعد أسرع بكثير 
من القراءة خلال كتاب ورقى مطبوع؛ حيث إن عملية تقليب الصفحات والانتقال فيما 
بينها يعمل على جعل القراءة من الكتب الممطبوعة أكثر بطنًا منها فى حالة قراءة أحد 
الكتب باستخدام الأدوات الإلكترونية. فتقليب الصفحات بواسطة الضغط على الأزرارء 
أوتحريك العجلات الدوارة ءاء٠ط»‏ لتقليب الصفحات» يعمل على زيادة السرعة التى يتم 
بها قراءة الكتاب. وقد علق على ذلك أحد المشتركين ف إحدى التجارب المعنية بالكتب 
الإلكترونية» بقوله: "عند قلب الصفحة الورقية فإنك تفقد الزخم أوالإثارة ف أثناء القراءة 
ممدة تتراوح ما بين ثانية أوثانيتين» وهوما لا يحدث لى قط ف حالة الكتاب الإلكترونى". 
بينما علق آخر بقوله: "إن المقدرة على تقليب الصفحات بواسطة العجلة الدّوارة يعنى 
بنك تستطيع التنقل خلال القصة أوالكتاب بدون أن تفقد سرعتك أوخطوتك الواسعة ف 
القراءةö"‏ "2001 , ."Wilson, Ruth‏ 

كما تشير الدراسات الحديثة التى تقوم با مقارنة ما بين كل من شاشات إل سى 
دى Display "LCD‏ اCcrysta‏ i¶uidا"‏ من جانب» والورق التقليدى على الجانب 
الآخر» من حيث سرعة القراءة باستخدام كل منهما على حدة: تشير تلك الدراسات 
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إلى أن سرعة القراءة باستخدام كلاهما متقاربة إلى حد کر " , Harrison, Beverly L.‏ 
0. وهوما يعنى أنه لا مجال للاعتقاد بأن الشاشات الحاسوبية تعمل على الخفض 
من سرعة القراءة. 
2. انخفاض أسعار الكتب الإلكترونية مقارنة بالكتب المطبوعة. 

حيث إنه بصورة عامة تميل أسعار الكتب الرقمية لأن تكون قل من الكتب 
المطبوعةء حتى أنها أحيانا تأق أقل من أسعار الكتب المطبوعة بعد التخفيض. وتسوق 
رونالین ر. روها R۸. R12‏ ¬eeاRona‏ مثالا على ذلك بكتاب "1ء2 10 "st‏ مؤلفه 
James Patterson‏ حيث يبلغ سعر الإصدارة المطبوعة منه حوالى 26.59 دولاراء فق 
الوقت الذى كنك فيه شراء إصدارته الإلكترونية من أحد الناشرين على الإنترنت مثل 
Roha, Ronaleen R. , " Iرڵلgs 11.96 log Barnes & Noble.comgÎ Gemstar‏ 
2001 ". 
3. إمكانية شراء فصل أوجزء معين فقط من الكتاب الإلكترونى. 

حيث أوصت جمعية الناشرين الأمريكjı AAP's "Association of American‏ 
1٤‏ ishesاPub."»‏ ببعض ال معايير والاقتراحات لنماذج تجارية جديدة من ال ممكن العمل 
بها حيث اقترحت بعض النظم التجارية التى تسمح للمستفيدين بالحصول على أجزاء 
من الكتاب دون الحاجة إلى شراء الكتاب ككل "2000 , ٤eإ4عM4۲ ."Quan,‏ الأمر الذى 
تسمح به الطبيعة الافتراضية للكتاب الإلكترونى أكثر من الكتاب المطبوع. 

فشراء أجزاء من الكتب الإلكترونية دون الالتزام بشراء الكتاب بالكامل» 
وهوالخيار الذى تمنحه طبيعة البنية الرقمية للكتاب» وهى التى تمكننا من فصل 
أجزائه عن بعضها البعض حيثما أردنا ذلك» بينما الكتاب المطبوع تعوق طبيعته 
الورقية وتكوينه البنافق دون شراء أحد أجزائه دون الأجزاء الأخرى. الأمر الذى 
يساعد على خفض النفقات المنصرفة؛ ومن ثم استغلالها ف الحصول على ال مزيد من 
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المصادر الأخرى» وهى اممسألة التى لا تتعارض واحتياجات الأطراف اممختلفة» كاممستفيد 
والناشر واممؤلف؛ بل واممكتبة أيضاً. وهى أيضاً المسألة التى تذكرنا بقواعد بيانات 
النصوص الكاملة مقالات الدوريات» التى تمكننا من دفع المقابل المادى للحصول على 
النص الكامل للمقال الواحد فقط, أوعدد من الممقالات» وذلك دون الاضطرار إلى شراء 
الإصدارة الكاملة للدورية. ومن أمثلة الناشرين الذين يتيحون هذه الخدمة: الناشر 
."National Academy Press "http://www.nap.edu Jڦ|كÎ Jil‏ 
4. إمكانية استبدال طبعات الكتب الإلكترونية القدهة بأخرى حديثة. 

بعض مزودى الكتب الإلكترونية مثل نام0 Safari "ech Boks‏ يقومون 
بتقديم تسهيلات مقايضة الطبعات القدهة بأخرى جديدة. مما يعد أمرا ذا أهمية كبيرة 
بالنسبة للمواد التى يعد محتواها الموضوعى سريع التغير "2003 , ."Vidana, Monica‏ 
خاصة وأن مصادر المعلومات امرتبطة باموضوعات التقنية نجدها تتقادم بشكل سريع» 
ما قد لا يسمح وميزانيات بعض المكتبات» وهى الإشكالية التى تواجهها بعض المكتبات 
بخاصة المكتبات ذات المجموعات التقنية؛ بل ويعتبر ذلك مفيدا للمستفيدين الأفراد ف 
الوقت ذاته» فهم مضطرون ملاحقة المصادر الجديدة ف مثل تلك الموضوعات» وهى التى 
تصدر بصورة متلاحقة وسريعة؛ من ثم تبرز أهمية ذلك ف التغلب على هذه امشكلة. 
5. يتماشى الكتاب الإلكترونى والاتجاهات اممحافظة على البيئة. 

وف هذا الشأن تعتقد مونيكا فيدانا ۷1٣2‏ هءن«هN‏ أن الكتب الإلكترونية 
تعد صديقة للبيئةء وذلك آنها لا تعمل على الإضرار بالبيئة خلال عمليات إنتاجها 
وتوزيعها "2003 , aءنnوMo‏ ,anaهف۷i".‏ كما يعتقد البعض الآخر بأن الكتب 
الإلكترونية تعمل على المحافظة على البيئة لكونها تحمى ملايين الأشجار التى يتم 
اقتلاعها كل عام من أجل إنتاج الورق المستخدم فق صناعة الكتب. أما الكتب 
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الرقمية مصنوعة من مواد إلكترونية وليست من مواد طبيعية دون أية تأثيرات بيئية 
ضارة "2002 , ."Ebo0ks explained , 2004" , "Grant, Steve‏ حیٹث پرفع بعض 
ناشرى الدوت كوم من منتجى الكتب الإلكترونية شعار )۲٠٥۶"‏ ع«اان»" أو"قتل الأشجار"» 
وذلك كشكل من أشكال الدعاية التى تهدف إلى اجتذاب المزيد من القراء وتوسيع 
القاعدة الاستهلاكية لخدمات الكتب الإلكترونية. 
6. يستطيع المستفيد التحقق على الخط المباشر من الكتاب الإلكترونى قبل الإقدام على 
شرائه. 

حيث يستطيع القارىء الحصول مسبقا على بعض الإحصاءات التى همكنه من خلالها 
أن يقرر شراء أوعدم شراء أحد الكتب الإلكترونية. حيث مكنه معرفة تقييم القراء للكتب 
الإلكترونية ال متاحة عبر مواقع بعض الناشرين العنكبوتيين» وأغلب الظن أن هذه 
الإحصاءات تكون حقيقية - وليست ممجرد الترويج للمنتج ‏ بحيث يمكن الاعتماد عليها 
عند الإقدام على اختيار العناوين الإلكترونية بغرض شرائها. 

477 Reader Ratings: 


خطاً خطا حخطا خطا 


Great Good OK Poor 


شکل "10" 
الشكل الحالى يعرض تقييم المستفيدين "477 قارئا" لأحد الكتب الإلكترونية 
المنشورة بواسطة الناشر الإلکترونی فیکشن وایز زس٩‏ ۴1)10 
إلى جانب إمكانية الحصول على مستخلص الكتاب الإلكترونى» وكافة البيانات 
الببليوجرافية المتعلقة به كما أن بعض الناشرين العنكبوتيين يعملون على إتاحة الممدى 
الزمنى المتوقع أن تستغرقه عملية قراءة الكتاب الإلكترونق» إضافة إلى إمكانية قيام 
المستفيد باختبار واستخدام بعض أجزاء الكتاب الإلكترونى» وذلك على الخط الممباشر. 
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1 المميزات وفقا للمكتبات 
كما أن المكتبات أيضا تتمتع بنصيب وافر من مميزات الكتب الإلكترونية» وهى 
المميزات التى تساعد ف تخفيف الكثر من أعباء إدارة مجموعات الكتب الورقيةء وتعمل 
فى الوقت ذاته على تقديم أعلى مستويات الجودة ف الخدمات المقدمة ممستفيديهاء 
وهذه الممیزات کالتالى: 
1. عدم تعرض الكتب الإلكترونية للتلف أو لعوامل التقادم. 
فعلى الرغم من أن الأجهزة القارئة للكتب الإلكترونية من الممكن أن تتعرض للتلفء 
فإن الكتب الإلكترونية ذاتها لا هكن أن تتلف. فالكتب المطبوعة هكن أن يتلف تجليدهاء 
أوتتعرض أوراقها للاصفرار» أوتشتمل على بعض الصفحات المقطوعة» كما هكن أن تتعرض 
للعفن الفطرى. إلا أن الكتب الإلكترونية لا هكن أن تتعرض لعوامل التقادم تلك. 
فمحتوى الكتب الإلكترونية يظل جدیدا كما هوبحيث لا يختلف شكله مهما مر عليه من 
وقت» ومهما أعید استخدامه لعدد لا نها من اممراٽ " .ص ,2001 , Burk, Roberta‏ 
"Cleyle, Susan , 2002 , p. 289‏ , "327". 
وهى الممسألة التى تزداد أهميتها بالنسبة للمكتبةء حيث إنها عادة ما تكون مضطرة 
للاحتفاظ بالكتاب لأطول فترة ممكنه وفقا لأهميته بالنسبة للمستفيدين وهوما يعرضه 
لعوامل التقادم» فضلا عن استخدام ذات الكتاب من جانب عدد كبير من المستفيدين 
الذين تتفاوت سلوكياتهم ف التعامل مع الكتاب» مما قد يعرضه أيضا للتلف. 
2. إمكانية مشاركة المكتبة فق عمليات النشر الإلكترونى للكتب. 
من خلال تقنيات وبرمجيات النشر الإلكترونى فإن المكتبة هكن أن تدخل 
ميدان النشر الإلكترونى» وذلك عن طريق إنتاج ونشر اطمواد التى تمتلكها المكتبة 
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أو كذلك أدوات العمل الأخرى كالببليوجرافيات» والأدلة. وغبرها من المصادر التى هكن 
بسهولة إنتاجها ونشرها افتراضيا Sn , 2002 , p.288"‏ ,ماوما©". كما تعتقد أيضا 
مونیكا فيدانا ۷122 aءi«هM‏ بأن خدمات الكتاب الإلكتروفى على الخ ط 
المباشر e-book services‏ ineاOn‏ تتيح إمكانية التعاون والمشاركة ف إنتاج مجموعات 
محلية s«مناءم‌ااهء‏ اaءمل‏ ورهما مجموعات قومية من الكتب " , Vidana, Monica‏ 
03“ 

وهى العمليات التى هكن أن تساهم فيها المكتبة بشكل رئيس ما تملكه من 
مصادر معلومات رها يكون من الصّعب الحصول عليها من مصدر آخر. وفضلا عن ذلك 
فإن اممكتبة هكن أيضاً أن تحقق أرباحا مادية ا يدعم ميزانيتهاء وذلك من خلال إتاحة 
بعض المصادر الإلكترونية عبر الخط المباشر. والمكتبة بذلك تتماشى مع الاتجاهات 
الجديدة الداعية إلى ضرورة إيجاد مصادر أخرى تدعم بها المكتبة ميزانيتها. 

3. سهولة نشر الكتب التراثية والكتب النادرة إلكترونيا. 

وتفتح الكتب الإلكترونية الباب أمام مواد المعلومات القيمة أواممواد النادرة. وهى 
المواد التى عادة ما تكون مطلوبة باستمرارء ومن الأهمية لتضاف إلى مجموعات الكتب 
الخاصة باممكتبات حول العام ويكون من الصعب الحصول عليها واستخدامها من جانب 
الغالبية العظمى من المستفيدين ف نفس الوقت» حيث هكن التغخلب على كل ذلك إذا ما 
أتيحت تلك ام مواد فى شكل إلكترونى عبر الإنترنت لأى مستفيد حول العام " ,ر100 
.'"Michae]l A. ; Sheehan, Mark , 2001‏ حیث یعتقد أیضاً جان س. جینسبرج 
Ginsburg Jane C‏ بن الكتب الورقية القدهة عندما يتم تحويلها إلى الشكل الإلكترون 
فإننا منحها بذلك حياة جديدة بعيدا عن الشكل اممطبوع " , Ginsburg, Jane C.‏ 
01 
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كما أنه عن طريق إتاحة كتب التراث النادرة فى الشكل الإلكترونى للمستفيدين» 
نكون قد كفلنا لها الحماية من أضرار الاستخدام غير المسئول من جانب بعض 
المستفيدين» مع ضمان المحافظة على حالة أصول تلك الممواد لأطول فترة ممكنة. 

4. إمكانية الحصول على إحصاءات أكثر دقة حول استخدام مجموعات الكتب 
الإلكترونية. 

فنجد أن الناشر نتلیبراری yا ۲115۲٩‏ _ على سبيل الممثال - يقوم بتزويد المكتبات 
بإحصاءات حول استخدام مجموعات الكتب الإلكترونية التى تشترك بها تلك المكتبات» 
وهى المجموعات الممتاحة عبر الوب« من خلال نتليبرارى Cleyle, " aڌتlذ NetLibrary‏ 
8 .م , 2002 , «هوSu".‏ وبالتأكيد فإن الاقتناء التخياى أوالافتراضى للكتب الإلكترونية 
يساعد ف الحصول على إحصاءات إلكترونية أكثر دقة حول استخدام مجموعات الكتب» 
وهوما يساعد على اتخاذ القرارات الخاصة باستبعاد العناوين التى لا تلقى استخداما 
كبيرا؛ ومن ثم تقليل النفقات التى تدفع مقابل الحصول على حق استخدام تلك الكتب» 
فضلا عن الجهد والوقت اللذين تتكلفهما المكتبة ف سبيل إجراء إحصاءات استخدام 
الكتب الورقية. 

5. التخفيف من مهام الصيانةء والترفيف مجموعات الكتب. 

حیث تقوم المکتبة بدفع مقابل مادی إلى "نتلیبراری yا "۸٥11۹‏ نظیر قیامھا 
بصيانة الكتب الممتاحة عبرهاء كما أنه ف إطار الممجموعات الافتراضية لن يكون 
هناك ضرورة للقيام بأعمال إعادة الترفيف "289 .ص , 2002 , «"Cleyle, Susan‏ 
حيث تساعد مجموعات الكتب الإلكترونية على التخلص من إحدى المشكلات التى 
تؤرق كل من إخصائيى المكتبات» ومستخدمى مجموعات الكتب الورقية المطبوعة 


على حد سواء» وذلك عندما توضع بعض الكتب ف غير أماكنها المخصصة وفقا 
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لرقم الطلب الذى يحمله الكتاب» وف حالة احتياج المستفيد لأى من تلك الكتب» فإنه لن 
مكنه الحصول عليه دون إجراء مسح شامل طمجموعات الكتب فوق الرفوف» وتتضاعف 
المشكلة إذا ما كانت مجموعات اممكتبة من الضخامة بحيث يصعب معه الحصول على 
الكتاب ف أسرع وقت» ولكن المسألة ولا شك اختلفت تماما مع الكتب الإلكترونية. 

6 القضاء على الكثر من المشكلات التى تواجه القانيمين على أعمال إعارة الكتب. 

حیث تعتقد سوزان كليل #ارها٣‏ «هوں؟: بأن إخصائيى المكتبة عليهم ألا يشغلوا 
بالهم مسألة انتهاء مدد إعارة الكتب» لأن تلك الكتب الإلكترونية تنتهى ذاتيا وتتوقف 
عن العمل مجرد انتهاء مدة إعارتها - أى عندما يصبح الكتاب مستحقا " Cleyle, Susan‏ 
9 .طم , 2002 ," . وبذلك تقلل الكتب الإلكترونية من عمليات التأخير ف إعادة الكتب 
امستعارة. وتنهى مسألة الغرامات المفروضة على التأخيرء وأيضاً يتم القضاء بذلك على 
قوائم الانتظار أوالحجز الطويلة للكتب. وهوالذى يعنى التقليل من تكاليف عمليات 
المراقبة واممتابعة والقضاء على مبداً معاقبة المستخدمين الذين يتسببون ف تأخير الكتب 
عن موعد الإعارة المسموح به "2003 , ."Vidana, Monica‏ 

7. اشتمال الكتب الإلكترونية على التسجيلات الببليوجرافية الخاصة بها. 

حيث يذكر أيضاً أن بعض الكتب الإلكترونية تق مشتملة على تسجيلات 
مارك الكاملة لاستخدامها ف عمليات الفهرسة السريعة للكتب الإلكترونية 
."Rogers, Michael , 2002 A"‏ فنجد أن الناشر جلاسبوك )اوها على سبیل 
المثال - يقوم بتقديم تلك الخدمة» حيث يعمل على بيع الكتب الإلكترونية مصحوبة 
بالبيانات الببليوجرافية الخاصة بھا "2001 , .۴ .“Randolph, Susan‏ كما يقوم 
أيضاً الناشر نتليبرارى رإةإط1اه× بتقديم وإتاحة نسخة من تسجيلة الفهرسة 
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مع العناوين اممشتراةء وبذلك يستطيع المستفيد الولوج 1١‏ ع1 مباشرة إلى التسجيلات 
بالفهرس الممتاح على الوب» وهى التسجيلات التى تقوم بتحويله مباشرة إلى نتليبرارى 
حيث يتاح الکتاب الإلکترونى "288.ص , 2002 , ."Cleyle, Susan‏ 

الأمر الذى يعمل على توفر الجهد» والوقت» والتكلفة المادية اللازمة لتجهيز 
الكتاب» كما يسمح ذلك بأن يكون الكتاب ف يد اممستفيد ف أسرع وقت ممكن» دون 
استغراق المزيد من الوقت لإجراء عمليات التجهيز الفنى. فالمسألة ببساطة ف حالة 
الكتب الإلكترونيةء تكون مجرد القيام بتوظيف تلك البيانات ف مكانها الصحيح فحسب» 
أورها بعد التأكد السريع من وفائها بالاحتياجات الفنية للمكتبة. 

8. إمكانية اقتناء مجموعات ضخمة من الكتب دون التقيد مساحات الرفوف 
المحدودة. 

حيث أتاحت تقنية الكتب الإلكترونية إمكانية قيام ال مكتبة بتوسيع مجموعاتها 
كيفما تشاء» فكل ما تحتاجه هومساحة اختزان حاسوبية. فليس هناك حاجة إلى مساحة 
حقيقية فيزيقية لتشغلها الكتب اممطبوعة على الإطلاق. فاممسألة برمتها سوف تتم بشكل 
افتراضى "2002 , ."Oppenheim, Charles , 2002 , p.20", "Grant, Steve‏ وق ھذا 
الشأن تعتقد سوزان كليل مارما٤‏ «هوں؟ بأنه من الأمور التى سوف تجعل اممكتبة تهتم 
أكثر بتقنية الكتاب الإلكترونى هى أنه يساعد على تقليل حجم ال مجموعات الورقية 
التقليدية داخل اممكتبة "282.ص , 2002 , ."Cleyle, Susan‏ 

9. إمكانية التقليل من أعداد العاملين باممكتبة. 

فبعد أن يتم اقتناء مجموعات الكتب الإلكترونية وتثبيتها صدءء داخل 
المكتبة»ء فإنه لا يكون هناك حاجة إلى مزيد من العاملين فيما عدا المتخصصين فق صيانة 
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وحفظ المجموعات» وذلك للقيام بالإزاحةء والتزويد با لمجموعات» وأيضاً إدارة مساحات 
الحساب الخاصة باطمستفيدين sأ«دهءءهء‏ إلى غير ذلك من المهام التقنية البسيطة 
Steve , 2002"‏ ,antاG".‏ وهوالأمر الذى يساعد على أن يأق مناسبا للكثير من المكتبات 
التی تبتغی توفیر جزء کبیر من میزانياتهاء واستغلال ما يتوفر لديها ف أغراض آخرى تعمل 
على الارتفاع مستوى خدمات المكتبة. 
0. إمكانية التقليل من نفقات تأمين الكتب. 

حيث إن الكتب الإلكترونية لا هكن سرقتهاء أوضياعهاء وإتلافها. الأمر الذى يعنى 
الحصول على أقصى حد من الإتاحة والوصول إلى المخزون الذى لدينا من الكتب 
."idana, Monica , 2003"‏ فالكتب الإلكترونية تجعلنا ف غير حاجة إلى البوابات 
الأمنية s#اهع‏ رانإنءمي والأشرطة المغناطيسية كمه ءناءصعهص لتأمين الكتب ضد 
السرّقة» وهى التقنيات المكلفة نسبيا بحيث لا تستطيع بعض المكتبات تحملهاء فضلا عن 
النفقات الخاصة بأعمال التأمين الأخرى كالتأمين ضد الحريق» إلى غير ذلك بحيث هكن 
استغلال تلك النفقات ف أغراض آخرى تعود أكثر بالنفع على اممستفيدين. 

1 المميزات وفقا للمؤلفين 

والكتب الإلكترونية أيضا تقدم المزيد من الدعم للمؤلفين» حيث يستطيع المؤلفون 
الذين يحرصون على نشر أعمالهم إلكترونيا التمتع بالعديد من المميزات» وهى كالتالى: 

1. إمكانية النشر الذاق للكتب الإلكترونية. 

فتعتقد سوزان كليل مار‌ا٣‏ «هءن؟ بأن العديد من الطمؤلفين الأقل شهرة 
ينظرون إلى الكتب الإلكترونية على آنها فرصة جيدة لنشر أعمالهم. حيث يستطيع 
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المؤلفون ‏ خاصة المبتدئون منهم - القيام بأنفسهم بتحويل أعمالهم إلى الشكل الإلكترونى 
وطرحها على الوب دون الاضطرار إلى عمل تعاقدات تجارية مع الناشرين» وهوما يطلق 
عليه "النشر الذاق" طنااسم-1۴ء. كما أنهم من الممكن أن يصدروا كتابهم الأول با مجان 
أومقابل تكلفة بسيطة لجذب القراء نحوشراء كتاباتهم وأعمالهم التالية» وذلك حتى 
يحصل المؤلف على الشهرة الكافية للفت أنظار الناشرين التجاریین " , Ste‏ ,)6۲4۸ 
"Cleyle, Susan , 2002 , pp.282‏ , "2002". 

وهذه المسألة تعنى أيضا أن النشر الإلكترونى الذاتى للكتب سوف يؤدى إلى التأثير 
على دور الناشرين التقليديين لكونهم هثلون الحلقة الوسيطة بين المؤلف من جانب» 
وامتلقى على الجانب الآخر» حيث أصبح مقدور المؤلفين القيام بنشر أعمالهم على شبكة 
الإنترنت عبر مواقع الوب الخاصة بهم» وإدارة عملية البيع والتوزيع على نحوجيد» بشكل 
ينتفى معه دور الوسيط - آوالناشر - وقد يختفى ذلك الدور ف مراحل متقدمةء ولكن 
الثابت أنه سوف بتغر بعض الشىء. 

2. مساعدة اممؤلفين على نشر بعض الأعمال التى يصعب نشرها ف شكل مطبوع. 

فقد وجد بعض المؤلفين ف تقنية الكتاب الإلكترونى مخرجا من بعض اممشكلات» 
حيث إن هناك بعض الأعمال التى لا تصلح للنشر ف الدوريات» نظرا لأن حجمها يكون 
ضخما بحيث لا هكن أن تنشر ف صورة مقال» كما أنها ف الوقت ذاته لا تصلح لأن تنشر 
فى صورة كتاب مطبوع» فإنه فى هذه الحالة يكون من الممكن نشره هذه الأعمال 
إلكترونياء حيث لا تسمح الإمكانات الطباعية بإنتاج مثل هذه الأعمال. كما أن تقنية 
الكتاب الإلكترونى قد أعطت فرصة كبرة للمؤلفين لنشر الأعمال التى يكون حجمها صغرا 
وفقا ممتطلبات السًوق "18,19 .ص , 2002 , Oppenheim, Charles‏ ". 
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كما يعتقد سن شين 51٥١‏ «ں5 بأن الكتب الإلكترونية تمنح مساحة أوسع من 
الحرية تساعد ف تناول العديد من الموضوعات التى يصعب تناولها خلال الأعمال 
المطبوعةء لذا فإن بعض الكتب التى تواجه مشكلة ف أن يتم نشرها ف شكل مطبوع 
لديها الفرصة كبيرة ف أن تنشر على الخط المباشر "19.م , 2000 , «ا؟ ,«هط؟"؛ حيث إن 
الكتب التى تحمل بين طياتها الموضوعات والاتجاهات المعينة التى قد يحظر طرحها 
وتداولها ف الشكل اممطبوع» لديها فرصة سانحة للانطلاق نحومجتمع القراء عبر شبكة 
الإنترنت» والتى تعد مثابة وسيلة نشر ودعاية غير مكلفة للأفكار والاتجاهات المختلفة› 
كما آنها ف الوقت ذاته تتميز بالإتاحيةء والانتشار على نطاق أوسع - يصعب السيطرة 
عليه - من النشر التقليدى الورقى. وهى الأعمال التى قد تحول بعض الأسباب الأخلاقية 
أوالسياسيةء أوغيرها من الأسباب - دون نشرها فق شكل مطبوع؛ من ثم فقد أصبح من 
الممكن نشرها إلكترونيا عبر الوب» مع ضمان وصول تلك الأعمال إلى كبر قدر من 

1 المميزات وفقا للناشرين 

أما الناشرون أيضا فلم يعدموا الوسيلة فى الحصول على نصيبهم من كعكة الكتاب 
الإلكترونى التى تعج بام مزيد من المميزات التى تتوافق وآغراضهم التجارية» وهى الممميزات 
التى تأ على النحوالتالى: 

1. سهولة تحديث محتویى الكتاب الإلكترونى. 

حيث إن مسألة تحديث النص أوالمحتوى من الأمور الأكثر سهولة ف حالة 
الكتاب الإلكترونى» وذلك لأن نشر إصدارة أوطبعة جديدة فى حالة الكتاب الإلكترونى 
يعد مسألة ذات تكلفة محدودةء وهوما يعنى مخاطرة مالية محدودة بالنسبة للناشر. 
كما هكن أن تسمح تقنية الكتب الإلكترونية بإمكانية الحصول على تحديثات يومية 
أوأسبوعية أوشهر ية وذلك عر الإنترنٽ " , Looney, Michael A. ; Sheehan, Mark‏ 
"Grant, Steve , 2002‏ , "2001". 
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2. اختزال بعض التكاليف الطمادية التقليدية الممتعلقة بإنتاج الكتب الورقية 
المطبوعة. 

ومن مميزات الكتاب الإلكترونى أيضاً أن كُلاً من الناشرين واموزعين لا يتكبدون 
تكلفة الطباعة والتجليد والتخزين» وكذلك الشحن أوالتوصيل» فضلا عن سهولة التعامل 
مع اممواد التى يعيدها بائعوالكتب مرة أآخرى إلى الموزع أوالناشرء يرجع انخفاض تلك 
التكلفة ف حالة الكتب الإلكترونية إلى اعتمادها على الإنترنت بشكل أساسى " ,إ6 
."Steve , 2002" , "Harrison, Beverly L. „, 2000‏ حیث یعتقد الناشرون الیابانیون بأن 
الكتب الإلكترونية تعمل على اختزال التكاليف المادية الخاصة بالإنتاج والتوزيع» وهى 
التى تبلغ نحو%75 من التكلفة الإجمالية الخاصة بالكتب التقليدية المطبوعة 
"Electronic books arrive in Japan , 2000"‏ . 

3. سهولة نشر الكتب ذات الأحجام الكبيرة. 

حيث يعتقد سن شين 51١‏ «ن؟ أن إمكانية إنتاج كتاب ف حجم كبير وغير 
محدود أصبحت من الأمور الممكنة ف إطار تقنية الكتاب الإلكترونى " 2000 , Sun‏ ,ممطS‏ 
9 ,". فعملية تجهيز وإنتاج هذه الأعمال ف الصورة الورقية لا تتسم باط مرونة اللازمةء 
بينما ف البيئة الرقمية يمكن إنتاج الكتاب فى مساحة رقمية غير محدودة. 

4. إمكانية استغلال الكتب التى سقطت عنها حقوق المملكية. 

الإتاحة الإلكترونية للكتاب تسهل من استغلال المواد التى خرجت من دائرة 
حماية الملكية الفكرية وحق التأليف » ووقعت ف دائرة الملكية العامة " ,ه٣۷¡d4‏ 
."Moni ca , 3‏ حيث تسمح تقنية الكتاب الإلكترونى بإعادة إنتاج مثل هذه 
الأعمال بأقل تكلفة ممكنة»ء وبطريقة أكثر مرونة من إعادة إنتاجها ورقياء مع 
الاستفادة من إمكانات البيئة الرقمية» وهو ما هثل القيمة المضافة إلى تلك الأعمال 


105 


الفصل الأول نشأة وتطور الكتاب الإلكترونى 


التقليدية. والنقطة هنا أن بعض الناشرين الإلكترونيين يطرحون بشكل مجان مجموعات 
ضخمة من الكتب الإلكترونية التى سقطت عنها حقوق الملكيةء وذلك عبر الممواقع 
العنكبوتية الخاصة بهم جنبا إلى جنب مع الكتب الإلكترونية التى يتم ترويجها تجارياء 
وذلك ف إطار الترويج للكتب الإلكترونية التى يقومون ببيعها. 
5. إمكانية ابتكار طرق غير تقليدية لبيع الكتب ف شكلها الإلكترونى. 
وف هذا الشأن ینبغی أن نشیر إلى أن ما فعله الروا الأمریک ستيفن كينج ۸ء۷ءا؟ 
عKi‏ كان أكثر غرابة وجرأةء وذلك عندما قام بنشر رواية قصیرة بعنوان: ۲۴1٩۲‏ م11» 
وذلك بصورة مسلسلة على حلقات دورية فى شكل إلكترونى ‏ على الموقع العنكبوق 
الخاص به» حيث طلب من القراء أن يدفعوا دولارا واحدا مقابل كل فصل جديد يصدر 
عنه» وکان کينج ع« ن 56۷٥۸‏ قد قرر مسبقا آنه إذا م يقم عدد كاف من القراء بالشراء 
فسوف يتوقف عن نشر باقى فصول الروايةء والأغرب من ذلك أن الرواية قد جذبت 
نحونصف ملیون قاریء» وحققت ربحا بلغ 600 آلف دولار "2002 , ."Curwen, Peter‏ 
وعندما نتفحص هذه المسألة جيداء نجد أنها تحمل بين طياتها بعض الأمور امهمة: 
۵ إن ماقام به ستيفن كنج ع« ١٠۷٠)؟‏ من حيث إتاحة فصول الكتاب للمرة الأولى 
على مراحل متسلسلة» حيث يقوم كل فترة بنشر فصل من الكتاب» هوشىء غير 
متعارف عليه ف النظم التقليدية لتسويق الكتب» وهوالأمر ذاته الذى قد يؤدى إلى 
تداخل الأدوار فيما بين الكتاب كوعاء معلوماق ذى طبيعة خاصة من جانب» 
والدورية على الجانب الآخر. وحين ذلك رها سيقتضى منا الأمر إعادة النظر ف 
مفهومى كل من الكتاب» والدورية» وكذلك الشروط أواممعايير الواجب توافرها ف كل 
منهما. 
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© إن مسألة القرار الذى اتخذه كينج Steven King‏ بشأن التوقف عن نشر باق الرواية 
من الأمور التى ينبغى الإشارة إليها أيضاً حيث يتوقف عن نشر باقى فصول الرواية 
وفقا ممدى التفاعل المباشر بين العمل من جانب» والمستفيدين على الجانب الآخرء 
أومدى إقبال القراء وهوما يعنى آنه رها لن همكننا الحصول على ذلك العمل مكتملا 
وهى مسألة غير مألوفة. وهوما قد يفيد المكتبة ف الوقت ذاته ف اتخاذ قرارها بشأن 
اقتناء أوعدم اقتناء هذا الكتاب أوذاك. نظرا ممعرفة المكتبة المسبقة مدى اهتمام 
جمهور اممستفيدين به. 


# كما أن ذلك يفتح الباب على مصراعيه آمام الناشرين - وأيضا المؤلفين - كى يقوموا 
بابتكار بعض الطرق الأخرى لنشر أعمالهم ما يضمن تحقيق أقل قدر ممكن من 
المخاطرة المادية والأدبية. 
وبعد أن استعرضنا بشكل تفصيلى مميزات الكتاب الإلكترونى المرتبطة بكل من 
المستفيدين والمكتبات واممؤلفين والناشرين» وحتى نكون أكثر موضوعية فإنه ينبغى - فيما 
يالى - أن نعرض أيضا مزيد من التفصيل لتلك العيوب الممتعلقة بالكتاب الإلكترونى. 
1 عيوب الکتاب الإلکترونی 
وف إحدى الدراسات التى أجريت ف العام 2000 للتعرف على ردود الفعل 
الأولية بعد استخدام الكتاب الإلكترونى. وهى الدراسة التى أجريت على مجموعة 
من القراء النهمين الذين يقرءون كتابا على الأقل كل أسبوع» وغالبيتهم لديهم الخبرة 
اللازمة لاستخدام الحاسب والإنترنت» وقد بلغ عدد القراء داخل المجموعة إلى 
حوالى 9 آفراد من مستخدمى إحدى الممكتبات العامة بالمملكة المتحدة. حيث تم 
إعطاؤهم الحد الأدنى من التعليمات الخاصة باستخدام الكتب الإلكترونية» حيث 
طلب منهم تحديد عيوب الكتب الإلكترونية - أو العيوب المرتبطة بالكتب التقليدية 
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ے فجاءت غالبية الإجابات مركزة على مشكلات الشاشة العارضة "حيث التركيز ف أثناء 
القراءة"» ومشكلات متعلقة بعملية الاستخدام "استخدام الأزرار"» والوزن. وف إجاباتهم 
عن تساؤل مؤداه: هل للكتب الإلكترونية عيوب مرتبطة بالكتب الورقية ؟ كانت إجابات 
الأشخاص التسعة على الترتیب كما يلى "76.ص , 2001 , :"Dearnley, James‏ 
1. من الصعب التركيز ف أثناء قراءة القصة. 
2. هناك مشكلة متعلقة بالضغط العفوى _ غير المقصود ‏ على أزرار الوظائف المموجودة 
على الشاشة»ء وخاصة إذا ما أدى ذلك إلى إخفاء أوتغير أى شىء ف أثناء القراءة. 

3 لا تمتلك نفس مقومات الكتب الورقية. 
4. لا تبعث على الاستمتاع. 
5. غير مریحة للعینء لیس بها غلاف خارجی. 
6. نعم. 
7. م پسجل رد. 
8. م أَرَ أنى أستطيع المضى كثيرا خلال ذلك الكتاب. 
9. قلة أعداد الكتب الإلكترونية المتاحة. 

ویعتقد کیفورکیان ”)اهب بأنه على الرغم من مميزات الكتب الإلكترونية. إلا 
أن هناك بعض الإشكاليات - أوالعيوب -اممهمةء والتى ينبغى التنبه إليها قبل أن تتحول 
فيما بعد إلى مشكلات يصعب حلهاء وهى الإشكاليات التقنية ذاتها التى غالبا ما تقع 
مسئولية إيجاد حلول لها على عاتق مطورى التقنية بصورة أكبر من وقوعها على الناشرين 


"Poynder, Richard , 2002". أنفسهم‎ 
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أما عن عيوب الكتاب الإلكترو» فهى كالتالى: 

1. الحاجة إلى أدوات خاصة للقراءة: من أجهزة وبرمجيات. 

يعتقد "ستيف جرانت" إ6 ء51 أن العيب الأساسى للكتب الإلكترونية يتمثل 
ف أنها تجعلك ف حاجة إلى أداة قراءة مرتفعة التكلفة نسبياء سواء كان ذلك حاسب 
شخصى» أوأحد الحاسبات اليدوية iceرمك‏ 14ءطلمهط. فالحاسبات الشخصية غير قابلة 
للنقل بسهولةء بينما حاسبات اممفكرة مرتفعة التكلفة إلى حد كبيرء كما أن عمر البطارية 
الخاصة بها محدود للغايةء ولا تزال أكبر وأثقل من أن نحملها معنا طمجرد قراءة كتاب» 
بينما الحاسبات اليدوية صغيرة بحيث يصعب القراءة من شاشاتها الصغيرةء مع أن تلك 
الحاسبات اليدوية ذات إمكانات محدودة من حيث عرض الرسوم كعنطمaاع‏ 
والملتيميديا كالصوت والفيديوء كما أن أيا منهما يحتاج إلى تكلفة مادية مرتفعة. غير أنه 
يعتقد أيضا بأنه سوف يتغير كل ذلك ف المستقبل» بحيث يكون أفضل مما هوعليه الآن 
."Grant, Steve „, 2002"‏ 

كما آنه نظرا لأن قراءة الكتب الإلكترونية ف الممكتبة باستخدام محطات العمل )ا0س 
اها تستغرق الكثير من الوقت مما قد يعطل الاستخدامات الأخرىء كالبحث ف 
الفهرس الإلكترونى للمكتبة» وتصفح الإنترنت» والبحث ف قواعد بيانات النصوص الكاملة 
للدوريات» وغيرها من الاستخدامات الأخرى اممتعددة. فإنه يتعين على المكتبة أن تقوم 
بزيادة عدد محطات العمل التى تمتلكهاء أواقتناء الأجهزة المخصصة لقراءة الكتب 
الإلكترونيةء وذلك حتى تستطيع التغلب على تلك اممشكلة. 

2. ارتفاع تكلفة شراء وصيانة الأجهزة المخصصة لقراءة الكتب الإلكترونية. 

فعلى الرغم من إمكانات الانتقال التى تتيحها الكتب الإلكترونية والتى 
استطاعت إغراء العديد من المستفيدين» لكن الأجهزة المخصصة لقراءة الكتب 
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الإلكترونية لا تزال مرتفعة التكلفةء وتتطلب مستوى مرتفعًا من الصيانة. وينبغى هنا 
التفريق بين كل من الكتب الإلكترونية التى يتم إنزالها وصيانتها بقاعدة البيانات باطممكتبةء 
وبين أجهزة القراءة المحمولة» حيث تحتاج تلك الأجهزة إلى بعض الجهد كالشحن اممستمر 
بالطاقة» وغبرها ذلك من أعمال الصيانة الدورية "286 .صم , 2002 , ."Cleyle, Susan‏ 

كما أن تكلفة اقتناء الأجهزة القارئة للكتب الإلكترونية مرتفعة إلى حد ماء حيث 
هثل ذلك أحد اممشكلات الممهمة التى تواجه انتشار تلك الأجهزة على نطاق واسع» وهى 
العقبة التى من المتوقع أن تزول مع الوقت. فامتتبع لتاريخ تحول المكتبات نحو النظم 
الآليةء يجد أن تكلفة اقتناء الأجهزة الحاسوبية كانت تعد من اممعوقات الرئيسة التى 
عطلت إلى حد ما اتجاه العديد من المكتبات نحوذلك» حيث ارتفاع أسعار الحاسبات 
العملاقة ۴مصهء؟منه× ف تلك الفترةء ولكن تطور أجيال الحاسبات وانخفاض تكلفة 
اقتنائه كان من بين الأمور التى ساعدت بدرجة كبرة ف انتشارها ف المكتبات» وهو 
السيناريو ذاته ا متوقع حدوثه مع الأجهزة القارئة للكتب الإلكترونية. 

3. إمكانية انتهاك حقوق الملكية الفكرية للكتب الإلكترونية. 

على الرغم من أن مسألة انتهاك حقوق الملكية الفكرية فى حالة الكتب الورقية تعد 
أسهل بكثير منها ف حالة الكتب الإلكترونيةء نظرا لانتشار أدوات الاستنساخ التقليدية بين 
عامة المستفيدينء» إلا أن أدوات الحماية التقنيةء وكذلك القوانين الخاصة بحماية حقوق 
الملكية الرقمية لازالت ف حاجة إلى مزيد من اطمراجعة» حيث لا يزال هناك بعض الدول 
التى لا تمتلك قانونا لحماية املكية الفكرية مواد المعلومات الرقمية» خاصة وأننا أمام 
منتج إلكترونى غالبا ما يتم تسويقه على نطاق عاممى عبر الإنترنت. 
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فاحتمالات تعرض الكتب الإلكترونية للقرصنة وءه۴1۲ لازالت قامة» على الرغم من 
الجهود التقنية المستمرة فى هذا الشأن لحماية الملكية الفكرية» حيث يتم إتاحة الكتب 
الالكترونية ف بنيات رقمية متنوعة. ومصممة خصيصا لردع عملية القرصنةء بحيث تكون 
تلك البنيات قابلة للقراءة فقط مع منصات برمجية»ء وأجهزة معينة وذلك عملا على 
حماية حقوق الملكية الفكريةء إلا أن ذلك لا يقف دون حدوث عمليات القرصنة الرقمية 
."Grant, Steve „ 2002"‏ 

4. تعدد القوالب» أوالبنيات الرقمية sأه١إإه؟‏ للكتب الإلكترونية. 

وهى امشكلة التی ميل ستیف جرانت Steve Gra"‏ إلى تسميتlq‏ ڊı_‏ " formats‏ 
ماع«سز أوغابة البنيات الرقمية"» وذلك نظرا لتعدد وكثرة التركيبات المكودة أءأمرإ:ء 
ئا أوالقوالب التى يتم وضع النصوص الرقمية فيهاء مما بجعل بعض الكتب قابلة 
للقراءة مع بعض الأجهزة بينما تكون غير قابلة للقراءة مع البعض الآخرء فلا يزال مزودو 
هذه الخدمة يحاولون التغلب على تلك المشكلةء فعدم وجود قالب أة٣إه؟‏ واحد 
مملفات الكتب الإلكترونية هكن استخدامه مع جميع الأجهزة يعد من المشكلات المؤرقة 
Grant, Steve „, 2002" , "Oppenheim, Charles , 2002 , p. 20"‏ ". 

كما يعتقد جيمس ألكسندر إل «ه×٠۸1‏ ١٠د[‏ المسئول عن الكتب الإلكترونية 
لدی شركة دو للنظم ۸0be Syste‏ _ أیضاً بأن کل ما نحتاجه هوالقدرة على 
استخدام الكتاب الإلكترونى بنفس الكيفية التى نستخدم بها الكتاب الحقيقى الفيزيقى 
book‏ هزرطم الورقى» معنيا بذلك التباين ف أنواع القوالب ءاجص۳إه] ما قد يعوق 
عملية استخدام الكتب الإلكترونيةء الذى يؤدى إلى التباين ف أنواع الأجهزة والبرمجيات 
القارئة "2002 , ."Poynder, Richard‏ 

5. انخفاض الطلب ف الوقت الحالى على الكتب الإلكترونية قياسا بالكتب الورقية. 
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ولكن بالتأكيد أن مسألة انخفاض الطلب هذه هى آمر مؤقت إلى حد كي فإنه 
مجرد زوال بعض المعوقات الممرتبطة بالكتب الإلكترونيةء فإنها لن تلبث أن تلق انتشارا 
واسعاء وإقبالا كيرا من جانب المستفيدين» خاصة وأنه من الثابت أن هناك اتجاها عاما 
للتحول نحواممصادر الإلكترونية للمعلومات بشكل عام. 

وف هذا الشأن يعتقد بن موندلوش طءهال«مN 8٠١‏ _ نائب اممدير التنفيذى 
لشركة جايل مله للنشر - بأن كل ما يحتاج إليه السوق كى تنتشر الكتب الإلكترونية. 
هومجرد نمووارتفاع الطلب على الكتب الإلكترونية من جانب الممستفيدين " ,”رم۴ 
."Richard , 2002‏ 

6. التكلفة المرتفعة للكتب الممطبوعة تحت الطلب sغ0دةط .Print-on-demand‏ 

تعد عملية طباعة نسخ كاملة من الكتب المتاحة على الخط الممباشر من الأمور 
المكلفة إلى حد كبير. كما أن الكتاب الورقى التقليدى يعد أكثر فائدة من مثيله الذى 
هوعبارة عن مجموعة من الأوراق غير المجلدة والمطبوعة على جانب واحد. فأهمية 
الكتب على الخط المباشر تنبعث من الممميزات والخيارات الرقمية المتعددة» وهى التى 
تكون غير متاحة فى حالة الطباعة تحت الطلب "2001 , ."Tennant, Roy‏ 

7. الحاجة إلى إجراء المزيد من التدريب لإخصائيى المكتبة. 

حيث إنه من العيوب امرتبطة بالكتاب الإلكترونى حسبما يعتقد تشارلز أوبنهايم 
ãlÎwn Charles Oppenheim‏ وجود بعض المعوقات التقنية والإدارية اممتعلقة بالكتاب 
الإلكترونى» وهو ما سيحتاج إلى بذل المزيد من الجهد» من حيث الحاجة إلى إجراء اطمزيد 
من التدريب للعاملين باطمكتبة على كافة الأمور المتعلقة بتقنية الكتاب الإلكترونى 
."Oppenheim, Charles , 2002 , p. 20"‏ 
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8. المقاومة من جانب البعض لعمليات التحول نحو استخدام الكتاب الإلكترونى. 

حیث دعتقد تشارلز أوبنهايم Oppenheim Charles‏ أن هناك بعض المقاومة التى 
تواجهها الكتب الإلكترونية من جانب ال مستفيدين» وأيضاً العاملين بالمكتبة " ,ط٠ط‏ م0 
0 .م , 2002 , "hes‏ ورا يرجع ذلك إلى الريبة التى تتملك البعض جراء الإقدام على 
بعض التقنيات الجديدةء والرغبة ف استخدام الحلول التقليديةء وهوأمر ليس بجديد إلى 
حد كبير» غير أنه مزيد من الدعاية الموجهه» والتدريب المستمر مكن التغلب على ذلك. 

9. انخفاض درجة وضوح النص ف الكتب الإلكترونية عنها ق الكتب الممطبوعة. 

حيث تعتقد رونالين ر. رgھl «.Roha Roraleen R‏ ومارك Herring iı»‏ 
Mak‏ بأنه على الرغم من المميزات المهمة للأجهزة القارئة إلا أن الشاشات الرقمية مم 
تستطع حتى الآن منافسة درجة الوضوح التى يقدمها الكتاب المطبوع» كما أنه رها 
يصاب المرء ببعض الصداع» والإجهاد البصرى نتيجة لذلك " "2001 , Roha, Roraleen R.‏ 
"Herring, Mark Y. , 2001‏ ,". 

ولكن ما يقلل من قيمة هذه المسألة أن الأجهزة والشاشات اممستخدمة ف القراءة 
تخضع لعمليات تطوير مستمرة من جانب الشركات اممنتجة» وهى العمليات التى تهدف 
إلى زيادة درجة وضوح النص المعروض عر الشاشات. وهوما ساعد على ظهور بعض 
التقنيات امتطورة ف عام الشاشات العارضة كتقنية الشاشات الورقية أوالورق الإلكترونى 
ام-8 ولا أحد ينكر ارتفاع التكلفة الخاصة مثل هذه التقنيات الجديدة ولكن لا 
شك أنه رور الوقت سوف تقل تكلفة تلك التقنيات العارضة. 
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ولعلنا نذكر أيضاً أنه ف بداية مراحل اتجاه المكتبة نحو أتمتة الإجراءات والخدمات 
- بداية سبعينيات القرن العشرين - كان هناك ثمة معاناة من القصور ف منافذ العرض» 
كعدم اشتمالها على خواص التفاعلية» وعدم قدرتها على أداء وتسهيل بعض الممهام مما 
عاق بدوره عملية التحول الإلكترونى للمكتبة والانتشار السريع لنظم أهتة المكتبة خلال 
السبعينيات» غير أن هذه اممسألة انتهت بتطور تلك التقنيات "جروشء أودرىء 1999". 
كما أن الدوريات الإلكترونية على سبيل المشال» وف بدايات ظهورها ف فترة الثمانينيات 
كانت تواجه مشكلات مشابهة. فقد كان من بين الأسباب التى ساعدت على عدم انتشار 
الدوريات الإلكترونية ف تلك الفترة: ضعف التكنولوجيا المستخدمة ف ذلك الحينء 
وظهورها بجودة ضعيفة لا تقارن بالجودة المتوافرة للشكل التقليدى "زين عبدالهادىء 
9ء ص 41". غير أن الدوريات الإلكترونية استطاعت فيما بعد تحقيق طفرة كبيرة 
وانتشار واسع» وذلك عندما استطاعت التغلب على تلك اممشكلات التقنية»ء الأمر الذى 
نستشعره ف الوقت الحالى» وذلك مع عدم إنكار أن الكتب الإلكترونية يتم استخدامها 
لساعات أطول من مجرد قراءة مقال أوأكثر بإحدى الدوريات الإلكترونية. 

0. قلة العناوين اممنشورة إلكترونيا. 

حيث إنه حتى الوقت الحالى نجد أن معدلات الكتب المنشورة فى شكل إلكترونى 
أقل بكثير منها فى حالة الكتب الممنشورة ورقياء وخصوصا فيما يتعلق بالكتب الإلكترونية 
المنشورة على المستوى التجارى. فالناشرون لا يزالون يتوجسون خيفة من الانطلاق بقوة 
نحوسوق الكتاب الإلكتروى» على الرغم من أن الكثير من المحللين قد أكدوا أن سوق نشر 
الكتاب الإلكترونى لن يتحسن حتى يقوم الناشرون مضاعفة حجم الكتب المنشورة 
إلكترونياء وعلى الرغم أيضا من التحسن النسبى ف سوق نشر الكتب الإلكترونية. 
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1 مقارنة بين الكتاب الإلكترونى والكتاب الورقى. 
وإذا ما كنا بصدد الوقوف على خصائص كل من الكتاب الورقى المطبوعء» والكتاب 
الرقمى الإلكترونى» فإنه مكننا عقد مقارنة سريعة بين املامح الأساسية لكل منهماء وذلك 


کما یلی: 
الکتاب الورقی kہہ۲۴-8‏ 
* يعد استخدام الحاسب ف إعداد 
النص مثابة مرحلة انتقالية» وقد لا 


" عدم السرعة ف التجهيزء وكذلك 
البطء ف الوصول إلى المتلقى عبر الطرق 

" يختزن النص على ذاكرة الحاسب 
بصفة مؤقتة» وذلك لحين الانتهاء من 
مراحل إنتاجه. 

اممنتج النها مطبوع ومجلد. 

" تعديد نسخ العنوان الواحد 
يستهلك قدرا كبيرا من الجهد والوقت. 


٥-80 0k الکتاب الإلکترونی‎ 

* إعداد النص يعتمد كليا على 
البيئة الرقمية» فالرقمنة هى الوسيلة 
الوحيدة لتجهيز النص ف شكله النهائى 
للكتاب الإلكترونى. 

" سرعة التجهيزء مع إمكانية 
الوضول إلى أعرض قاعدة من ال تقبلين 
عبر الإنترنت ف أسرع وقت ممكن. 

" يختزن النص» ويتاح على ذاكرة 
الحاسب بصفة داثمة» حتى بعد الانتهاء 
من إنتاجه. 

" المنتج النهائی رقمى إلكترون. 

ديد تسخ الحنوان الواحد بحب 


أكثر مرونة ف البيئة الرقميةء فضلا عن 


إمكانية استخدام النسخة الواحدة من 


جانب عدد غير محدود من المستفيدين. 
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" الممادة الذى يسجل عليها النص 
داما هی الورق. 


" صعوبة تحديث النص» حيث 
يتطلب الأمر إعادة الطباعة. 

" عملية القراءة لا تتطلب 
تجهيزات خاصة. 

" تتم عملية التوزيع بالطرق 
التقليدية كالبريد أوعبر متاجر الكتب» 
والمعارض. 

" الكتاب المطبوع لابد وأن ينتقل 
المستفيد إليه. 

یتسم بآنه حقیقی» ملموس. 

" عملية القراءة تحدث بشكل 
تتابعی 1121 see‏ نسقى. 

" المحتويات عبارة عن نص وأيضاً 
إيضاحيات» وهمكن أن تأق عناصر الوسائط 
المتعددة كمادة مصاحبة» وليس كجزء من 
النص نفسه أوكيان الكتاب. 


" يتسم بعدم التفاعلية. 
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" يختزن النص على وسائط 
التخزين الإلكترونية من أقراص ليزريةء 
وأقراص مرنةء وغير ذلك. 


" المرونة والسرعة ف تحديث النص. 


" عملية القراءة تتطلب أجهزة 
وبرمجيات معينة. 
" عملية التوزيع تتم ف الغالب عن 


الكتاب الإلكترونى هوالذى ينتقل 
إلى المستفيد ينما كان. 


" یتسم بأنه ََيأّی» أوافتراضی. 
" عملية القراءة غير تتابعية 10١-‏ 


«sequential‏ أوغر تسلسلىة. 
" المحتویات هكن أن تشتمل - 
المتعددة» فضلا عن الوصلات اممهيرة. 


الفصل الأول نشآة وتطور الكتاب الإلكترونى 

یوتحQمملا فیما بن‎ interactivity 
واممستفيد.‎ 

اسرجاع النص يتم باستخدام " إمكانية استرجاع النص بالكلمات 
الكشافات» وقوائم المحتويات التقليدية. المفتاحية. 


" غير مناسب لذوى الاحتياجات " إمكانية استخدامه من جانب 
الخاصة من ضعاف البصرء ومن لا ذوى الاحتياجات الخاصة» من ضعاف 
يستطيعون الانتقال حيث يتم إتاحته. البصرء والسمع» ومن لا يستطيع الانتقال 


إلى اطمكتبة. 
" القراءة من الكتاب الورقى تعد " القراءة من الشاشات الرقمية 
مريحة أكثر للعين. أحيانا ما تبعث على الإجهاد البصرى. 
2 المطبوع على " يأق متسقا مع الاتجاهات 
خدمة أغراض المحافظة على البيئةء نظرا 
للاعتماد على مواد عضوية لإنتاج الورق. 


السائدة للمحافظة على البيئة؛ نظرا لأنه لا 
يتم استهلاك أى مواد عضوية خلال 
إنتاجه. 


جدول "6G"‏ 
مقارنة بين الملامح الأساسية لكل من الكتاب الورقى والكتاب الإلكترونى 
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الفصل الثاني نشر الكتب الإلكترونية وحقوق ملكيتها 
نشر الكتب الإلكترونية وحقوق ملكيتها 

2 تمهید 

بعد أن تناولنا كيفية نشأة وتطور الكتاب الإلكترونى» ومرحلتى نشر الكتاب 
الإلكترونى على امستوى غير التجارى» وأيضا على مستوى النشر التجارى من ثم فلابد وأن 
نلقى مزيد من الضوء على كيفية انتقال وتحول سوق الكتاب الإلكتروق» خصوصا بعد 
نشر کتاب کینج Ri dding the Bullet ùli - Stephen King‏ _ وذلك کأول کتاب 
ينشر تجاريا فى شكل إلكترونى» وإلكترونى فقط. كما أنه لابد وأن نعرض مزيد من 
التفصيل لخدمات بعض الناشرين التجاريينء وأيضا مشروعات النشر غير التجارى للكتب 
الإلكترونيةء وكذلك كافة الأمور ا متعلقة بحقوق المملكية الفكرية للكتب الإلكترونية. 

ومن المهم أن نتفق على أن النشر الإلكترونى لأوعية المعلومات ‏ بشكل عام - إا 
يعنى عمليات إصدار أوإتاحة مواد ا معلومات فى شكل رقمى؛ كما أنه من المهم أيضا أن 
نتفق على أن النشر الإلكترونى لا يقتصر بالضرورة على عمليات تحويل مواد كانت 
موجودة بالفعل ف شکل ورقی تقلیدی إلى شكل إلكترونى رقمى» بل من الجائز أن يتم 
نشر الوعاء فى شكل إلكترونى فقط وذلك للمرة الأولى» أوأن يتم نشره لامرة الأولى أيضا ف 
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وإذا ما أردنا أن نوسع دائرة فهمنا للنشر الإلكترون» فإنه هكن القول أيضا بأن 
النشر الإلكترونى إنها يعنى أن تصبح المعلومات متاحة فى شكل رقمى» بحيث إن الكلمات 
أوالصورء أوا مواد الصوتية - التى كانت من قبل مخزنة على ورق» أومادة فيلميةء أوشر يط 
مغناطيسىء» فإنه يتم تحويلها إلى تدفقات رقمية» وتخزينها على أقراص مغناطيسية 
أوأقراص بصرية» بحيث يمكن تداول تلك المعلومات من مكان إلى آخر على هيئة 
إلكترونات ء«هإاء1#ء» أوفوتونات s«هاهطم‏ بدلا من الأشكال الأخرى التقليدية. وهوما 
يؤدى بنا إلى نقطتين مهمتينء أولهما: أن ا معلومات قد خزنت إلكترونيا وأصبحت عدهة 
الوزن» بالتالى أصبح من الممكن نقل تلك اممعلومات إلى أى مكان ف العام فى مجرد ثوانء 
وبتكلفة أقل. ثانيا: أن ذلك يعنى أن القائم على بث امعلومات هكنه القيام بضبط حزم 
تلك المعلومات وفقا للاحتياجات الفردية ا متنوعة للمستخدمين» كما أن امُستقبل الفرد 
مكنه أن يقوم باستخدام واختزان تلك المعلومات إلكترونياء والتعامل معها بطريقة أسهل 
وأكثر إمتاعا من ذى قبل "1995 , ."Ruffin, Marshall‏ 
غير أن ما يهمنا هنا هوالتركيز على المجهودات الممبذولة ف ميدان النشر الإلكترونقى 
للكتب» وعلى الرغم من التحسن الملحوظ فى سوق نشر الكتاب الإلكترونى» إلا أن كم الكتب 
المنشورة إلكترونياء أوالتى تم أيضا تحويلها من الشكل الورقى إلى الشكل الإلكترونى تعد 
ضئيلة إلى حد کبیرء خصوصا إِذا ما قورنت بالکتب التى تنشر ف شكل ورقى. 
ففى الوقت الذى اتجه فيه الكثير من الناشرين نحوإصدار الدوريات 
العلمية فق شكل إلكترونى» كان ناشروالكتب آكثر تباطؤا ف الأخذ بهذا الاتجاه 
واتخاذ قراراتهم بشأن إصدار مجموعاتهم من الكتب ف الشكل الإلکترونى " 5 
."B n0, Matt, 2‏ فعلى سبيل ال مشال تشير الإحصاءات إلى أن كم الكتب 
الأكادهية المنشورة على الإنترنت ‏ حتى العام 2001 _ قد بلغ حوالى 20.000 
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عنوان» وهى تلك التى صدرت فيما بعد العام 1925 وهى نسبة ضئيلة جدا حيث يبلغ 
كم العناوين الأكادهية امنشور سنويا منذ العام 1970 حوالى 50.000 عنواناً تقريبا كل 
عام» وهوما يعنى أن هناك 1.5 مليون كتاب تم نشرها منذ تلك الفترةء بضعة آلاف منها 
فقط متاحة ف شكل إلكترون "2001 , ."Herring, Mark Y.‏ 

2 سوق نشر الکتاب الإلکترونق 

وفيما يلى سوف نعرض - بشكل أكثر تفصيلا ‏ للمراحل التى مر بها سوق الكتاب 
الإلكترونى» وذلك إذا ما اعتبرنا أن هناك حدثا مهماء ونقطة فاصلة ساعدت على تدوير 
عجلة السوق» والتأثر عليه بشكل كبر» وهى النقطة الفاصلة ذاتها التى أدت إلى خلق 
تباين شديد ف التوجهات نحوالكتاب الإلكترونى. والحدث أوالنقطة الفاصلة هى نشر 
کتاب †eااBu‏ eطt Ridding‏ للکاتب الشھیر استیفن کینج ع٣×‏ ۸٤۸مء5tء‏ وھوالکتاب 
الذی صادف نجاحا کبیرا کأول کتاب ینشر على امستوی التجاری فی شکل إلکترونی فقط. 
حيث آثر ذلك الحدث تأثيرا إيجابيا على سوق الكتاب الإلکترونى. وفيما يالى سوف نعرض 
للمراحل المهمة لتطور سوق النشر التجارى للكتاب الإلكترونى خلال الفترة القصيرة 
الماضيةء بداية من نشر الکتاب الشهیر لاستیفن کینج ۸8× ۸ءطمءt؟»‏ وھی کالتالی: 
1. نشر أول کتاب إلکترونی على المستوى التجارى ف مارس من العام 2000. 
2. واقع نشر الكتاب الإلكترونى فيما بعد مارس 2000. 
3. الركود النسبى ف سوق الكتاب الإلكترونى خلال العام 2001. 
4. التحسّن النسبى ف سوق الكتاب الإلكترونى خلال العام 2002. 
5. زيادة النمو والتحسن ف سوق نشر الكتاب الإلكترونى منذ العام 2003. 
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2 نشر آول کتاب إلکترونی على المستوى التجارى فى مارس من العام 2000. 
بعد کل من: "أندري فان ڏpl Michael 5. ٽرlھ Jl" «"Andries Van Dam‏ 
»"Ht‏ و"استيفن كينج عن د١ءطمءSt"‏ مثابة محطات مهمة ف تاريخ الكتاب 
الإلكترونى. غير أنه على الرغم من أن أندري فان دام Andries Van Dam‏ ھوأول من 
صاغ مصطلح الکتاب الإلکترونی “)٥٥ط‏ عنصهع)ءe[م”‏ فی العام 7ء وأن مایکل هارت 
Michae1 S. Hart‏ هوأول من اخترع الكتاب الإلكترونى وأخرجه إلى الواقع ف العام 
1ء إلا أن اسميهما فم يترددا كثيرا على ألسنة المهتمين بالكتب الإلكترونية» أوخلال 
الأدبيات التى تناولت الموضوع بنفس الكيفية التى تردد بها اسم استيفن كينج ١ءطمءا؟‏ 
.×i‏ فإنه ق مارس من العام 0,ء وما أن نشر"استیفن کینج 18× ۸٤طمءt؟"‏ روایته 
- إلکترونیا ۔ التی جاءت بعنوان Bue"‏ عط ع«نكلنR"»‏ حتى تداولت اسمه أقلام 
الغالبية العظمى ممن تناولوا موضوع الكتاب الإلكتروفق» وسرعان ما رددته - كثيرا - ألسنة 
المهتمين بسوق الكتاب الإلكترونى. فقد صادف ذلك الكتاب نجاحا وانتشارا م يكن يتوقعه 
أحد مما ساعد على تسليط الممزيد من الضوء على تقنية الكتاب الإلكترونى» وهوالأمر 
الذی ۔ بالتأکید ۔ م یکن يتوقعه کینج ”ن ۸٠طمه)‏ نفسه. لكنه على أى الأحوال فقد 
حرك ذلك الحدث سوق نشر الكتاب الإلكترونى» ولفت الأنظار بشكل كبر إلى ذلك القادم 
الجديد آوالكتاب الإلكترونى. 
حيث تعتقد أمنية صادق بأنه: م يلق مصطلح الکتاب الإلکترونی )۴-800 
ترحیبا آواھتماما ذا بال حتی ظھور کتاب "†eاl 8u‏ ٥ط‏ ڇRiddin"‏ لاستیفن 
کينج ع”ن× د١ءطمءSt‏ فق مارس من العام 2000ء على الرغم من اممؤلفات العلمية 
وامتخصصة التى تناولت النص الإلكترونى بكثير من التعليقات لتأثيره على العديد 
من امهن» والفئات المختلفة ف اممجتمع. کما أن استيفj‏ iıچ Stephen King‏ - 
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ککاتب ورواڻی - قد قام من قبل بنشر العديد من الكتب امماثلةء والقصص الشبيهة» إلا 
أن الأمر مع هذا الکتاب ‏ "اا8 عط ع«اففنR"‏ - يختلف ليس من حيث موضوع 
القصة أوفكرتها الأساسية» بل يكمن الاختلاف ف أسلوب البيع» والتداول» حيث تم إتاحتها 
للجمهور فى صورة إلكترونية فقطء أى فى صورة رقمية أولا وأخيراء فلم يطرح الناشر نسخة 
ورقية بالتزامن مع النسخة الإلكترونية "أمنية صادق» 2000ء ص 4". واطمفاجأة أن كينج 
Stephen King‏ قد باع ف اليومين الأوليين حوالى نصف مليون نسخة من ذلك الكتابه 
حيث کان القارىء يقوم بدفع مبلغ قدره 2.50 دولارا مقابل تحميل نسخة من الكتاب 
عبر الإنترنت. وقد جذب ذلك النجاح انتباه المزيد من القراء كما أدرك مدير واممواقع 
العنكبوتية ‏ بعدها -آن ما حدث يعد مثابة طريقة جيدة لتحقيق الممزيد من الأرباح» 
وقد استتبحع ذلك قدوم العديد من الناشرين المعروفين إلى هذا اطميدان الجديدء وقد كان 
من بين هؤلاء الناشرين راندوم ھglس «Random house corp‏ وتايم وارنر -٤ہ1ا‏ 
Warner‏ وکثیرین غبرھما "2000 , ."Shen, Sun‏ 

وتعتقد أمنية صادق أيضا بأن هذا الحدث يعد مثابة حدثا تاريخيا مهما فق مجال 
النشر الإلكترونى» إذ أنه أول كتاب يتم توزيعه ف صورته الإلكترونية الصرفةء ولا يصاحبها 
نسخ ورقيةء فق نفس الوقت الذى استطاع فيه ذلك الكتاب أن يحقق إقبالاً كبيرا وغير 
مسبوق ف الوقت ذاته. وهذا الحدث له مدلول مهم» وهو تحول ال مجتمع القارىء 
"العا مى" من قراءة الكتب فى شكلها الورقى إلى قراءتها فى شكلها الإلكترونى "أمنية صادقء 
0ءء ص 4". 

وعلى الرغم من ذلك إلا أن البعض يشكك ف أن تلك النجاحات التى حققها استيفن 
کينج عن «عطمءSt‏ خلال روايته اممنشورة إلكترونيا؛ قد ساعد عليها بصورة كبيرة قوة 
اسمه وشهرته ككاتب وروائی معروف» وأن ذلك لا يعد بالضرورة مقياسا أومؤشرا على أن 
الكتب الإلكترونية سوف تلق حجم مبيعات ضخمة " , 2002 , Oppenheim, Charles‏ 
p.17‏ ". 
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ولکن على العکس» فلا شك أن ما جعل کتاب 811e‏ طا ڇ«نكفنR”‏ لاستيفن 
كينج ع« ١ءطمءاS‏ يحظى بهذا الاهتمام الخاص» ليس هو القيمة الأدبية لهذا الكتاب 
فقط؛ بل لأن النجاح الذى حققه قد ساعد بالفعل على توفير قاعدة عريضة من 
المستفيدين والناشرين وبائعى الكتب واطمكتبات والمؤلفين» وغيرهم من الفئات الأخرى 
امرتبطة التى سعت بقوة نحو الكتاب الإلكترونى بعد نشر هذا الكتاب الشهير ق مارس 
من العام 2000. 

ذلك ما فتح الباب على مصراعيه أمام الكثيرين ممن يطلقون التوقعات بأن يتفاءلوا 
ممستقبل الكتب الإلكترونيةء ويصدرون موجات من التوقعات الإيجابية بشأنه؛ ومن ثم 
كان ينبغى أن نتتبع تلك الآراء والتوقعات والانطباعات بشىء من الموضوعية؛ حيث إنه 
قد تشكلت لدى الناشرين على وجه الخصوص انطباعات إيجابية فور صدور كتاب كينج 
Stephen King‏ كما انطلقت موجات من التوقعات التی كانت تميل ف كثيبر من الأحيان 
إلى الإفراط ف التفاؤلء والثناء على تقنية الكتاب الإلكترونى» والحديث عن الانتشار الكبير 
اطمنتظر له والذى قد يؤدى إلى الإطاحة بالكتاب التقليدى المطبوع» إلى غير ذلك من 
الانطباعات الأولية التى قد حادت عن الموضوعية ف كثر من الأحايينء الأمر الذى أوقعها 
فى شراك المبالغة غير المحسوبةء وهوالأمر ذاته الذى ساعد على اندفاع الكثير من الناشرين 
بطريقة غير مدروسة نحوسوق الكتاب الإلكترونى» وهوما سنتناوله فيما ياى. 

2 واقع نشر الكتاب الإلكترونى فيما بعد مارس 2000. 

ففى العام 2000 عندما امتلأت العناوين الرئيسة بأخبار استيفن كينج 
Stephen King‏ وقيامه بتوزيع ما يقرب من 500.000 نسخة من کتابه الإلکتروفی 
Riding the Bullet‏ خلال شهر واحد من طرحه» تسرع اممتخصصون ف إصدار 
حكمهم بأن الكتاب الإلكترونى سوف يحدث ثورة فق صناعة النشر. ومن الناحية 
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النظرية: فإنه من امعقول أن نعتقد أن الكتب الإلكترونية تمتلك العديد من المميزات» 
والخصائص التى لا هكن أن توفرها الكتب التقليديةء غير أن ذلك لا يعنى أن نتسرع ف 
إصدار حكمنا حول الكتاب الإلکترونی "2002 ,امل م۷ .۸ ."e6۲, E.‏ حيث توقع 
البعض بأن يبلغ حجم سوق الكتاب الإلكترونى بحلول العام 2005 إلى حوالى من 1 بليون 
إلى 3.4 بليون دولارء كما توقع البعض أيضا أنه على الأرجح سوف يبلغ حجم سوق 
الكتاب الإلکترونی حوالى 2.3 بليون دولارء وهوما يعادل حوالى %10 تقريبا من إجمالى 
حجم سوق الكتاب» وذلك أيضا بحلول العام 2005 "2001 , ."Mooney, Stephen‏ 

كما تشير أيضا إحدى الدراسات إلى أنه بحلول العام 2005 سوف يتحول حوالى 
0 من حجم مبيعات الكتاب ف الولايات المتحدة أو ما يعادل حوالى 2.3 بليون دولار 
آمریکی ف العام - إلى الشكل الإلکترونى للكتاب. وفیما يخص مستهلكى سوق الكتاب ف 
الولايات ام متحدة. فقد توقعت نفس الدراسة أن يصل حجم مستهلکى سوق نشر الكتاب 
الإلكترونى ف الولايات المتحدة إلى أكثر من %10 من المجموع الكلى طمستهلكى سوق نشر 
الكتب» وذلك بحلول العام 2005 أيضا le ."Oppenheim, Charles , 2002 , p.16"‏ 
يتوقع دانییل أوبراین 0'81۸ .۶ 1ءi«ه2بأنه‏ بحلول العام 2005 سوف يتم إنفاق 
دولار واحد على الكتب الإلكترونية ف مقابل ستة دولارات على الكتب التقليدية. وذلك 
ف مقابل بنس رصصءم واحد من الستة دولارات كان ينفق - ف السابق - على الكتب 
الإلكترونية. كما توقع أيضا بأآن الكتب الإلكترونية تحت الطلب» والكتب الدراسية 
الإلكترونية سوف تمثل النسبة الغالبة من مبيعات الكتب الإلكترونية " .۸ E.‏ ,مم۷ 


. "Vander , 2002 
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كما تشير الإحصاءات إلى أنه على الرغم من أن عدد الأجهزة القارئة للكتب 
الإلكترونية.ء والمستخدمة بالفعل فيما بين المستفيدين يبلغ حوالى 43.000 جهازا قارئا - 
حتى العام 2001 -» إلا أن الباحثين يتوقعون أنه قد يرتفع حجم مبيعات الأجهزة القارئة 
بحلول العام 2005 ليصل إلى 28 مليون جهاز قارىء. ولكن حتى تتحرك الممبيعات من 
مجرد بضعة آلاف إلى عدة ملايين ف السنوات القليلة القادمة» فإن المسألة تتطلب أن 
يحدث تطور كبير ف تقنيات هذه الأجهزة» فضلا عن انخفاض أسعارهاء كما ينبغى أن يتم 
ف الوقت ذاته إنعاش السوق مزيد من الكتب الإلكترونية " , Roha, Ronaleen RR.‏ 
."McGrath, Courtney , 2001‏ 
الأمر الذى أدى إلى أنه قد أطلق ف سوق النشر كم كبير من الكتب الإلكترونية. 
فضلا عن إنتاج العديد من الأجهزة القارئة sءءنمل‏ عدنفهه»» كما قام كبار الناشرين 
التقليدين بالتحول نحوالكتاب الإلكترونى» أوالعمل على خلق شراكات مع غيرهم من 
الناشرين تساعد على إعادة إنتاج نسخ رقمية من أعمالهم الصادرة فى شكل مطبوع 
Charles , 2002 , p.14"‏ ,enheimمOpp".‏ ف الوقت ذاته بدأ بعض الناشرین یتوجسون 
خيفة من أن العناوين المنشورة ف الشكل المطبوع سوف تواجه منافسة مباشرة من نفس 
العناوين المنشورة ف قالب ه٠۲٠٤‏ رقمي» وهى المنافسة التى سوف تحسم بالطبع 
لصالح الكتب اممنشورة ف قالب ٤٥٣٣۵٤‏ إلکترون "2002 , ."Book Publishing‏ 
وقد أعلن الناشر راندوم ھglس d-_ Random House‏ العام 2000 - 
عن مشروعه لرقمنة كل الكتب التى سبق أن نشرها فى شكل ورقى مطبوع» ويصل 
عدد العناوين التى من الطمقرر تحويلها إلى القالب ٠۲٣٣۵٤‏ الإلكترونى إلى حوالى 
0 عنواناً۔ کما أعلن أیضا الناشر سیمون آند شوستر e۲ائںuط؟‏ & ٥٥طا؟‏ عن 
قيامه برقمنة كل الكتب الصادرة حديثاء فضلا عن الاستعداد لرقمنة على الأقل 
حوالى 4.000 عنواناً - خلال العام 2000 - من العناوين التى سبق أن نشرها فق شكل 
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مطبوع "2000 ."Ardito, Stephanie,‏ وقد أعلنت أيضاً جامعة تكکساس آوستين: 
Austin University of Texas- http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Etext.html‏ 
عن خطتها لزيادة مجموعاتها من الكتب الإلكترونية» وهى الممجموعة التى تبلخ حوالى 
0 کكتابة وقد خصصت لذلك ميزانية بلغت 1 مليون دولاراً "2000 ,eزصھطمpمt؟ ."Ardit0,‏ 

حتى أن الأمر قد شهد إقبالا غير مسبوق أيضا من جانب اممستفيدين على الكتب 
الإلكترونيةء حيث بدأ امستفيدون ف الاتجاه بكل ما أوتوا من قوة نحواختبار الكتاب 
الإلكترونى» والوقوف على أهم ملامحه ومميزاته» رها لأنه قد تملكهم الفضول نحوهذا 
الوسيط الجديد بعد الانتشار الهائل الذى أحدثه كتاب استيفن كiıج Stephen King‏ 
أورها لرغبتهم الجادة ف الاستفادة من إمكانات الكتاب الإلكترونى» وقناعتهم بتفوقه على 
مثيله: الكتاب التقليدى. 

غير أن تلك الانطباعات والتوقعات المختلطة بالانبهار الشديد بتقنية الكتاب 
الإلكترونى م تدم طويلا حيث جاءت تلك التوقعات فيما بعد مخيبة للآمال نتيجة حدوث 
رکود نسبی فی سوق الكتاب الإلكترونى نظرا لانخفاض الطلب عليه» وهوما سنعرض له 
فیما یای. 

2 الركود النسبى ف سوق الكتاب الإلكترونى خلال العام 2001. 

على الرغم من آن الحديث عن النشر الإلکترونى قد تزايد بشكل كبير بعد ظهور كتاب 
استیفن کینج × ۸٤۲ما5.‏ حيث كان هناك کم کبير من التوقعات تشر إلى تحول العام 
بعض من أصدروا تلك التوقعات كانوا يؤكدون أن الكتب الإلكترونية سوف تقضى تماما على 
الكتب المطبوعة» وذلك بحلول العام 2005 "2004 ,4٣1هM‏ ,1۴ا۸ ". إلا أنه سرعان ما تغيرت 
تلك النظرة بحلول العام 2002ء فعلى سبيل اممثال نجد آن استيفن کينج ع« ١ءطمءt؟‏ الذى 
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جذب ف العام 2000 مئات الآلاف من القراء بكتابه الإلكترون «“Ridding the Bullet"‏ 
قد آلغی إصدار کتابه الإلکترونی الآخر ‏ الدوری ۔ الذى جاء بعنوان »"11٠ ۲1٣٤"‏ وذلك 
بعد أن واجه انخفاضا ملحوظا ف مبيعاته. كما بدأ العديد من الناشرين الرئيسيين إغلاق 
قسم النشر الإلکترونى داخل مؤسساتهم» وقد كان من بين هؤلاء الناشرين: "راندوم هاوس 
Random House"‏ التى قامت بإنهاء برنامجها أوخطتها للنشر الإلكترون والمسماة "آت 
راندوم "@ ٥ل‏ ه8 وذلك ف العام 2002ء فضلا عن عدد من الناشرين الآخرين. كما أن 
مؤسسات النشر العاملة فقط ف مجال النشر الإلكترونى كانوا يشعرون بالخطر ذاته: فمن 
بین 90 ناشرا تم تتبعهم» تبین أن %40 منهم قد أغلقوا تماما ف العام 2002ء بينما كان 
هناك حوالى %18 فقط هم من لازالوا يقاومون غير آبهين بانخفاض الإقبال على 
الكتب الإلكترونية» وغير متقبلين فكرة الاستسلام للأمر الواقع. بينما جاء العام 2003 
ليحمل الممزيد من الأخبار غير السارة» حیث أعلن آیضا الناشر "بارنز آند نوبل" 84۲٣65‏ 
Noble‏ 4ہ أيضا عن التوقف تماما عن بيع ودعم الکتاب الإلکترونی ۔ انظر شكل 1 - 
Allen, Moira, 2004" „, "Allen, Moira , 2004" , "our ebook store is closed , "‏ 


." 2004 
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شکل "11" 
الصفحة الأم home page‏ للموقع العنكبوتق الخاص ڊlillڻر «Barnes & Noble‏ 
وفيها يعلن توقفه عن بيع التب |لإلکتروiية: http://www.barnesandnob1e.co‏ 
حيث بدأت صناعة الكتب الإلكترونية ف تلك المرحلة تواجه بعض 
المصاعب» فقد بدأ العديد من الناشرين وشركات التكنولوجيا العاملة ف 
هذا ايدان يعانون من مشكلات كثرة ناتجة عن قلة العائد اممادى لنشر الكتب 
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الإلكترونية "2002 , ."Poynder, Richard‏ ويۇكد أيضا لıرتوفıتJl Alberto Vitale‏ _ 
المدير التنفيذى السابق ل مءuه‏ ص٠لده۸‏ وأحد أعضاء اللجنة المؤسسة للجائزة 
العاطمية للكتاب الإلكترونى واممعروفة ب  ۴rank fur eء8Boە) Awad‏ على حقيقة الركود 
فى سوق الكتاب الإلكترونى التى جاءت مخيبة لآمال الكثيرين» وذلك بقوله: "الحقيقة أن 
سوق الكتاب الإلكترونى م ينم بالسرعة اممنتظرة" "۸ 2002 , ."Zeitchik, Steven‏ 
ويحدثنا أيضا مايك أوليرى رإه٥0'1‏ عءنM‏ عن تجربته الشخصية ف هذا الشأن» حيث 
يذكر آنه مع بداية ظهور الكتاب الإلكترونى قام هوشخصيا بإصدار توقعات كثيرة فى تلك 
الفترةء تشير إلى أن الكتاب الإلكترونى سوف يحدث انتشارا واسعاء غير أن مبيعات الكتب 
الإلكترونية جاءت فيما بعد مخيبة للامال "2003 , ."O'Leary, Mick‏ 
فق الوقت ذاته قام بعض ناشرى الكتب الطبية - على سبيل اممثال - قاموا باختبار 
السوق عن طريق إتاحة بعض الممواد على الخط اممباشرء ولكن كانت اممفاجآة أن القليل 
منها فقط قد بيع لذا فقد أجمع الكثيرون على أن ينتظروا ليروا ما سيحدث. حيث إنه 
كانت قد بدأت تطفوعلى السطح بعض الأمور التى تعترض سوق الكتاب الإلكتروء 
كمسألة القرصنة الرقميةء والتكلفة المرتفعة لتأمين المحتوى الإلكتروى» ومدى اهتمام 
المستفيدين بالحصول على الكتب كمادة معلوماتية كبيرة الحجم فق شکل إلکترونی " م2 
."Bon0, Matt, 2002‏ لا شك أن ذلك كان حال الغالبية العظمى من الناشرين الذين 
انخفض تدريجيا حماسهم لتقنية الكتاب الإلكترونى» حيث م يكن على نفس القدر من 
الحماس مثلما كان حماسهم نحوتحويل الدوريات إلى الشكل الإلكترون» بعدما تأكدوا من 
أن الإقبال اممتزايد على الدوريات الإلكترونية سوف يوفر لهم العائدات التى تؤمن لهم 
الاستمرار فق نشرها بهذه الطريقة. 
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أغلب الظن أيضا أن عدم وضوح المستقبل الخاص بالكتاب الإلكترونى ف تلك 
المرحلة»ء كان يدفع الناشرين نحوخشية المبادرة باقتحام سوق الكتاب الإلكترونىء 
واعتقادهم بأنها مبادرة غير محسوبة العواقب إلى حد كبير فق هذه المرحلة. ولعل ذلك 
هوما جعل الغالبية العظمى منهم يقدمون خطوة تجاه الكتاب الإلكترونى ويرجعون 
أخرىء» ف انتظار أن يحمل إليهم محللو سوق الكتب مزيدا من الأخبار السارة حول 
ارتفاع حجم عائدات الكتب الإلكترونيةء وتزايد إقبال المستفيدين عليها ما يضمن لهم 
التواجد المستمر فق سوق نشر الكتب الإلكترونية. 

على الجانب الآخر يعتقد أيضا تشارلز آوبنھايمءChar1e 0ppenheim‏ بأنه لاد 
وأن يبدأ الناشرون ف الاهتمام بالكتب الإلكترونية؛ حيث إنه ما م يقم هؤلاء الناشرون 
بدعم الاتجاه نحوتقنية الكتاب الإلكترونى» فإن امستفيدين من غير المحتمل أن يتحولوا 
عن استخدام الكتب التقليدية. فإنه من ضمن معوقات موالسوق -التى يرجع لها 
انخفاض مستوى الطلب على الكتب الإلكترونية من جانب المستفيدين - نجد قلة 
المعروض من الكتب الإلكترونية» فما هومتاح من كتب إلكترونية يعد غير كاف ى يحرك 
ويحفز السوق» ولكن الناشرين ف الوقت ذاته لن يعملوا بشكل جيد على إنتاج الكتب 
الإلكترونية ما م يزداد الطلب وتنتعش الأسواق بشكل أكبرء وذلك فضلا عن بعض 
المعوقات التقنية الأخرى. كما أن تعدد نظم إتاحة وتسويق الكتب الإلكترونية يؤثر 
بالسّلب على فهمنا ما هكن أن يقدمه الكتاب الإلكترونى ومدى أهميته» حيث إنه م 
تتوافر - خلال هذه اممرحلة - نماذج فعالة للإتاحة والترخيص والتسعير. غير أن تشارلز 
liqÎيمCharles‏ imەطnممم0‏ يعتقد بأنه ليس من الغريب أوالمفاجىء أن تتسبب 
هذه التقنية الجديدة ف بعض الممشكلات المبدئية التى لن تلبث أن تنتهى 
Oppenheim, Charles , 2002 , p. 14, 18, 20"‏ ". 
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كما أنه يأق أيضا ضمن معوقات سوق الكتاب الإلكترونى التى افترضها تشارلز 
ÎڊliيمCharles Oppenheim‏ عدم وجود معايير مناسبة» ونظم إدارية جيدةء فهما 
شیئان أساسیان كى تتكامل الصورةء وينتعش الكتاب الإلكترونى ف سوق الكتاب الحالى؛ 
حيث إن كبار الناشرين يواجهون بعض الممشكلات التى تخص إدارة المحتوى الرقمى» 
وإدارة حقوق النشر الرقميةء وهوما يؤدى إلى تأخر الاستثمارات فق هذا المجال 
ù lo ." Oppenheim, Charles , 2002 , p. 20"‏ عدم توفر اممعاييرء النظم الإدارية 
الموحدة يدفع الناشرين نحوالعمل بصورة منفردة على توفير حلول ومعايير محلية تكفل 
لهم الحماية غير الكافيةء وتقلل من فرص الإقبال على سوق الكتاب الإلكترونى. 
ويعتقد البعض بن هناك جانبا من امسئولية يقع على المكتبيين أنفسهم؛ فبينما 
يقوم العديد من الناشرين بعمليات توصيل محتوى الكتب الإلكترونية عبر الوب» نجد أن 
المكتبيين لا يزالون يعملون بطرق تقليدية خلال عملية التزويدء بحيث إنهم لا يولون 
أهمية للتعامل مع مثات بل آلاف من الناشرين الإلكترونيين الفرديين عبر الإنترنت 
"EBOOK MARKETPLACE STRUGGLING BUT ALIVE , 2002"‏ . 
ولا ننس أيضا أنه لا هكن أن نخرج المستفيدين أنفسهم من دائرة المسئوليةء فهم لا 
يزالون فى مرحلة التخبط والاختيار فيما بين كل من الكتاب الرقمى والورقى. فلم تتضح 
الرؤية بعد بشأن مدى تقبل القارىء للكتاب الإلكترونى كما تقبل الدوريات الإلكترونية من 
قبل "2002 ."(e 8010, ×٤,‏ فتقبل اممستفيد النها لتقنية الكتاب الإلكترون يعد من 
الأمور المؤثرة على سوق الكتاب الإلكترونى. فعلى الرغم من آنه رها ترجع أسباب انخفاض 
الطلب على الكتب الإلكترونية إلى نقص ما هو متاح ف الأسواق» فضلا عن بعض المعوقات 
التقنية الأخرى» إلا أن الأهم من ذلك أنه إذا م يتم تعريف المستفيد النهائى بقيمة وأهمية 
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الكتاب الإلكترونى فإنه سوف تنحسر فرص السوق ف النهوض بشكل جيد 
."Oppenheim, Charles , 2002 , p. 18"‏ 

فقد أظهرت إحدى الدراسات التى ركزت على مستخدمى الإنترنت ف تلك المرحلة 
ن حوالى ثلثى مستخدمى الإنترنت فقط هم من سمعوا بالفعل عن تقنية الكتاب 
الإلكترونى» بينما حوالى %3 فقط هم الذين كانوا على وشك شراء أحد الكتب الإلكترونية 
وهى الدراسة التى اعتمدت على دراسة الاتجاهات الاستخدامية لحوالى 3.296 من 
مستخدمى الإنترنت» وقد أظهرت إجاباتهم عن الأسئلة التى وجهت إليهم أن 
:"EBOOKS? MOST READERS SAY 'NO THANKS’ , 2001"‏ 
%3 منهم فقط على وشك اء‌)ذا ر۷ شراء كتب إلكترونية» كما سبق أن ذكرنا 
۵ %20 منهم إلى حد ما yآه)نا‏ اأewمSom‏ على وشك شراء كتب إلكترونية. 
۵ %45 منھم لیسوا إلى حد كبير على وشك انا را۷ ٥۲‏ شراء كتب إلكترونية. 
۵ %32 منهم ليسوا على الإطلاق مستعدين رانا الج ٤ه ٥‏ لشراء كتب إلكترونية. 

لذا فالنسبة المحتملة من المستخدمين والتى من المفترض أن تدعم سوق النشر 
الإلكترونى لا تزال حتى هذه المرحلة غير متوفرة إلى حد بعيد» وهوما مكن أن نعتبره 
مثابة العقبة الرئيسة التى يمكن أن تواجه ناشرى الكتب الإلكترونية الذين ينوون اقتحام 
سوق الكتاب الإلكترونى. 

كا كر يفا اعدف افامات اى جرت ول أساق الاو مات وهي 
الدراسة التى أجريت على مجموعة من طلاب وأساتذة الجامعات: أن حوالى %18 
فقط منهم يفضلون الكتب الإلكترونية» بينما %97 يستخدمون الوسائط التقليدية 
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المطبوعة. وتشير الدراسة أيضا إلى أنه ف الوقت ذاته كانت المناقشات مع هؤلاء 
امستخدمين تبدى اهتمامهم بالكتب الإلكترونية؛ ومن ثم فمعرفتهم بظهور الكتب 

الإلكترونية وبذور الاهتمام بها موجودة لديم ڊlلأعJ‏ " Academia still ignoring‏ 

."ebooks , 2002 

ويعتقد الباحث بأنه هكن أن نرجع الركود النسبى فى سوق نشر الكتاب الإلكترونى 

خلال تلك المرحلة وانخفاض الطلب عليه إلى بعض الأسباب الأخرى» منها: 

# أن هناك ارتباطا نفسيا قويا بين الكتاب التقليدىء» والمستفيد الذى لا يزال يستخدم 
الكتاب ف الشكل الورقى المطبوع منذ أكثر من خمسة قرون. 

8 آنه لا يزال هناك نسبة كبيرة من المستفيدين ممن ليسوا ف الأُساس على دراية بأن 
هناك كتبا إلكترونيةء أوليس لديهم امعلومات الكافية عن هذه التقنية كى تحفزهم 
على التحول نحوها. 

كما أن هناك نسبة غير قليلة من مجتمع القراء لازالت تتجاهل الجلوس أمام شاشات 
الحاسب والتعامل مع التقنيات بشكل فعًّالء فلا تزال هناك بعض الحواجز النفسية 
وامجتمعية التى تحول بين نسبة كبيرة من المستفيدين من جانب» وتقنيات 
ا معلومات الحاسوبية على الجانب الآخر. 

8 الارتفاع النسبى ف تكلفة الحاسبات القارئة افخصصة «Ebook readers dedicated‏ 
على اعتبار أنه عادة ما يتم الربط فيما بين تقنية الكتب الإلكترونية من جانب» 
والأجهزة القارئة المخصصة للكتب الإلكترونية على الجانب الآخرء وعلى الرغم من 
إمكانية استخدام العديد من الأجهزة الحاسوبية الأخرى لعرض وقراءة الكتب 
الإلكترونية. 
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۵ عدم قيام الغالبية العظمى من امكتبيين بدورهم المتوقع ناحية الإسراع فق ضم الكتاب 
الإلكترونى إلى اطمجموعات المكتبيةء لخشيتهم من بعض الطمشكلات الإدارية والتقنية 
التى قد تصاحبه. 

ولكن ذلك لا يعنى أن عمليات نشر الكتب الإلكترونية قد توقفت تماماء فإن بعض 
كبار متاجر الكتب على الخط المباشر - وكذلك بعض البوابات العنكبوتية ءاه٤۲اهم ‏ كانوا 
لا يزالون مستمرين ف إضافة الكتب الإلكترونية إلى قوائم مبيعاتهم» على الرغم من 
ضعف مبيعاتهم منھا "2001 , ."Torres, Johanne‏ 

ومن ثم فإن سوق الكتب الإلكترونية خلال المرحلة الحالية كان بحاجة إلى المزيد 
من الوقت حتى يستطيع امتلاك قاعدة أوسع من المستهلكين ومستخدمى الكتب 
الإلكترونيةء ما يسمح بأن يتكرر السيناريوذاته الذى سبق وإن حدث من قبل مع 
الدوريات الإلكترونية» التى قد واجهت بعض المشكلات ف البدايةء والتى ما إن زالت تلك 
المشكلات حتى استطاعت أن تثبت أقدامها وتحقق انتشارا واسعا ف سوق النشر. 

2 التحسّن النسبى فى سوق الكتاب الإلكترونى خلال العام 2002. 

وخلال المرحلة الحالية أخذت التوقعات خطاً بيانيا اتسم بالواقعية والمموضوعية على 
نقيض ما حدث سابقاء وذلك بدلا من الانسياق غير المدروس» والتنبؤات المبالغ فيها حول 
مستقبل الكتاب الإلكترونى خلال ال مرحلة السابقةء حيث اتجهت الأنظار بشكل واضح 
نحودراسة / والتعرف على المشكلات التى هكن أن تعوق سوق الكتاب الإلكترونى على 
الجانبين: التقنى» والإدارى؛ ومن ثم إيجاد الحلول حتى يتسنى لسوق الكتاب الإلكترونى 
النهوضء» والاستمرار بشكل أفضلء الأمر الذى أدى إلى حدوث تحسن نسبى ف سوق 
الكتاب الإلكترونى. 


144 


الفصل الثاني نشر الكتب الإلكترونية وحقوق ملكيتها 
فقد جاء علی سبیل اممٹال کریستوفر نورٹ ط٤إہ×‏ ۲ع ۸مہاینہطC‏ ۔ مدیر عام شرکة 
Harper Collins Electronic Publishing‏ - ليۋكد ذلك بقوله: "نحن لا نتوقع على 
ا مدى القريب أن تتفوق مبيعات الكتاب الإلكتروى على الكتاب المطبوع ولكننا نؤمن 
بإمكانية حدوث ذلك على المدى البعيد" "2002 , ."Poynder, Ric!‏ ویشیر أیضا كل 
من ریتشارد بویندر Py R124‏ ومايك أولڕرىryھ0'1¢ Mi‏ إلى أنه على 
الرغم من أن مبيعات الكتب الإلكترونية جاءت مخيبة للآمالء إلا أن العديد من الخبراء 
لديهم قناعة جيدة بأن هذا الوسيط الجديد سوف يزدهر ويصبح أكثر قوة ف المستقبل 
."Poynder, Richard , 2002" , "O'Leary, Mick , 2003"‏ 

کما أن أحد التقاریر التی طلقتھا مؤسسة شور لlاتصlلاٽ Shore Communications‏ 
ء[. قد رسمت أيضا صورة واقعية تدعو للتفاؤل بشأن صناعة الكتاب الإلكتروى» حيث ورد 
خلال التقرير أن صناعة الكتاب الإلكترونى تنمو معدل ثابت» فعام بعد عام تتزايد المبيعات» 
كما أنه تنزايد معدلات استخدام الكتب الإلكترونية. فالتحسن ف تقنيات البحث داخل 
المحتوى يعمل على الزيادة فى حجم قبول واستخدام الكتاب الإلكترونى» والذى من المتوقع أن 
ينموبشكل كبير ف المستقبل» على الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير من التحديات التى 
تواجه الكتاب الإلکترو "2003 , ."PR Newswire‏ 

ويعتقد بآنه مجرد أن يتم حل إشكاليات امعايي والتقنيات ال مرتبطة بالكتاب الإلكترون 
فإن العمل على إنتاج الكتب الإلكترونية سوف تنخفض تكلفته» وتقل مخاطره. فليس من شك 
أن الكتب الإلكترونية سوف تصمد ولن تتراجع» كما أنها بالأساس سوف تؤدى إلى تغيير مستقبل 
كل من: النشر والكتاب . مجرد أن يقوم الناشرون بإتاحة كم ضخم من الكتب الإلكترونيةء فإن 
ذلك سوف يعمل على جذب اهتمام المستفيدين لشراء وترخيص الكتب الإلكترونيةء والأجهزة 
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القارئة 19 .ص , 2002 , "ebook reader devices "Oppenheim, Charles‏ , 
."Quan, Margaret , 2000 marketplace struggling but alive , 2002" ,‏ 

أما عن حجم استخدام الكتب الإلكترونية» فإن جون ألکسندر Axa,‏ nطەJ[‏ _ 
مدير شرکة کروس میدیا للنشر عہ1طءناطام aنdفeہ-5هrء‏ _ على آنه: على الرغم من أن 
مبيعات الكتب الإلكترونية ضئيلةء إلا أنها تنموء وتزداد كل عام. كما أظهرت إحدى 
الدراسات التى أجريت أيضا بواسطة أوبن إيبوك فورم "" Open eBook Forum‏ 
8۴" ارتفاع مبيعات الكتاب الإلكترونى ف الفترة الأخيرة ‏ أى ف العام 2002 وأن 
هفاك تزايدا هاتلا ق أغعداد المستفيدين الذين بقومون بتحميل الإرمجيات القارئة للكحب 
الإلكترونية. حتى أن الدراسة أكدت النموالقوى لوعى المستفيدين, وتزايد خبرة الناشرين 
الإلكترونيينء والأهم من ذلك النموالثابت والقوى ممبيعات الكتاب الإلكترونى " R1,‏ 
۸ 2002 , «iہآه۳".‏ و تشير بعض التقارير الأخرى حول صناعة الكتب الإلكترونية إلى أن 
هناك حوالی عددا من المستفیدین يتراوح ما بين 300.000 إلى 500.000 مستفيد قد قاموا 
بالفعل بشراء كتب ف شكلها الإلكترون» الأمر الذى يؤكد نموحجم مبيعات الكتب 
الإلكترونيةء وبالتالى اتساع مساحة انتشار الكتب الإلكترونية فى الوقت الحالى " ,sإ#عهR‏ 
."Michael , 2002 B‏ 

وقد تضاعفت مبيعات الكتاب الإلكترونى لدى الناشر راندوم هاوس 
Random House‏ کما أظھرت أیضا تقاریر کJ «PerfectBound j‏ 
وimprint HarperCollins e-book‏ تزايد مبيعات الكتب الإلكترونية ق الشهور 
الخمس الأخيرة من العام 2002 عنها ف العام 2001 بأكمله. كما أعلن » «0صذك 
إeااSch‏ عن تضاعف عاثدات مبيعاته من الكتب الإلكتروتية ف الفترة هن 


"1" هى الممؤسسة العاملة ف ميدان صناعة الكتب الإلكترونية ملهء) y٣†ئu ind‏ 00kط-ه»‏ ومعايرها 


standards 
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النصف الأول من العام2001 وحتى النصف الأول من العام 2002. McGraw-Hill Î‏ 
فقد أعلنت عن تزايد مبيعاتها من الكتب الإلكترونية لتصل إلى حوالى %55 وتصبح بذلك 
أعلى من مبيعاتها ف الفترة ذاتها من العام السابق. وقد أعلنت أيضا اهانع5i ۴a1»‏ 
Media‏ أن هناك حوالى 180.000 كتابا تم تحميلها ف العام 2001ء وهوما هثل زيادة 
تصل إلى حوالی %40 عنھا فق العام 2000 " Reid, Calvin , 2002 A" , "Hane, Paula‏ 
4 ,.[". 

وقد أعلن كل من الناشرين »St. Marts .Mc6!aw-8٥¡11‏ أن مبيعات الكتب 
الإلكترونية تنموبشكل جيد ف الوقت الحالى» حيث صرح بوب بوليك )نا80 اه8 - 
نائب مدير تنمية المبيعات لدى شركة النشر المعروفة ان3 -Wهإ6ءN‏ _ بأن الكتب 
الإلكترونية أصبحت تدر للشركة مئات الآلاف من الدولارات شهرياء وخصوصا المبيعات 
على اممستوى الأكادهى. كما صرح جيف جوميز 60۳۴2 [٥‏ مدير الكتب الإلكترونية 
والطباعة تحت الطلب لدى شركة النشر ×۲٤”‏ .5 _ بأن مبيعات الكتب الإلكترونية 
لدى الشركة تزداد بشكل جيد» سواء من خلال مبيعات الكتب الإلكترونية ذاتهاء أومن 
خلال الكتب الإلكترونية المطبوعة تحت الطلب "Reid, Calvin , 2002 F۴"‏ . 

كما أظهرت التقارير أيضا أن نسبة تحميل البرنامج القارىء للكتب الإلكترونية أدوبي 
آکروبات Adobe Acrobat e-book reader‏ قد سجلت تزايدا بنسبة %70 وذلك ف 
العام 2002 عنها ف العام 2001 ."Reid, Calvin , 2002 A"‏ 

ف إحدى الدراسات التى أجريت ف العام 2001 " , 2002 , Oppenheim, Charles‏ 
7 حول توجهات اممستفيدين بالولايات المتحدة نحوالكتاب الإلكترونى» أظهرت تلك 
الدراسة نتائج جيدة تتلخص ف أن: 


%66 من المستفيدين يرغبون ف قراءة الكتب المرجعية باستخدام الحاسب. 
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۵ %66 لا برغبون ف شراء جهاز قاریء للکتاب الإلکترونی إءلهء 0kهط-ء‏ خلال الإثنى 
8 %46 يرغبون ف قراءة دليل المدينةء ودليل الرحلات باستخدام جهاز مساعد رقمى 
شخصی .P5۸‏ 

8 %44 يرغبون ف قراءة الكتب ف مجالى التجارة والأعمال باستخدام الحاسب. 
8 %28 يرغبون ف الاستمتاع بالقراءة باستخدام امساعد الرقمى الشخصى ۶5۸4. 
۵# %12 على وشك شراء كتاب إلكترونى أوجهاز قارىء خلال الإثنى عشر شهرا المقبلة. 

وف دراسة - أخرى مقارنة عقدت بجامعة ڊıٿتıرج University of Pittsburgh‏ 
حول معدلات إعارة العناوين ذاتها فق كل من القالبين الرقمى ءأهددإه؛ واممطبوع: تبين 
أن معدلات إعارة الكتب الإلكترونية كان أعلى من الكتب المطبوعة؛ حيث إنه خلال فترة 
أربعة أشهر - هى الممدة التى أجريت فيها الدراسة - تم الدخول على كل عنوان إلكترونى 
معدل 3.7 مرة» فى مقابل 1.4 مرة للعنوان المطبوع. كما تبين أن المستفيدين قاموا 
باستخدام حوالى %30 من مجموعة الكتب الإلكترونيةء بينما استخدموا حوالى %10 فقط 
من المجموعة الممطبوعة لنفس العناوين " Hyatt, Shirley ; Connaway, Lynn‏ 
."Silipigni , 2002‏ 

كما أعلن مايك سيجروفيس 5١۷٠ع‏ - اممسئول عن تطوير العمل لدى شركة بام 
1m Dig‏ _ بأن هناك تحسنا ملحوظا ف الاهتمام بالحاسبات الكفية القارئة» حيث 
بدأ الناس يفصحون عن قدرتهم على القراءة باستخدام هذه النوعية من الأجهزة " ,dذءR‏ 
."Calvin , 2002 B‏ 
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ويرجع تزايد اهتمام امستفيدين بالكتاب الإلكترونى إلى قدرته على أن يقدم قيمة 
مضافة مقرونة بالعديد من المميزات إلى المفهوم التقليدى للكتاب. ولعل ذلك ما هيز 
الكتاب الإلكترونى عن نظيره الأكثر ثباتا أوالكتاب المطبوع التقليدى» ولعل ذلك أيضا ما 
يفسر الثورة الهائلة التى اقترنت ببداية ظهور الكتاب الإلكترون. وعلى المستوى العام فإن 
موقف المكتبات من الكتب الإلكترونية كان أيضاً إيجابيا إلى حد كبير. فقد كان هناك يقين 
عام بأن اممميزات» والخصائص الأساسية لتقنية الكتاب الإلكترونى تساعد على حل الكثير 
من المشكلات التى تواجهها المكتبات ف الوقت الحالى مع الكتب الورقية. أماعن 
الناشرين» فهم أكثر حماسا لدفع السوق إلى الأمام» فالكتب الإلكترونية لا تمثل فقط مجرد 
قطاع جديد ف سوق الكتاب؛ بل أيضا تعد مثابة مصدر جديد للعائدات بالنسبة 
للناشرين. فضلا عن أن النشر الإلكترونى للكتاب يتسم بالعديد من اممزايا التى يتفوق بها 
على طرق النشر التقليدية للكتب الورقية المطبوعةء ويعمل على توفير الكثير من الأعباء 
عن کاهل الناشرين "19 ,15 .ص , 2002 , ."Oppenheim, Charles‏ 
فقد أصبح من الممكن لكل من المكتبة والمستفيد النهاثى الحصول على فئات 
مختلفة من منتجات وخدمات الكتب الإلكترونيةء وذلك بعد دخول العديد من الناشرين 
التقليديين وأيضا الناشرين الجدد سوق الكتاب الإلكتروفق. حيث أصبح هناك الآن قاعدة 
عريضة من المؤسسات التى تعمل على نشر الكتب الإلكترونية» فبعض الناشرين 
الموجودين من قبل يقومون بطرح إصدارات إلكترونية من الكتب الجديدة التى قاموا 
بنشرها ورقيا. كما أن هناك جيلا جديدا من الناشرين المتخصصين ف الكتب الإلكترونية - 
فقط ۔ آصبحوا معروفین بشکل كبر لدی المستفيدين " , 2002 , Oppenheim, Charles‏ 
."p. 15, 18,19,20‏ 
وف المرحلة ذاتها هكن أن نعتبر ظهور مکتبات الدوت كوم “ دصت d0t‏ 
*1ibraries‏ أواممكتبات الإلكترونية “٥۲1هإط:1-ه”‏ يعد من هم التطورات الحادثة 
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فق سوق الكتاب الإلكترونىء والتى هى عبارة عن "مكتبات رقمية تجارية" ذات مجموعات 
ضخمة من الكتب» والدوريات الإلكترونية اممتاحة على الخط المباشر " ,صiعOppenh‏ 
."Charles , 2002 , p.16‏ 

ويعتقد الباحث بأن ما سبق إنها يعنى أن هناك تحسنا ملحوظا ف التوجهات ناحية 
الكتب الإلكترونية قد حدث بالفعل خلال هذه المرحلةء كما يعنى أيضا أنه قد تشكل 
وعيا جيدا بدور الكتب الإلكترونية ف إضفاء المرونةء وتحسين الأداء خلال استرجاع» 
وإتاحة المعلومات» وذلك ها يجعلها تتفوق على الكتب الورقية التقليدية. وهكن القول 
بأنه خلال هذه المرحلة قد استعيدت الثقة مرة أخرى ف تقنية الكتاب الإلكتروفق» حيث 
بدأ مرة أخرى كل من اممستفيدين» واطمكتبيين» إلى جانب الناشرين ف الاهتمام بتقنية 
الكتاب الإلكترونى» فكل منهم بدأ يفتش عن حاجته ف تلك التقنية الجديدة. 

2 ارتفاع حجم النموق سوق نشر الكتاب الإلكترونى منذ العام 2003. 

وهى المرحلة الأخيرة التى استقرت فيها أحوال سوق الكتب الإلكترونية إلى حد كبيرء 
واتسعت قاعدة اممستفيدين والناشرين بشكل أكبر من ذى قبل» وذلك بعد أن آدركوا 
مدى أهمية الدور الذى من الممكن أن يلعبه الكتاب الإلكتروى» وأصبحت الفرضية 
المتعلقة بأن تحتل الكتب الإلكترونية جزءا معقولا من سوق الكتاب العاممى مثابة 
حقيقة ماثلة» حيث تزايد الطلب على الكتب الإلكترونية» وعلى البرمجيات القارئة لهاء 
وكذلك على الحاسبات القارئة للكتب الإلكترونية ۲٠4de‏ اء بشكل ملحوظ. 

حيث أعلنت أوبن إيبوك ذفورڍ۾م "Open eBook Forum "O¢eBF‏ ق العام 
3 أن الكتاب الإلكترونى "قد أصبح شيئا فشيئا مثابة قوة رئيسة ف 
عام الاتصال والتقنيات". وقد أكد على تلك الحقيقة نيك بوجان tyةچ80 Nie‏ _ 
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المدير التنفيذى لأوبن إيبوك فوريام 08۴ _ وذلك بقوله "إن كافة العاملين فى صناعة 
الكتاب الإلكترونى ونحن منهم نستطيع أن نلمس مؤشرات حقيقية من مختلف 
الاتجاهات تدل على موصناعة الكتب الإلكترونية" "2003 , .[ aاuه۴‏ ,ممص #". كما أن 
بعض التقارير الحديثة - خلال العام 2004 - تشير إلى أن هناك آلاف الكتب الإلكترونية 
التى يتم تحميلها من الإنترنت يوما. كما تشير بعض التقارير الحديثة أيضا إلى أنه تم 
تحميل أكثر من 5 مليون نسخة من البرنامج القاریء میکروسوفٽ" Microsoft Reader‏ 
."Ebooks , 2004" , "Hane, Paula J. , 2004‏ 
ما الناشر الإلکترونی نت ليبرارى yإهإط1 "٠۲1‏ فقد استطاع أن يحقق حجم تعاملات 
أكبر من ذى قبل كما قام بإضافة 2000 عنوان جديد إلى مجموعة الكتب الإلكترونية 
الخاصة به» وذلك ف أكتوبر من العام 2003ء ليبلخ إجمالى الكتب التى تمتلكها نت 
لیبراری حوالی 62.500 کتاب إلکترونیاء تم تجمیعها من أٌکثر من 300 ناشر " ,5406 
."Paula J. , 2004‏ 
ولعل دراسات السّوق لازالت تشر أيضا إلى أن صناعة الكتاب الإلكترونى 
تنموبشكل جيد؛ بل وأفضل من ذى قبل. ففى إحدى الدراسات المسحية لسوق الكتاب 
الإلكتروف» والتى أجريت بواسطة أوين إيبوك فورڍ۾ "Open eBook Forum "O¢eBF‏ « 
وهى الدراسة التى اعتمدت على مقارنة سوق الكتاب الإلكترونى خلال كل من: النصف 
الأول من العام 2003 من ناحيةء والفترة ذاتها من العام 2002 على الجانب الآخرء وكانت 
نتائج الدراسة كالتالى "2004 , :"Allen, Moira‏ 
۵ إن حجم مبيعات التجزئة طمتاجر الكتب الإلكترونية قد ارتفعت بنسبة %40 بينما قفز 
حجم المبيعات المباشرة للناشرين ليزيد معدل %60. 
8 زاد المجموع الكلى للكتب الإلكترونية المتاحة معدل %144 بينما ساهم الناشرون فى 
حجم إنتاج الكتب الإلكترونية بنسبة %45. 
# إن عائدات بيع التجزئة للكتب الإلكترونية قد ارتفع بنسبة %30 بينما ارتفعت 
عائدات الناشرين معدل %29. 
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وأخررا يتعجب استيفن إبرام ”عطمءا؟ صهإطا4 من أنه إذا كانت الكتب 
الإلكترونية غير ناجحة كما يدّعى البعض» فلماذا لا تزال موجودة حتى الآن» وهناك 
العديد منها!ء فمن الممعتقد أن واقع الكتب الإلكترونية فم يكن متوافقا بعض الشىء مع 

تلك التوقعات الكثرة التى سبقتهاء إلا أن حقيقة الأمر أنها لا تزال موجودة " ,۸(1 

."Stephen , 2004 , p.14 

2 أنماط نشرالکتاب الإلکترونق 
ف البداية وبشكل عام يكن القول بأن تقنية الكتب الإلكترونية تأت مناسبة تماما 

لنشر خمس فئات رئيسة من الكتب "2003 , :"Hane, Paula J.‏ 

1. الأعمال التى على الرغم من أنها تحمل كما كبيرا جدا من امعلومات إلا أن المستفيد 
أوالقارىء مهتم فقط بالحصول والإطلاع على كم ضئيل جدا من تلك المعلومات» ومن 
هذه الأعمال على سبيل الم مثال نجد الكتب المرجعية. 

2. المعلومات التى تتغير بشكل سريع» مثل المعلومات التقنية» وبيانات الأدلة. 

3. الكتب النادرة. وا مخطوطات التى تتسم بالوهن الشديد بحيث يصعب ممسها والاطلاع 

4. المواد التى تتسم بانخفاض معدلات نشرها. 

5. الكتب ام منشورة ذاتيا من جانب الممؤلفين أنفسهم. 

ولعل هذه الفئات - خصوصا الفئات الأربع الأولى - تربطها بعض العلاقات 

الوظيفية المشتركة التى تجعل عملية قراءتها تحدث بشكل استرجاعى ومؤقت» 

وليس بغرض القراءة النمطية التتابعية للمادة ككل» حيث تكون صالحة 

تماما للاسترجاع فق شكلها الإلكترونى. ولكن على الرغم من ذلك إلا أنه ينبغى الإشارة 
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إلى ضرورة عدم الخلط فيما بين مفهومى كل من الكتاب والممرجع» وذلك خلال فهمنا 
لتقنية الكتاب الإلكترونى. 

أما عن أماط النشر الإلكترونى للكتب فهناك ثلاثة أماط رئيسة حسبما يعتقد كل 
من بيترjgl «Donaldson Sonya A ùنوwسدلligد lıigwg «Pittershawn Palmer hl‏ 
وهی أنماط: النشر الإلکترون التجاری ڇہنطءناubم-eء‏ ercia1مcomm»‏ والنشر الإلکترون 
بالوكالة چ٣‏ نطsناubم-e «subsidy‏ والنشر الإلکترونی |لذJl self-publishing "Palmer,‏ 
."Pittershawn , Donaldson, Sonya A. , 2001‏ ıèر‏ أن الباحث بعتقد بأنه مکن أن 
نضيف إلى ذلك نمطا آخر رابعاء وهوالنشر الإلكترونى غير التجارى. وفيما يلى سيتم 
استعراض كل مط هزيد من التفصيل: 

commercial e-publishing Jراجتلا النشر الإلكترون‎ 2 

والناشرون الإلكترونيون التجاريون يعملون إلى حد كبير بنفس الطريقة التى يعمل 
بها الناشرون التجاريون مواد المعلومات المطبوعة» حيث “قبل الناشر التجارى أصول 
الأعمال المطلوب نشرهاء وهوالأمر الذى يتوقف على ظروف السوق» وكذلك جودة تلك 
الأعمال. ولا يتحمل المؤلفون أية تكلفة مادية؛ بل على العكس فهم يحصلون على 
العائدات المادية لأعمالهم من خلال الناشرين. والكتب الإلكترونية يتم تسويقها بالأساس 
عبر مواقع الوب الخاصة بالناشرينء ولكن هكن أيضا تسويقها من خلال أى متجر 
إلكترونى للكتب يعمل بطريقة الطباعة تحت lالطJلب printed on demand "Palmer,‏ 


."Pittershawn , Donaldson, Sonya A. , 2001 
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subsidy e-publishing ةllكgllı النشر الإلکترو‎ 2 

أما الناشرون الإلكترونيون الذين يعملون بطريقة الوكالة كإعطوناpub-e Subsidy‏ 
يقومون بإنتاج وتوزيع الكتب الإلكترونية فى مقابل تكلفة مادية معينة» وعادة ما تبلغ 
تلك التكلفة من 300 إلى 1.200 دولارا. وهؤلاء الناشرون نادرا ما يقومون بانتقاء الأعمال 
التى سوف ينشرونهاء فهم يقبلون كافة الأعمال المقدمة إليهم وهم لا يقومون بأية 
خدمات تحريرية على أصول تلك الأعمالء حيث يتم نشر نصوص الكتب الإلكترونية 
بنفس الشكل الذى تم استلامها فيه على الرغم من أن بعضهم من ال ممكن أن يقوم بأداء 
بعض التعديلات على النص قبل نشره ف مقابل أن يتكبد المؤلف ال مزيد من التكلفة 
الماديةء بينما يتم إلقاء مهام الدعاية على عاتق الناشرين" , Palmer, Pittershawn‏ 
."Donaldson, Sonya A. , 2001‏ 

2 النشر الإلکترونی الذاڻق ڇچnہublishiںpu-self‏ 

وف طريقة النشر الذاق عمنطءنااسم-اءء يكون اممؤلف هواممسئول كليا عن عملية 
إنتاج الكتاب» وعادة ما يتم إتاحة تلك الكتب الإلكترونية المنشورة بواسطة اممؤلفين 
أنفسهم عبر مواقع الوب الخاصة بهم. بينما يتحمل ال مؤلف نفسه كافة التكاليف اماديةء 
ويحصل ف الوقت ذاته على كافة العائداٽ " Palmer, Pittershawn , Donaldson,‏ 
."Sonya A. , 2001‏ 

2 النشر الإلکترونی غير llتجlر١” non-commercial e-publishing‏ 

والنشر الإلكترونى غير التجارى لا يهدف ف الأساس إلى تحقيق الربح المادى؛ 
بل عادة ما ينبع من الاتجاهات الهادفة إلى حفظ التراث الإنسانى» وخدمة الأغراض 
ا مجتمعية. ويعتمد النشر الإلكترونى غير التجارى ف الأساس على الجهود التطوعية 
لنشر تلك الكتب التى سقطت عنها حقوق الملكية» وغالبا ما تكون تلك 
الجهود مؤسسية»ء بحيث تتم عبر جامعات أو جمعيات أهلية وغير أهلية. وعادة ما 
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يتم إتاحة تلك المجموعات من الكتب الإلكترونية التراثية با مجان عبر الوب ممختلف فئات 
المستفيدين حول العام. 

ويدخل ضمن فئة النشر الإلكترونى غير التجارى أيضا تلك الكتب التى يقوم بعض 
ا مؤلفين - غير ا مشهورين - بإتاحتها با مجان عبر الوب وهى الأعمال التى تتفاوت درجة 
أهميتهاء ومدى قيمتها العلمية والأدبيةء نظرا لأنها غالبا ما تكون منشورة بواسطة هؤلاء 
المؤلفين غير امعروفين الذين وجدوا ف الإنترنت وسيلة مناسبة وغير مكلفة ماديا لنشر 
أعمالهم الفكرية. 

2 ناشرو ومزودو الكتب الإلكترونية 

يعتقد فريدريك ج. كaلçچaر The Evolution “ aql è _ Fredrick G. Kilgour‏ 
the Book‏ ۴fه” ‏ بأن نظام إنتاج الكتاب الإلكترونى لا يعنى طباعة النص على آية مادة 
حقيقية فبنية الكتاب الإلكترونى لا تشبه بأى حال من الأحوال بنية الكتب التقليدية التى 
عهدناها خلال العقود السّابقةء كما أنها ف الأساس تعد مثابة تغيير جذرى ف طبيعة 
ومفهوم الكتاب بالنسبة للمستفيدين: إذ ينتقل با لمستفيد من الكتب الورقية ال معتادة 
التى تحمل ف اليد إلى الكتب الممقروءة عبر الشاشات الحاسوبية " Kilgour, Fredrick G.‏ 
p.51‏ ,1998 ,". 

وفیما يلى سيتم التركيز على كل من نمطى النشر غير التجارىء» والنشر التجارى 
للكتب الإلكترونيةء وذلك باعتبار أنهما أكثر نماذج نشر الكتب الإلكترونية انتشارا وتأثيرا 
على سوق الكتاب الإلكترونية. وذلك من خلال عرض بعض مشروعات النشر غير التجارى 
وأيضا عرض لبعض ناذج النشر التجارى» وتلك الخدمات التى يقدمها ناشرو الكتب 
الإلكترونية التجاريين. 
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2 مشروعات النشر غير التجارى للكتب الإلكترونية 

وفيما يلى سنقوم أولا بتناول بعض تلك المشروعات غير التجارية لتحويل الكتب 
التراثية إلى الشكل الإلكترونى» وذلك انطلاقا من أسبقية الجهود غير التجارية لنشر الكتب 
الإلكترونية على الجهود التجارية عبر مراحل تطور نشر الكتاب الإلكترون. والمشروعات 
غير التجارية التى سنتناولها روعى ف اختيارها بعض العوامل واممعاییرء هی: 
أسبقية هذه المشروعات ف دخول ميدان التحويل الإلكترونى للكتب. 
# حجم ا مجموعات التراثية التى قامت تلك المشروعات بتحويلها إلى الشكل الإلكترونى. 
الأهداف الخدمية النهائية لتلك اممشروعات. 
# أهمية الجهات المؤسسية القانمة على هذه المشروعات. 

وهذه المشروعات هی کالتالی: 
® روع جچgوڌiرج .Project Gutenberg‏ 
® مشروع ڊlرتJl .Project Bartleby‏ 
# مشروع اممليون كتا .the million book project‏ 
® مڌajع‏ )ıigرچ .Project Runeberg‏ 
۵ مركز النص الإلکترونی مكتبة جlمعة‏ فرجluis-E University of Virginia Library's‏ 


.text Center 
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1192 1 روع چgوıiiرج Project Gutenberg‏ 
بدا مایکل ھlرٽ Project Gutenberg +رıiiyج gaja Michael Hart‏ 
]http://www.gutenberg.net]‏ ق العام 1ء وذلك بعد أن حصل عاى الدعم 
المطلوب من جامعة إلینوی ء0iہنااآ‏ گە rsityمniv.‏ ومنذ العام 1 أخذ فريق 
العمل ف المشروع جوتنبرج على عاتقه تحويل الأعمال التى سقطت عنها حقوق التأليف 
ودخلت ف إطار الملكية العامة "2000 , ."Ardito, Stephanie‏ 
ویعد مشروع جوتنبرج Gutenberg‏ ectزPro‏ مثابة أول جهد حقيقى لرقمنة 
وتوزيع الكتب بطريقة إلكترونية» حيث يتضمن أول مجموعة من الكتب الإلكترونية 
المتاحة بشكل مجانى» فقد عمل هذا المشروع على تحويل النصوص الكلاسيكية 
casi tex‏ _ آوالكتب التراثية ‏ التى سقط عنها حق النشر إلى الشكل الإلكترون. 
وخواليد الذئ أغع رحد وفك مغابة خبال خصوصا ق تلك اة امبكرة وهوغان 
الرغم من ذلك هثل آهمية كبيرة بالنسبة للعديد من المستخدمين الذين يعتبرون 
شبكة الإنترنت مثابة ظاهرة ثقافيةء خصوصا وأن المشروع أصبح متاحا عبر الإنترنت 
Randolph, Susan E. , 2001" „, "About the project Gutenberg , 2004" ,‏ 
"Kilgour, Fredrik G. , 1998 „, p. 152‏ . 
وقد بنی مایکل هارت 12۲ Mic!2٤1‏ مشروع جوتıiüرج Project Gutenberg‏ على 
الفرضية امنطقية القائلة بأن "أى شىء هكن إدخاله إلى الحاسب كن بدوره إعادة نسخه إلى 
ما لا نهاية"» وهى الفرضية التى أطلق عليها هارت مصطلح "تقنية الناسخ ١0هام Re‏ 
yعogاechno"".‏ ومفهوم تقنية الناسخ Replicator Technology‏ هو ببساطة أن الكتاب 
أو أية مادة آخرى كالصورء أو الصوت» أو حتى الممواد ثلاثية الأبعاد ¡٠٥١-3‏ 2 _ مجرد أن 
يتم اختزانها على الحاسبب» فإنه من الممكن بعد ذلك إنتاج ى عدد من النسخ منهاء بحيث 
يصبح مقدور كل فرد ف العام أن يحصل على نسخته الخاصة من ذلك الكتاب؛ حيث إن 
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فلسفة مشروع جوتنبرج قاتمة على جعل المعلومات والكتب وغيبرها من المواد متاحة 
للجمهور العام» بحيث يستطيع الناس قراءتها أو استخدامها أو الاقتباس منها أو البحث 


."Hart, Michael S. , 2002" فيها بسهولة‎ 


ومشروع جوتنبرج يعد من أهم مشروعات تحويل الكتب إلى الشكل الإلكتروء 
وهى المشروعات التى بدأت ف الإعلان عن نفسها على شبكة الإنترزنت ف العام 1994. 
ومشروع جوتنبرج كان يهدف إلى تحويل عشرة آلاف كتاب من كتب التراث الإنسانى إلى 
الشكل الإلكترونى قبل العام 2001 من أجل إنشاء مكتبة إلكترونية. واستطاع مشروع 
جوتنبرج بجهود تطوعية أن يستمر على الرغم من الصعوبات القانونية التى واجهته؛ 
حيث إن القانون الأمريكى كان يحفظ حق امؤلف طمدة 15 عاما فقط عند بدء المشروع 
مع أوائل السبعينيات» غير أنه أصبح الآن يحمى حقوق المؤلف للاستخدام العلنى ممدة 
0 عاماء لذا فإن الكتب المتوفرة ف هذا المشروع إنها يرجع تاريخ تأليفها إلى ما قبل العام 


3 الأمر الذى يحد من حجم الانطلاق ف هذا امشروع "أمنية صادق» 2000» ص 7". 
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شکل "12" 
الصفحة الأم page home‏ للموقع العنکبوق ممشروع چوıiiرج: http://www .gutenberg.ne/‏ 
وقد حددت مخرجات مشروع جوتنبرج على أساس وضع النصوص الإلكترونية التى تنتج عن 
ا مشروع فى أبسط شكل إلكترونى متاح» وأسهل شكل هكن استخدامه» حيث تم تحقيق ذلك 
باستخدام معيار الشفرة الأمريكية لتبادل المعلومات اممعروف باسم ASCII American JÎ‏ 
»'Stan dard Code for Information Interchange "ASCII‏ بحیث مکن لستخدمی دوس 
58ء ویونیکكس N1×‏ 17 وماكينتوش N1۸4٣‏ قراءة هذه النصوص بكل سهولة مما يضمن 
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اتساع رقعة مستخدمى مجموعات الكتب المحولة إلى الشكل الإلكترون " ,طمامdمRa‏ 

E. , 1‏ anیSu"'»"زین‏ عبد الھهادی» 1999 ص 41'. 

وقد بلغ عدد الكتب التى تم وضعها فى شكل قابل للقراءة إلكترونيا حتى يناير 
9 حوالى 1596 كتاباء وكان أول الكتب التى تم تحويلها إلى هذا الشكل هو"وثيقة 
إعلان الاستقلال الأمريكية Declaration of Independence"‏ .0.5. وتشر سوزان إ. 
راندولف Susan E. Randolph‏ إل أنه قد وصل عدد الكتب مشروع جوتنبرج حتى 
العام 2001 إلى حوالى 2.500 كتاباً. أما ف أكتوبر من العام 2003 فقد وصل عدد الكتب 

الإلكترونية ا متاحة مباشرة عبر الموقع العنكبوق للمشروع جوتنبرج إلى حوالى: 10.000 

كتاباً وذلك حينما أضيف الكتاب رقم 10.000 إلى قاعدة بيانات اممشروع» وهوالكتاب 
الذى جاء بعنوانڻ 2001 , news and " «"The Magna Carta "Randolph, Susan E.‏ 

»"events , 2‏ "زین عبد الهادی» 1999 ص 41". 

وتشتمل مكتبة مشروع جوتنبرج على ثلاثة أقسام من الكتب ال محولة إلى الشكل 

:"Hart, Michael S. , 2002" الإلکترون» ھى كالتال‎ 

الإنتاج الفكرى الخفيف ١إںا‏ ٠١ا11‏ ٤عا1:‏ والذى يتضمن الأعمال التى تمتد من 
"ليس ف بلاد العجائب »'Alice in Wonderland‏ و"بیتر بان ›"Peter Pan‏ إلى غير 
ذلك من الأعمال الأدبية الخفيفة. 

8 الإنتاج الفكرى الجاد eإuاهإe‏ )1ا :H1avy‏ والذى يتضمن الأعمال التى تمتد من 
"الكتاب المقدس ه811 " والكتب الدينية الأخرىء وأعمال شكسبير ١إ4ءمءe‏ عاط إلى 
غير ذلك من الأعمال الأدبية الجادة. 

8 أعمال مرجعية s٤٤٣٠٤۲ءfءR:‏ مثل "مكنز روجيه ءuاuهءهط1‏ ء'tمعهR"»‏ ومجموعة 


من ال موسوعات» والقواميس» وغيرها من الأعمال المرجعية. 
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2^2 2 مع رلب Project Bartleby‏ 
م یکن مشروع جوتنبرج ٤۲‏ (۸ءtں‌G‏ )ز٥۲۲‏ هواممشروع الوحيد فق هذا اممجال؛ 
بل بدا التسابق بين كثير من الهيئات على الرغم من الانتقادات الشديدة من عامة 
الجمهور لإمكانية قراءة كتاب كامل باستخدام أجهزة الحاسب آنذاك - أى ف العام 1994 
ے فلم تکن قد ظهرت بعد إمکانات النوافذ ٥۷W‏ ہ1 آوإمكانات الشاشات 671 التى 
تظهر الكتاب والصور الثابتةء والتى تعد ذات دقة متناهية "أمنية صادق» 2000 ص 8". 
ففی جامعة کولومبیا U niveity‏ umbiaاCo‏ کان یتم العمل ف مشروع تحویل 
آخر تحت اسم مشروع بارتلبی yطء 8۲٤1‏ ۲ءء ز٠۴۲‏ وهواممشروع الذى وصف ب "اممكتبة 


."Kilgour, Fredrik G. , 1998 , العامة للإنترنت" "152 .ص‎ 
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featured Bartleby IL 
Select fiction ”[ 
Respectfully  @Biography Nonfiction 
Qugted-A4 Born on this date, May 10, in Select nonfiction آ”‎ 
Diclionary O | 1899 American dancer, actor, 
QUEUE. and singer. Indexes: 
Hie 2100 été ini hiis Fred Astaire By Author, Subject, Title 
eminently researched 1 
collection form the Ober Featuring: 
constellation of collected efinition ( ۴ 
5 i olumbia Encyclopedia 
d 4 litical ا‎ 
PE GEREN adventive (audio: Î . Sixth Edition ا‎ 
3 TET Gema 
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شکل "13" 
الصفحة الام عدم ١٥ط‏ للموقع العنکبوت ممشروع بارتلبی: .wWں//:p٤٤‏ 
/bartleby.com‏ 
وقد نشا المشروع بارتلبی را83 من خلال تطوير خدمة كانت تسمى 
"إرجاعة الوم Quotation for tطe 2y"‏ وهی التی كانت تعمل على نظام الجوفر 
لجامعة کولومبیا gopher syste”‏ umbia'sاc0»‏ أوکولومبیا دوت نت 
umbia.netاco»‏ غیر أن فان لیوین Van Leeuwe¬‏ ارا اد توسيع نطاق تغطية امموقع 
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کكولومبيا دوت نت ٥4.1ناصساه٤‏ ليشمل أيضا مواد المعلومات والكتب الأكادمية 
أوالدراسية "1996 , ."Bubbeo, Daniel‏ 

حيث يعد فان ليوين ١eسuءء[ ۷١‏ مثابة المحرك الرئيسى وراء تطوير المموقع 
العنكبوقق الخاص مشروع بارتلبىراءل٤ءه8‏ وتحويله إلى مكتبة إلكترونية على الخط 
المباشر متخصصة ف الكتب» واطمواد الممرجعية والشعر» حيث كرس ليوين ۷an ]eءu we1٣‏ 
جهده ووقته منذ العام 1994 للعمل من أجل تحقيق هذا الهدف. وتشتمل بارتلبى دوت 
كوم ».را81 على أفضل مجموعات من العناوين المعاصرة والكلاسيكية. وذلك 
عبر قاعدة بيانات قابلة للبحث تضم أكثر من 87.000 مدخلاء مما يجعلها مثابة قاعدة 
بيانات الكتب الإلكترونية الأکر من نوعھا " , Bubbeo, Daniel , 1996" , "Quotations‏ 
2004 ". 

وف تقييميهما لبعض المواقع العنكبوتية التى تقدم خدمات مصادر المعلومات - 
وهوالتقييم الذى تم وفقا معايير متعلقة باممحتوى والمفهوم والعرض» وأيضا سهولة 
الاستخدام ۔ وصف کل من کاٹلین ساندس «Kathleen Sands‏ وآدم مlرتyiı Martini‏ 
4ء مصادر اممعلومات التى يقدمها الموقع الخاص بامشروع بارتلبى بأنها جيدة 
ومكتملةء وأن الموقع بكل اممعانى يستحق الزيارة والاستخدام "1996 , ."Sands, Kathleen‏ 

the million book project كت‎ jı مشروع‎ 2 

ومشروع الملیون کتاب اec‌زهإم‏ okهط‏ o«nالانص‏ عطt‏ هوامشروع الذی تم 
التجهيز له بواسطة جامعة کارنيجى Carnegie Mellon University ùl‏ _ 
بولاية بنسلفانيا -» ويهدف المشروع إلى رقمنة مليون كتاب» وذلك بحلول العام 
5. ومن الممقرر أن يتم إنجاز هذه المهمة عن طريق الممسح الضوڻ 11۸١هءء‏ 
للكتب الورقية. ورقمنة النصوص الكاملة لها باستخدام تقنية ييز الحروف الضوئية 
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اا٠ وذلك لإنشاء مكتبة رقمية للاسترجاع والقراءة بشكل مجان " «هاالنص‎ "0R 
."book project , 2003 


@Internot Archivo: Miltion Book Projoct - Microsoft Inter not [xplora کا‎ 


: ele L4 
Ù 3 9 2 ۵ J Seah YC mores Gis © G&S اوسا‎ 3 


Adiress f htt :JJem.arthrve.orgitextslcolecton.php?colecton=rilontoaks 


Fk 1 


Web | Moving Images Audio | Patron Info 
Open Source Books | Project Gutenbstg | Children's Library | Arpansi | Dance 


1anuals | Internet Bookmobile 
Millon Book. Propecl ا‎ a Anonymous User (login oı join wb 


Milllon Book Project 14,630 texts Tap B8 
Averages 


Pioneered by Jaime Carbonell, Raj Reddy, 
hore aboırl the Michasl Shamos, Gloriana S1 Clair, and Robert 
nterna1 Tat Thibadeau of Camegie Mellon University, 1he goal 
Archie of Tha Millian Baak Proje c1 is to digitize a million And Other 
books by 2005. The task wll be accomplished Essays 
Teme, Prvaey, by scanning the books and Indexing thair full texti Eatting Avara ge: 
8 wilh OCR technology. The undertaking ##All create 36 3% 
a free-to-read, searchahla digital library the 2 TSE 
Aza 2 approximate size ofthe combined libranes at . uu 
ال‎ Carnegie Mellon University, and one much bıgger Sl 5 
EY than the holdings of any high school libraty. Tha 38 ر‎ 
eT pilaî Thousand Book Project has already been 
ت‎ successfully complstad and can be accessed E O PO N e 
@ Intarret 


E ET‏ س 
ن "14" 
الصفحة الأم #عةم ١٥ط‏ للموقع العنكبوت الخاص مشروع المليون كتاب: 
http://www.archive.org/texts/collection.php?collection=million books‏ 
وهو الطمشروع ذاته الذى تشارك فيه مكتبة الإسشکندرية Bibliotheca‏ 
rina‏ exandاA»‏ حیٹث ستساھم مصر ف هذا المشروع بالكتب العربيةء وقد بدا 


"1" وھ |ختصlر gÎ optical character Recognition J‏ تمييز الحروف الضوئية» وهى التى تعمل 
عن طريق تمييز الحروف والتعرف عليها بواسطة الضوء الذى يتم تمريره على النص» بحيث هكن 
بحث واسترجاع النصوص الممسوحة ضوئيا. 
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بالفعل العمل على ذلك» حيث ثل مشروع المليون كتاب خطة مشتركة بين مكتبة 
الإسكندرية وما يزيد عن عشرين مؤسسة دولية ما بين جامعات ومؤسسات معلوماتية 
من الولايات اممتحدة والصين والهند. ويتضمن المشروع عملية طويلة ومعقدة تتمثل فى 
تحديد واختيار الكتب التي سيتم نقلها باستخدام الماسح الضون. ويتم اختيار هذه 
الكتب حسب معيار دقيق» يشمل الكتب النادرة التي نفدت طبعتهاء أوتلك التى ليس 
لها حقوق نشرء أوامستندات الحكوميةء وأيضا كتب الأطفال» والرسائل العلمية. وياي 
مرحلة الاختيار عملية المسح الضوت الفعلي» والمسح الضوت للصورء ومراقبة الجودة 
وعملية التعرف على الرموز ضوئيا "مشروع المليون كتاب» 2004" "أحدث المشروعات 
للمكتبة ف عيدها الأول 2003 ص 4". 
وهثل مشروع المليون كتاب ما يقرب من 200 إلى 300 مليون صفحةء بينما يقوم 
کل ماسح ضون مسح ما بين 4000 إلى 6000 صفحة ف أثناء ثلاث دوريات عمل في 
اليوم. وهكذا فإن المسح الضون ليون كتاب سوف يستغرق 500 يوم عمل. وتلى عملية 
المسح الضون للكتب عملية المسح الضوئ للصور ومراقبة جودة هذه الصورء حيث يتم 
في هذه ال مرحلة استخدام مجموعة من الأدوات اليدوية والآلية. ثم تأق عملية تنقية 
الصور وتصغير حجم الملف الممنقول إلى الحجم المناسب» ثم إزالة آية فراغات زائدة 
ومراعاة حجم الهوامش مع تعديل الزوايا. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة تمييز الحروف 
الضوئية 0٤۳۸‏ بحيث يكن التعرف على الحروف التي تم إدخالهاء لتسهيل عمليات 
بحث واسترجاع اواد التي سبق مسحها ضوئيا. بينما المرحلة النهائية للمشروع فهي 
مرحلة النشر التي يشرف عليها ا معهد الدولي لتقنية ا معلومات " 111١‏ ". وتعمل مراكز 
البحث الضوتي على الاتصال باممؤلفين بغية الحصول على موافقاتهم على نشر كتبهم 
وأعمالهم على الإنترنت "مشروع المليون كتاب» 2004". 
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Project Runeberg روع )رج‎ 441/2 

وهو المشروع الذى يتم بدعم من جمعية "١٥اهوو]'»‏ وهى من آقدم الجمعيات 
الأكادهية للحاسب ف العام > حيث إنشئت ف العام 1973 بجامعة لينکبنج ڇ”ذمة)منا 
University‏ بالسوید. 

وقد ردا مشروع رونبرج Rune ٤۲2‏ ز٥۴‏ ف دیسمبر من العام 1992ء وذلك ق 
محاولة طمحاكاة مشروع جوتنبرج ۲٤15ء Gu)‏ tءecزەإ۴.‏ ویھدف مشروع رونبرج إلى نشر 
وإتاحة نسخ إلكترونية مجانية من الكتب المرتبطة بثقافة وتاريخ دول الشمال 
الإسكندنافية "2004 "Nordic countries Project Runeberg‏ . 

وقد اعتمد ال مشروع ف سنواته الأولى على العمل التطوعى ممجموعة من طلاب 
جامعة لينكبنج Link ping University‏ خلال أوقات فراغهم» حیث تشکلت فیما بعد 
شبكة من المتطوعين من خلال المستفيدين عن بعد هم المستفيدون الذين مثلوا 
المستخدمين الأوائل للإنترنت» والذين تطوعوا للعمل على حفظ التراث الاسكندناق. 
وخلال السنوات الخمس الأولى للمشروع كانت النصوص المتاحة عبارة عن ملفات ف 
البنية البسيطة × «نهآم اممدعومة بنظام جوفر ١۴م‏ ه6» وبروتوكول نقل الملفات 
۶. ولكن مع العام 1994 بدأ العمل على تحويل المجموعات مرة أخرى إلى القالب 
H1‏ atصrmهf‏ حيث أصبح مقدور القراء عرض الأعمال بواسطة متصفحات الوب. 
ولكن ف خريف العام 1998 تم استخدام طرق الممسح الضوث للحصول على صور مطابقة 
للصفحات» وذلك عوضا عن النصوص اموضوعة ف البنية البسيطة" ا×ع) ,نام 


."Aronsson, Lars , 2004 , p.1, 2 


"1" ومصطلح الدول الاسكندنافية sعi†مuهء‏ ءنلإهN‏ عادة ما يطلق على خمس دول تقع فق شمال 
أوروباء وهذه الدول هى : الدانماركء فنلنداء أيسلندا النرويج والسويد. 
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Project Runeberg, June 2004 


June 2004 


Projekt Runeberg har scannat 200.000 
. ەە‎ a2 ا‎ 
O Iriameê 


کک و س 
شکل "15" 

الصفحة الام #عهم ١٥ط‏ للموقع العنكبوت ممشروع رونبرج: ٠‏ .p://wWWاt‏ 
/lysator.liu.se/runeberg‏ 

2 مركز النص الإلكترونى مكتبة جامعة فيرجينيا 

University of Virginia Library's E-text Center 

وقد أنشىء مركز النصوص الإلكترونية ٣٥٣٤٤۲‏ )×۴ ف العام 1992 ليعمل 
هان تزويد ااستشيدين الوص الإلكروةة ااتخهضصة ق الإنساتات: وكير 
إحصاءات الاستخدام إلى أنه يتم الدخول على الموقع العنكبوق الخاص باممركز معدل 
0 يیومیاء آوما یعادل 25.000 مستفیدا تقریباء۔ حیث یتیح اممرکز حوالی 1.200 
نصًاً على الخط المباشر - من ضمن حوالى 5.000 كتابا إلكترونيا هتلكها المشروع - 
وذلك بشكل مجان عبر الشبكة العنكبوتية الدولية حيث يؤكد ديفيد 
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سيمان a«nصaء؟‏ idسه٥‏ _ مدير مركز النص الإلكترونى مكتبة جامعة فرجينيا 
University of Virginia‏ _ على أن مركز النص الإلکترونی هوواحد من أآكبر وأكثر 
مكتبات الكتب الإلكترونية انتشارا "2004 , ."Seaman, David‏ 
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للموقع العنكبوق مركز النص الإلكترونى مكتبة جامعة‎ 1٠۳٠ الصفحة الأم #عهم‎ 
http://etext.lib.virginia.edu/ebooks liuچرف‎ 
U ivمإsااy حيث يعد مركز النص الإلكترونى مكتبة جامعة فيرجينيا ه‎ 
"Virginia Library's E-text Center "http://etext.lib.virginia.edu/ebooks 


أحد أكبر مستودعات الكتب الرقمية على الخط المباشر» حيث يتيح - للمستفيدين أن 


FREE EBOOK LIBRARY 2 
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يقوموا من خلال الموقع العنكبوق المخصص لهذه الخدمة بتحميل النصوص الإلكترونية 
لک رمن الب الى مقط عا رة اة وذلف ویک مجان وهی الك 
الإلكترونية الموضوعة ف قالب جص ۲ه بام ۳a1‏ وأیضا قالب ٤٥۲۳٤‏ میکروسوفت 
Microsoft reader‏ _ فضلا عن إتاحة نصوص الکتب أيضا ‏ lلقlلڀ format HTML‏ 
لأغراض الاستخدام على الخط المباشر. وتشير الإحصاءات إلى أنه ف الفترة ما بين أغسطس 
0 وأبريل 2002 قام امستفيدون من حوالى مائة دولة حول العام بإنزال حوالى 5.8 
مليون نسخة كتاب رقمى من موقع اممشروع على الإنترنت " , Poynder, Richard‏ 
2002 ". 

2 ناشرو ومزودو الكتب الإلكترونية التجاريين 

وفيما لى سيتم استعراض أماط الخدمات التى يقدمها بعض ناشرى ومزودى 
خدمات الكتب الإلكترونية التجاريين على الخط المباشر "عبر الوب" للوقوف على مدى 
التباين ف أنماط تلك الخدمات. وهناك عدد كبير من ناشرى ومزودى خدمات الكتب 
الإلكترونية التجاريين على الخط ا مباشرء ولكن تم العمل على اختيار بعض الناشرين 
ومزودى خدمات الكتب الإلكترونية التجاريين فقط وفقا لعدد من اممعاير» هى كالتاى: 
8 حجم مجموعات الكتب الإلكترونية التى متلكها الناشر أومزود الخدمة. 
# حجم مبيعاته من الكتب الإلكترونية. 
8 حجم المتعاملين مع الناشر. 
# مدى توافق أنماط الخدمة المقدمة مع احتياجات كل من المستفيد الفردء واممكتبة. 

ویعتقد جین بیدورد ۲ء8 ۸هء[ - كبر اممحللين مؤسسة شور للاتصالات 
 .Shore Communications Inc‏ بأن كل من اممستهلك الفردىء واطمستهلك 
ا لموؤّسسى هما الفئتان الرئيستان اللذان يقودان بالفعل سوق الكتاب الإلكترونف. 
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وبالنسبة للمستهلك الفرد فإن مسألة شراء كتاب إلكترونى تعتبر معقدة بعض الشىء نظرا 
لأن قراءة كتاب إلكترونى لا تتطلب فقط الحصول على ال محتوى الرقمى له؛ بل تتطلب 
أيضا برمجيات وأجهزة معينة. على الرغم من ذلك فإنه تنطوى الفرص الجيدة لبيع 
الكتاب الإلكترونى على استخدامه من جانب بعض فئات الأفراد ف أعمال معينة»ء فعلى 
سبيل الممثال فإنه فى مجال الطب يستخدم الأطباء أجهزة المساعدة الرقمية الشخصية 
4 للحصول على بعض المعلومات المعينة والمعقدة حول استخدامات الأدوية " ۲۴ 
"Newswire , 2003‏ . 
غير أنه مكن التمييز بين ثلاثة اتجاهات رئيسة عادة ما مضى خلالهما 
ناشروومزودوخدمات الكتاب الإلكترونى خلال عمليات تسويق الكتب الإلكترونية» وذلك 
کالتای: 
# تسويق الكتب الإلكترونية على مستوى المستفيد الفردى فقط. 
۵ تسويق الكتب الإلكترونية على مستوى المكتبات والمؤسسات فقط. 
# تسويق الكتب الإلكترونية على مستوى كل من: المستفيد الفردى والمستفيد المؤسسى. 
وهناك تباين كبير ف آماط الخدمة التى يعمل على تقدهها ناشرو ومزودو الكتب 
الإلكترونية الذين يحاول كل منهم أن يتميز عن الآخر عن طريق استهداف السوق 
ودخوله بنموذج إتاحة يختلف عن الآخرء فعلى سبيل المشثال نت ليرارى aryثNetlib‏ 
تقوم بالبيع مباشرة إلى المكتبات مستخدمة نموذج "محاكاة إعارة اطمكتبة بينما كويستا 
ن يقوم بالتسويق مباشرة إلى المستخدمين النهائيين باستخدام نموذج "الاشتراك 
الشهرى"» آما إيبرارى رةإطا۴ بالتعاون مع المكتبات تقوم بالتسوق بطريقة "الدفع مقابل 
الاستخدام الفعاى" "2001 , "Campbell, Larry‏ . 
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كما أنه من الصعب أن نفرق بين كل من: الناشرين الفعليين الذين هلكون 
مجموعات الكتب الإلكترونية المنشورة تجاريا من جانب» ومزودى الخدمة الذين متلكون 
فقط حق استغلال مجموعات الكتب الإلكترونية فى مقابل نسبة معينة من العائد الممادى 
يحصلون عليها دون أن يكونوا المالكين الفعليين للكتب الإلكترونيةء فضلا عن هؤلاء الذين 
يقومون باممزج بين كلا النموذجين السّابقين عن طريق النشر الفعلى للكتب الإلكترونية 
والاشتراك ف إتاحة الكتب الإلكترونية المملوكة لناشرين آخرين؛ بل رها يعمل كل منهم 
على تقديم أنواع مختلفة من خدمات المعلومات الأخرى فضلا عن خدمات المعلومات 
القانمة على الكتب الإلكترونية. ولكن بشكل عام هكن تقسيم ناشرى ومزودى خدمات 
الكتب الإلكترونية التجاريين ف الوقت ذاته إلى فئتين رئيستين هما: 
۵ ناشرو ومزودو خدمات الكتب الإلكترونية فقط. 
ناشرو ومزودو خدمات الكتب الإلكترونية والتقليدية ف الوقت ذاته. 
أما الناشرون آومزودوا خدمات الكتاب الإلكترونى الذين تم اختيارهم وفقا للمعايير 
السابقة والذين سوف يتم تناولهم مزيد من التفصيل» فهم كالتاى: 
NetLibrary ڪأراyıal‎ GJi ®‏ 


Questia lug ® 


eBay إیبراری‎ 8 


8 إیه یی سی ۔ کلیو ۸8٥-٤٥110‏ 


Ficti01 Wis¢ فیکشن وایز‎ 
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NetLibrary رڪ‎ ٽںi‎ .ı« 1/22 

وقد بدأت نت لیبراری ۲۷ة۲إطنا†م» فى تقديم خدماتها إلى مجتمع المكتبات 
منذ نشأتها ف يوليومن العام 1998ء حيث استطاعت نت ليبرارى رقمنة الكتاب الأول لها 
ف يناير من العام 1999ء كما أنشأت موقعها العنكبوق ف مارس من العام 1999ء كما 
باعت أول كتبها الإلكترونية ف مايومن العام نفسه "1999". ويعتقد كل من شيرلى هيات 
Monica lil aig Lynn Silipigni Connaway JIgliaS ùılg «Shirley Hayatt‏ 
Vida‏ وسوزان کلیل eارeا٤‏ «ھوں؟ بأن نت ليبرارى تعد مثابة أوسع الناشرين 
انتشارا فى سوق الكتب الإلكترونية وأكثرهم شهرة على مستوى العامم» كما آنه يعد الأكثر 
استخداما من جانب الجامعات ف اممملكة المتحدة " Hyatt, Shirley , Connaway,‏ 
Lynn Silipigni , 2002" , "Vidana, Monica , 2003" , "Cleyle, Susan , 2002 , p.‏ 
28 ". 

وقد تم تصمیم خدمات نت لیبرارى ف الأساس من أجل المستفيد النهائى الذى من 
امفترض أنه سیقوم بدفع مقابل مادی لخدماتهاء غير آن الناشر نت ليبرارى قد عدل عن 
ذلك حيث جعل من المكتبات مثابة العميل الأساسى لها. ويعمل نت ليبرارى على إتاحة 
الكتب الإلكترونية التى تغطى العديد من الموضوعات ما يتناسب واحتياجات ا مكتبة 
حيث تشتمل مجموعة الكتب الإلكترونية الخاصة ب "نت ليبرارى" على أكثر من 300.000 
کتاباء و250 ناشرا - ف تزاید مستمر- یتم تسويق أعمالهم من خلاله " , Cleyle, Susan‏ 
p. 28‏ , 2002". 
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الصفحة الأم عم ١٥ط‏ للموقع العنكبوت الخاص بالناشر ۷إه١ط11ام١:‏ 
http://www.netlibrary.com‏ 

وتشير بعض الإحصاءات إلى أنه قد بلغ عدد المكتبات اممشاركة ف نت ليبرارى ٣11م"‏ 
قد بلغ حوالى 5.500 مكتبةء بينما يشير البعض الآخر إلى أن عدد اممكتبات قد وصل إلى حوالى 
0 مكتبة مشتركة فى خدمات نت ليبرارى » وهى اممكتبات التى مكنها الحصول على تلك 
الخدمات خلال اممجموعات الفردية s«هناءم‌لامء‏ لمس انلم التى تمتلكها كل مكتبة على حدة 
أو خلال المجموعات اممشتركة s«ناءاآمء‏ dعإهطء‏ عر الاتحادات اممكتبية هنا0ی«هء» أو 
بواسطة كلتا الطريقتين. ومن الجدير بالذكر أن نت ليرارى أصبحت الآن مملوكة ل 0٥1٤‏ منذ 
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بناير من العام 2002 , "2003 , Hane, Paula J. , 2004" , "Conhaim, Wallys W.‏ 
."Rogers, Michael ; Roncevic, Mirela , 2002‏ 

ومن ممیزات "نت لیراری yاهاط1ا†ه×"‏ أيضا أنها تسمح للمستفيد بأن يقوم 
بطباعة أجزاء من الكتاب» كما أنه هكن أن يتم تحميل الكتب الإلكترونية على أحد 
الحاسبات الشخصية لتقراً خارج الخط الممباشر ع«ناا؟ه باستخدام البرنامج القارىء نت 
لیبراری .Net Library's eBook Reader‏ کما تسمح نت لیبراری بتزويد الممكتبة 
يإحصاءات الاستخدام الخاصة باطمجموعات التى تمتلكها اممكتبة» وهى المجموعات الممتاحة 
خلال نت ليبرارى عبر الوب "288 .ص , 2002 , ."Cleyle, Susan‏ 

وتعمل "نت لیبراری ,ه۲11۲" مباشرة بالتعاون مع مزودى العديد من نظم 
المكتبة المتقدمة Library System vendors "1LS‏ ntegratedا"»‏ وذلك لجعل "نت 
ليبرارى" ضمن النظم الفرعية للتزويد esاduمص‏ «٥اونuوءه‏ الخاصة بهم. كما أنهم 
يخططون أيضا لأن تشتمل قانمة المحتويات على روابط صا تنتقل مباشرة من 
تسجيلات مارك إل النض الكامل مباشرة حيت بهدفون أيضا إلى جل "خت ليبرارى" 
ضمن النظم الفرعية للإعارة eاu circulation md‏ لأى نظام مكتبة متكامل 1158 
."Cleyle, Susan , 2002 , p. 288"‏ 

وبذلك فإن خدمة الكتب الإلكترونية التى تقدمها نت ليبرارى للمكتبة تسمح بأن 
تتعامل المكتبة افتراضيا مع العناوين التى تملكها واممتاحة عن بعد عبر الوب» ف إطار ما 
يطلق عليه المخزون الافتراضى #عه۲إهء اهداإذبء أو الQمجموعة‏ الافتراضية ]ںا 
ectionاادء»‏ وهى مجموعات الكتب الإلكترونية التى على الرغم من عدم وجودها فعليا 
داخل الحدود المكانية للمكتبةء إلا أنها تعد جزءا من مجموعات المكتبة. 
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Questia lig 2/2/32‏ 
ما الناشر كويستياهذاءمدQ‏ » فإنه يعتمد على تقديم خدمات الكتب الإلكترونية 
للمستفيد النهائى فقطء وخلال هذه الخدمة يقوم المستفيدون بدفع تكلفة الاشتراك 
مقابل الخدمة المقدمة "وهى التكلفة التى تتراوح ما بين19.95 دولارا أمريكيا فى مقابل 
شهر واحد» و149.95 دولارا آمریکیا فی مقابل عام کامل» و12.95 دولارا آمریکيا مقابل 
8 ساعة فقط". وهذه التكلفة تكون ف مقابل قيام المستفيد بعرض أو نسخ أو طبع ما 
يختاره من الكتب المتاحة» والتى وصل عددها ف يناير من العام 2001 إلى 30.000 كتابا 
إلکترونيا "289 .ص , 2002 , ."Cleyle, Susan‏ 
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فلم تکن کويستيا هنا تهدف ف الأساس إلى تقديم خدماتها إلى المكتبات» وهو 
ما رما يكون فيه مخاطرة اقتصادية على كويستياء ولكنه من المعتقد أن هذه الخدمات 
سوف تجذب المزيد من المستفيدين الراغبين فق الحصول على المزيد من المعلومات» فضلا 
عن المعلومات التى يحصلون عليها عبر خدمة البحث ف مقالات الدوريات - التى تقدمها 
كويستيا أيضا ٠‏ حيث إنه ليس بالضرورة أن يذهب اممستفيد إلى المكتبة من أجل 
الحصول على هذه الخدمةء بحيث مكنه الحصول عليها من الممنزل» أوأى مكان آخر 
."Cleyle, Susan , 2002 , p. 289"‏ 
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الشكل الحالى هثل صفحة عنوان لأحد الكتب الإلكترونية المنشورة بواسطة كويستيا 


esta‏ والذى هكن عرضه وقراءته عبر الوب 
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22 إبرارJ eBrary‏ 
وثمة خدمة أخرى تشبه تلك الخدمة التى يقدمها الناشر "كويستا aناوQu6"»‏ وهى 
الخدمة التى يقدمها الناشر "إيبرارى راه8ء" والتى بدأت ف الربع الثانى من العام 
1,ء والتى تستهدف أيضا المستخدمين الأفرادء غير أنها تحاول العمل مع المكتبات ف 
الوقت ذاته. وتقوم هذه الخدمة على مبداً "اقرا أولا ثم ادفع "رهم ١عطا »٠44,‏ وذلك 
على نقيض الناشرين ومزودى خدمات الكتب الإلكترونية الآخرين الذين عادة ما يتبعون 
الطريقة اممعروفة ب "ادفع التكلفة ثم اقراً pay, then read"‏ حیٹ یتم الماح بالبحث 
ا مجان فى مجموعات الكتب الإلكترونية التى تتيحها إيبرارى» على أن يتم الدفع ف مقابل: 
"الطباعة" بتكلفة بلغت 15 سنتاً للصفحة الواحدةء أما تكلفة "النسخ" أوالحصول على 
نسخة رقمية من الكتاب فقد بلغت 25 سنتاً للصفحةء أويتم الحصول على النصوص ف 
مقابل الأسعار التى يضعها الناشرون الأفراد - الذين يقدمون خدماتهم عبر إيبرارى ى 
والتى تتحدد وفقا لقيمة الكتاب " Cleyle, Susan , 2002 , p. 289" , "O'Leary, Mick‏ 


1 ,ر ". 
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الصفحة الأم ome Page‏ للموقع العنکبوق الخاص بالناشر h))p:// :e5۲4۲۷‏ 
www.ebrary.com‏ 

وقد أعلن كريستوفر وارنوك Christopher Wark‏ ۔ المدیر التنفیذی C۴0‏ واممدیر 
التقنی C۲0‏ ف الوقت ذاته لإيبرارى yعهإاء‏ - بأنهم استطاعوا خلال العام 2004 أن يحققوا 
موا فی حجم ا مستفیدین من خدماتهم» حيث زادوا بنسبة 300. وتعمل إیبراری ف الوقت 
الحالى على تقديم خدماتها لكم كبير من الممكتبات واممؤسسات ف حوالى 35 دولة حول العام. كما 
استطاعت إيبرارى تحقيق زيادة كبيرة فق عدد الكتب الإلكترونية لديهاء بحيث وصل حجم 
مجموعاتها إلى حوالى 35.000 كتابا. كما تم أيضا تحقيق العديد من التطورات المهمة ف التقنية 
المستخدمة» حيث أصبحت قادرة على دعم أربع لغات رئيسة» فضلا عن إمكانية تداول أكثر من 
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0 وثيقة أسبوعيا دون حدوث آى أضرار. وتقوم إيبرارى ف الوقت الحالى بطرح 
حوالى 16 قاعدة بيانات تجميعية " sعءaطa†ەل‏ 4ء tهعءاوعه‏ للكتب الإلكترونية» بحيث 
يتم تغطية كافة الموضوعات ف اممجالات الأكادهية ال مختلفةء وكذلك الموضوعات العامة 
."Hane, Paula J. , 2004"‏ 
2 ايه بی سی کلیو ۸8٤٥-٤٥110‏ 
وقد أعلن الناشر إيه بى سى - كليو110٤-٥٤48‏ عن برنامجه لتسويق الكتب 
الإلكترونية ف خريف العام 2002ء حيث بدأ عمله بطرح حوالى 150 عنوان إلكترونياً. ما 
عن سياسة التسویق التی ينتهجها ايه بى سى - كليو: فهى تسمح للعديد من المستفيدين 
داخل الممؤسسة أواممكتبة الواحدة باستخدام نفس النسخ من الكتب الإلكترونية ف نفس 
التوقيت» وذلك عبر الموقع العنكبوق الخاص بالخدمةء حيث تم إعادة طرح كل العناوين 
التى تم نشرها ‏ ورقيا بداية من العام 2000 ككتب إلكترونيةء كما أنه قد أعلن عن أن 
كافة العناوين التى سيتم نشرها من الآن فصاعدا سوف تكون متاحة بالتوازى ف 
نسختين: مطبوعة» وإلكترونية. كما تسعى الشركة بالتعاون مع مزود خدمات الممعلومات 
الشهير إيبسكو 85٥00‏ على إتاحة قاعدة بيانات نصوص كاملة للكتب الإلكترونيةء حيث 
تهدف أيضا إلى نشر خدماتها على نطاق واسع» وذلك عبر البريد الإلكترونى» ومحركات 
البحثء وكذلك اممواقع العنكبوتية اممشاركة " Shigo, Kimberly , 2003" , "Costello,‏ 


."Megan , 2001 


"1" و قواعد البيانات التجميعية sء2sطاه†هل‏ 4ءtهعءإععه‏ هى قواعد بيانات نصوص كاملة مملوكة 
لناشرین و مزودی خدمات آخرین › بینما یحصل الناشر الآخر على حق استغلالها - فق مقابل مادى 
متفق عليه - بحيث يضمها إلى مجموعة القواعد التجميعية الأخرى التى يعمل الناشر الآخر على 
تسويقها و تقديم خدماته من خلالهاء » أى أن مزود الخدمة الآخر تلك تلك القواعد افتراضيا 
وليست مملوكة له ف الواقع. 
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ویعد الناشر إيه بى سى - كليو ۸8٤۳-٤110‏ مثابة إحدى دور النشر- العريقة 
بالولايات ام متحدةء وأيضا با مملكة المتحدة. ويعد أيضا مثابة ناشر متخصص ف الأعمال 
ا مرجعيةء والدراسية» حيث يركز ف الأساس على نشر- مصادر المعلومات امرتبطة 
بالدراسات التاريخيةء والاجتماعية من أجل الدارسين والطلاب واممدرسين» وذلك لخدمة 
الأغراض امعلوماتية مكتبات الجامعات واممدارس الثانوية» حيث أصبح لدی إيه بى سى - 
کلیو ۸8٤-٤110‏ ف الوقت الحالى آلاف من المدارس اممشتركة فی خدماتها ۸8٤٥-٤110"‏ 
Schools Adds More School Districts to its List of Website Subscribers ,‏ 


."2004" „, "Our Company , 2004 
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وتسمح ايه بی سی ۔ كليو 48٤-٤110‏ ف الوقت الحالى للمستفيدين باستخدام 
نوع جديد من الخدمات يدعى "ءاه W]ء۸"»‏ حيث تسمح هذه الخدمة للمستفيد 
بإنشاء قاعدة بيانات شخصية ‏ خصوصا به فقط _ قابلة لبحث الإرجاعات الببليوجرافية 
sءreferen»‏ وهى القاعدة التى مكن استخدامها بالاستعانة بأى حاسب متصل 
بالإنترنت» بحيث تشتمل قاعدة البيانات المرجعية الخاصة بأى مستخدم على الإرجاعات 
التى يتم إتاحتها سواء بواسطة إیه بى سى - كليوء أواممواد التی يتم استيرادها من منصات 
العمل» والمصادر الأخرى خارج ايه J‏ سى ABC-CLIO and RefWorks "gal‏ 
."Announce Partnership , 2004‏ 

Ficti0^ Wise فیکشن وایز‎ 2 

وقد أْشئت"فيكشن وایز دوت کوم ۳٥٥e.cءiس‏ ء۴" كمؤسسة لنشر- وتوزیع 
الكتب الإلكترونية ف العام 2000 بواسطة كل من استيفن» وسكوت بندرجريست 
»Stephen and Scott Pendergrast‏ حيث قاما بطرح العديد من عروض بيع الكتب 
الإلكترونية» وعملا على إتاحة الكتب الإلكترونية ف كافة البنيات الرقمية كأجص٣إه؟‏ 
المتاحة» مما ضاعف الممبيعات ف العام 2001 معدل %400 عن ذى قبل» حيث أصبح 
الموقع العنكبوتى لفيكشن وايز يشتمل على الكتب الإلكترونية ف ا موضوعات الأدبية وغير 
الأدبيةء وذلك بعد أن كان مقتصرا فى السابق على إطار موضوعى ضيق بعض الشىِء 
."Reid, Calvin 2002 B"‏ 

حیث تم تحمیل حوالی 100.000 کتاباً إلكترونياً عبر الموقع الوب فیکشن وایز 
فى العام 2001 حيث تؤكد التقارير على أنه قد بيعت على الأقل نسخة واحدة من 
كل كتاب آتيح عبر الموقع الوباً. وقد تضاعف عدد المشتركين فى خدمات فيكشن 
وایز wise‏ ۸٥نFiet‏ ليصل إلى 33.000 عضواً. كما أن مجموعات الكتب التى 
يتم إتاحتها بعضها مملوك ومرخص لفيكشن وايزء بينما البعض الآخر ياق عبر 
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الناشرين الآخرين» بحيث يتم توزيعه فقط خلال الموقع العنكبوق لفيكشن وايز» حيث 
يعمل الناشر فيكشن وايز على نشر الأعمال التى سبق طبعها ونشرها من قبلء فهولا 
يقبل الأعمال الأصلية التى م تنشر- من قبل الأمر الذى ميزه عن ناشرى الكتب 
الإلكترونية الآخرين. كما أن أسعار الكتب الإلكترونية التى يعرضها الناشر فيكشن وايز 
تتراوح ما بين 30 سنتاً للقصص القصيرة إلى حوالى 6 دولارات للرواية الواحدة " ,اا۸ 
."Moira , 2004" , "Reid, Calvin 2002 B" , "Reid, Calvin , 2001 B‏ 
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وبعد أن تناولنا كلا من ناشرى الكتب الإلكترونية غير التجاريينء وكذلك ناشرى 
ومزودى خدمات الكتب الإلكترونية الذين يعملون على نشر- وتسويق خدماتهم عبر 
الوب» فإنه من الضرورى أن نلقى الضوء على تلك المتاجر التقليدية التى اعتدنا شراء 
الكتب من خلالهاء وما ستئول إليه فى ظل تقنية الكتب الإلكترونية» خصوصا بعد ازدياد 
الإقبال النسبى عليها. 

2 الممتاجر التقليدية والكتب الإلكترونية 

ونمة فئة أخرى أيضا من الفئات ذات الصلة بالكتب الإلكترونيةء وهى فئة بائعى 
الكتب التقليديينء أومتاجر الكتب التقليدية. وهى المتاجر التى من المهم أن تعمل ف 
الوقت الحالى على: إما الاستفادة من الوب فق تسويق الكتب الورقية التقليدية عبر 
خدمات التجارة الإلكترونيةء أوأن تعمل على بيع وتسويق الكتب الإلكترونية داخل اممتجر 

حيث إن الإنترنت قد تمشل تهديدا حقيقيا لتلك الممتاجر» نظرا لأن اممؤلفين الآن 
يستطيعون القيام بالنشر مباشرة عبر الإنترنت» فلم يعد لديهم حاجة لإقناع بائعى الكتب 
بأن يقوموا بعرض أعمالهم ف متاجرهم. كما أن الإنترنت تتيح فرصا عديدة للناشرين لأن 
يقوموا بالتسوق والبيع مباشرة للمستهلكين وهوما ينهى تماما دور وسطاء البيع 
."Oppenheim, Charles , 2002 , p. 18"‏ 

ولكن على الرغم من أن هناك فوائد هكن أن تحصل عليها متاجر الكتب 
التقليدية من الإنترنت» حيث يكنها أن توسع من نطاق مستفيديهاء وتفتح سوق أكبر 
لتلك الممواد التى تعمل على نشرها. ولكن على ما يبدوأن هذه الإمكانات لن تكون 
متاحة ممتاجر الكتب التقليدية الصغيرة أما كبار بائعى الكتب فإن متاجر الكتب 
الإلكترونية لا تمشل أى تهديد لتجارتهم التقليدية للكتب؛ بل رهمايدعم كل 
منهما الآخر» على الرغم من أن معظم المشترين يفضلون ف كثير من الأحيان تصفح 
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المادة والشراء من خلال التعامل بطريقة شخصية ومباشرة مع البائع. فالتصرفات الحقيقية 

كتصفح الممادة. والاستمتاع بتناول الكتب اممطبوعة بين أيديناء تعد من الأشياء التى تميز 

متاجر الكتب التقليدية عن البيع عبر الوب "18 .ص , 2002 , "Oppenheim, Charles‏ . 
غير أنه أيضا يستطيع المستفيد أوالقارىء الذى يقوم بالشراء عبر الوب بأن يقوم 

افتراضيا بتصفح الكتاب» والحصول على كافة البيانات» والانطباعات المختلفة التى من 

اممكن أن يكتسبها خلال قيامه بالشراء بالطريقة التقليدية عبر متاجر الكتب الحقيقة. 

حتى إن بعض المتاجر الإلكترونية عبر الوب تتيح بعض البيانات واممعلومات الإضافية 

كاطمدة الزمنية التى مكن أن تستغرقها عملية قراءة كل كتاب» والعدد الإجمالى لكلمات 

الكتاب» إلى غير ذلك من البيانات التى كان يصعب الحصول عليها فق حالة البيع التقليدى 
وإذا ما كانت متاجر الكتب التقليدية بصدد العمل على بيع الكتب الإلكترونية 

مرتاديهاء فإن هناك بعض الأمور التى يجب الالتفاٽ إl4ıl‏ " , Oppenheim, Charles‏ 

:"2002 , p. 18 

# آنه يجب توفير بعض الأجهزة الخاصة بعرض وتسويق الكتب الإلكترونية. 

الحاجة إلى بعض الدعم التقنى. 

# سوف يكون هناك دائرة من اطمنافسين - ف بيع الكتب الإلكترونية - أوسع من ذى قبل. 

# الحاجة إلى توفير مساحة معينة من المتجرء وتخصيصها لعرض وبيع الكتب الإلكترونية 


# الحاجة إلى أدوات تأمينية أكثر صرامة من ذى قبل. 
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ويعد أن انتهينا من كافة الأمور المرتبطة بنمووتحول سوق الكتاب الإلكتروى» 
وكذلك آنماط نشره» وا مشروعات غير التجارية لتحويل الكتب إلى الشكل الإلكترونى» وأيضا 
ناشری ومزودى خدمات الكتب الإلكترونية على المستوى التجارى فإنه من المهم أن نلقى 
فيما يى بالضوء على كافة الأمور ا مرتبطة بحقوق ملكية الكتاب الإلكترونى. 

2 حقوق ملكية الكتاب الإلكترونى 

لعل اعتمادنا ف الوقت الحالى على البرمجيات» وانتشار مواد اممعلومات المختلفة 
التى تعمل ف البيئة الرقمية حول العام» مما يعمل على خلق آليات متباينة لكيفية 
تعامل هؤلاء المستفيدين مع تلك المواد الرقمية؛ فالبعض منهم يحرص على شراء النسخ 
الأصليةء بينما البعض الآخر عادة ما يسعى إلى الحصول على نسخ غير أصلية من تلك 
مواد وذلك بطرق غير مشروعة بدلا من تكبد تكلفة شراء النسخ الأصلية. ولا شك أن 
انتشار أعمال القرصنة الرقمية يعمل على تهديد الكتب الإلكترونية مثلما يهدد غيرها من 
المواد الإلكترونية الأخرى؛ حيث إن تطور وانتشار تقنيات المعلومات بين الأفراد قد أدى 
إلى إكسابهم اطمزيد من المهارات التقنية التى قد تمكن بعضهم من انتهاك حقوق ملكية 
المواد الرقمية. 

حیث یعتقد ستیفن ه. وایلدستروم ٣٥۲ء۷1‏ .8 Stephen‏ بأن اممواد الرقمية 
أدت إلى جعل مسألة إنتاج نسخ مطابقة للأصل من تلك المواد من الأمور الأكثر سهولةء 
وخصوصا بالنسبة للأشخاص العاديين حيث لا تتطلب المسألة وجود مهارات أومعدات 
ذات خصوصية معينة للقيام بعملية النسخ "2002 , ."Wildstrom, Stephen HF.‏ 

ولا شك آن تأمين الكتب الإلكترونية ضد هجمات القراصنة الرقميين -التى 


شاعت ف الفترة الأخيرة - من الأمور التى تضمن تقدم صناعة الكتب الإلكترونية 
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وغيرها من المواد الرقميةء وهى المواد التى أصبحت تعانى بشكل كبير مخاطر القرصنة ف 
الوقت الحالى. 

ولعل بات شرودر ۴۲ ل۴٥۲طء؟‏ ۴۵ رئيس اتحاد الناشرين الأمريكيين 
ssociaetion of American Publishers "AAP‏ " ۔ یتفق على ذلك حیث بعلق علی 
إحدى قضايا القرصنة المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية للكتاب الإلكترونى» بقوله: "إنه من 
الطبيعى أن يحدث ذلك إذا كنا نريد أن تتاح الكتب الإلكترونية على الإنترنت وعبر 
الأدوات الرقمية الأخرىء لذا فلابد للمؤلف والناشر اللذين لديهما الحق القانونى ف 
إتاحة أعمالهم على المستوى التجارى ف السوق العاممى الرقمى أن يكون لديهما ضمانات 
معقولة لحماية الأعمال الإلكترونية المنشورة من الأخطار غير التقليدية لاستنساخ» وتوزيع 
تلك الممواد بطرق غير قانونية" "2002 , ."Poore, Ralph Spencer‏ 

وفيما يلى سوف نعرض للخلفية التاريخية لعمليات حماية ملكية مواد المعلومات 
الورقيةء والإلكترونية على حد سواء» وذلك على النحوالتالى. 

2 الخلفية التاريخية لحماية حقوق نشر الممواد التقليدية والرقمية 

قبل اختراع الطباعة كانت مسألة استنساخ أحد الكتب المؤلفة تعنى أن من يقوم 
بعملية الاستنساخ إا يعمل على خدمة أغراض المؤلف ذاته ولا يتعارض معهاء حيث لا 
يعد ذلك هثابة انتهاك لحقوق المؤلف» فمسألة استنساخ الأعمال كانت مثابة الطريقة 
الوحيدة لحفظ تلك الممخطوطات والأعمال الفكريةء وقد كانت عملية استنساخ 
امخطوطات يدويا من الأمور الشاقةء والمكلفة ف الوقت ذاته؛ ومن ثم فلم تكن تمثل 
تهديدا حقيقيا لحقوق المؤلف "60 .ص , 2003 , ."Camp, L. Jean‏ 
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ولكن مع ظهور الطباعةء أصبح من الممكن لأول مرة حدوث صدام فيما بين المؤلف 
من جانب» والقانمين بعملية استنساخ المؤلفات على الجانب الآخرء وذلك أنه أصبح من 
الممكن لأول مرة تحقيق أرباحا مادية من وراء استنساخ أعمال المؤلفين" Camp, L. [ean‏ 
Pp. 60‏ , 2003 ,". 

فقد بدأت التشريعات الخاصة بحقوق المملكية الفكرية ف الظهور ف تلك الفترة التى 
بدأ تحدث خلالها تغييرات فيما يتعلق باقتصاديات وتقنيات المعلومات» وذلك بعد ظهور 
الطباعة. حيث بدا ف العام 1710 استخدام تقنيات الطباعة المتحرکة eصtyp-movable‏ 
م وهی التى عملت على تسهيل مسألة تعديد النسخ» ونشر- الأعمال المؤلفة على 
نطاق أوسع من ذى قبل» وهو ما أدى إلى حدوث تغيير ف التشر_يعات الخاصة بحقوق 
النشر خلال الثلثمائة عام السابقةء وقد كان العامل الأساسى وراء ذلك هو التغيرات 
الحادثة ف تقنيات المعلومات» والتى تعمل بدورها على إحداث تغرات ف الاقتصاديات 
المرتبطة بهاء وكل منهما معا يعملان على تغيير التشريعات امتعلقة بحفظ حقوق النشر- 
."Camp, L. Jean , 2003 , p. 60"‏ 

أما عن الجهود الرّامية إلى منع استنساخ البرمجيات فقد بدأت مع أوائل نمانينيات 
القرن العشرينء وذلك عندما ظهرت العديد من اممحاولات طمنع المستخدمين من نسخ 
الرمجيات. فعلى سبيل المشال: اشتملت البرمجية التى تدعى ×.2 1-2-3 وuاه1‏ على 
خاصية الحد من عدد مرات تثبيت ١٥ا‏ ههام1 البرنامج على حاسبات المستخدمين» ثم 
انتقلت خصائص منع الاستنساخ من برمجيات الألعاب إلى البرمجيات الأخرى الجادةء فقد 
بدأت تظهر تلك الخصائص بين كل أنواع البرمجيات» وذلك للحد من أعمال الاستنساخ غير 
الشرعى لتلك البرمجياٽت "2001 , "Bailey, Daniel V.‏ . 
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ولكن على الجانب المعاكس بدأت تظهر الرمجيات التى تساعد على أداء أعمال 
القرصنة» حيث بدأت العديد من الشركات ف إنتاج البرمجيات مثل البرنامج 11 رمه٣‏ 
٣‏ وهى البرمجيات التى تسهل من عمليات استنساخ البرمجيات واممواد الرقمية 
الأخرى» حيث مكنها اختراق الاحتياطات التأمينية المانعة لاستنساخ البرمجيات. وأصبح 
هناك انقسام ف الاتجاهات فيما بين جهود منع استنساخ البرمجيات واممواد الرقمية 
بالطرق غير الشرعية. وعلى الجانب الآخر الجهود المبذولة لتسهيل عمليات الاستنساخ 
بالطرق غير الشرعية أيضاء وذلك ف الوقت الذى أصبحت فيه إمكانات الحماية من 
الاستنساخ أقل من ذى قبل. فالحلول التقنية امطروحة للحماية من الاستنساخ أصبحت 
غير مناسبة للمستفيدين» فقد أصبحت تلك الحلول تتطلب استخدام بعض الأجهزة 
الخاصة للحماية من الاستنساخ أو تتطلب امتلاك رخصة معينة» أما باقى البرمجيات 
وال مواد الرقمية فقد كانت تتطلب من المستخدمين الاتصال بالناشرين بعد الشراء من أجل 
توفير الحماية من أخطار القرصنة "2001 , ."Bailey, Daniel V.‏ 

وف التسعينيات بدأ المستخدمون ف رفض كافة الجهود اممبذولة ممنع الاستنساخ غير 
الشرعى للبرمجيات ومواد المعلومات» وشرعوا ف التوجه نحوالبرمجيات التى مكن الحصول 
على نسخ مجانية منها. حتى إن الغالبية العظمى من ناشرى البرمجيات قد توقفوا عن دعم 
جهود حماية البرمجيات من الاستنساخ غير القانوفى» وتقبلوا الأمر الواقع بأنه من الممكن 
هزهة أى نظام من نظم منع الاستنساخ البرامجى بطرق غير قانونية ", .۷ e1ز”2a 8ailey,‏ 
1" 

ما عن الوقت الحالى فيعتقد دانييل بيلى رازه8 .۷ 1ءiصه2‏ بأن هناك ثلاث قوى 
أواتجاهات تعمل على بعث الحياة مرة أخرى ف عمليات منع الاستنساخ البرامجى غير 
الشرعى "2001 , .۷ Bailey, Danie‏ "› وھى: 
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أنه يتم الآن إعادة إنتاج الأعمال ا محمية وفقا لحقوق النشر- فى صورة رقمية من 
أجل حماية ملكيتها. 
بانتشار شبكات الاتصال يستطيع المستفيدون ف الوقت الحالى» استنساخ وتوزيع 
نسخ من هذه الأعمال بسهولة شديدة. لذا فإن الناشرين يسعون نحو استخدام أدوات 
تقنية تعمل على حماية اواد التى ينتجونها. 
استخدام تقنیات التکوید ءنطم۵عهامراء» وهی التقنيات التى بدأ استخدامها منذ 
الثمانينيات» وهى التى من الممكن أن تكون أداة جيدة تعمل على التحكم فى عمليات 
الاستنساخ البرامجى غير الشرعى. 
كما هكن القول بأنه قد ظهرت ف الفترة الأخيرة بعض الجهود التشريعية أوالقانونية 
من جانب بعض الحكومات» وهى الجهود التى تهدف ف الأساس إلى حماية حقوق ملكية 
المواد الرقمية» وتأمين عمليات التجارة الإلكترونية لتلك الممواد. وكان من أبرز هذه 
التشريعات: القانون الأمريكى لحماية حقوق نشر- المواد المتاحة رقميا - والمحفوظة 
حقوقها من جانب الناشرين - وهوالقانون المسمى بقانون حقوق نشر- الألفية الرقمية 
Digital Millennium Copyright Act" DMCA"‏ والذى يعد من أوائل وأقوى 
التشر يعات الممتعلقة بحفظ مواد المعلومات الرقميةء واممواد السمعية الرقمية» والمواد 
الفيلمية الرقمية» وغيرها من الوسائط الممتاحة ف قالب ٠۲٠٣۵۲‏ رقمى» وهوالتشريع الذى 
سنتناوله فیما یلی: 
2 قانون الملكية الفكرية للألفية الرقمية 
"Digital Millennium Copyright Act " DMCA‏ 
ف محاولته لحماية الناشرين» أجاز الكونجرس الأمريكى ف العام 1998 قانون حماية 
حقوق النشر- الأمريكية» المسمى بقانون حقوق نشر الألفية الرقمية " اهانعزD‏ 
Copyright Act" "DMCA‏ enniumااMi".‏ ولا يعد هذا القانون ف الواقع مثابة 
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تشريع لحماية حقوق النشر فقط؛ بل يمكن القول بأنه هثل ف الأساس تشر-يعا لحماية 
التقنيات. ومن بين هذه التشريعات: القانون العام رقم 304-105 الذى يُجرم أعمال التحايل 
على المواد الرقمية بنسخها دون ترخيص يسمح بذلك " , "2001 , Bailey, Daniel V.‏ 
.""Gross, Robin D., 2002 , P. 29‏ 

ويعتقد روبن جروس ء١هإG‏ 2 «ذطه۸. بأن قانون حقوق نشر- الألفية الرقمية 
(M4‏ يعد مثابة أداة جيدة لقياس عمليات انتهاك التقنيات» أو هو مثابة "مزلاج 
"أوقفل" رقمى ء٥1‏ اهانعزل" يتحكم ف عمليات استخدام الأعمال المحمية موجب 
القانون. حيث يحرم هذا القانون عمليات إنتاج. أوإتاحة أى أداة تشتمل على معلومات 
أوبرمجيات قد تساعد على انتهاك حقوق ملكية الأعمال الرقمية " Gross, Robin D.,‏ 
P. 0‏ , 2002". 

وإذا كانت حقوق النشر تفرض بعض امسئوليات والحقوق على كل من طرق 
صفقات حقوق النشر سواء المؤلفين أوالمستفيدين» وليس من العدل أن يحصل أى 
الطرفين دون الآخر على كافة الحقوق دون الامتثال للمسئوليات التى تفرضها الصفقة 
المعقودة بين كل منهما. فيجب أن يكون هناك مساواة ف تطبيق تلك المسئوليات 
والحقوق» فالمستفيدون يجب أن يحرصوا على حصول المؤلفين على المستحقات الطمالية 
نظير أعمالهم الفكريةء كما أن اممؤلفين على الجانب الآخر يجب أن يضمنوا استمرار 
حصول امستفيدين على حقوقهم. ولكن على الرغم من ذلك فإن تشر_يعات (M٣٧4‏ قد 
صممت ف الأساس للحفاظ على الحقوق الخاصة بأحد طرف الصفقة فقط دون الآخرء 
حيث يحصل الناشرون على كافة الامتيازات» بينما يتم تضييق الخناق على جمهور 
المستفيدين من حيث استخدامهم وتداولهم لتلك المواد» حيث تظل تلك الأعمال الرقمية 
مستخدمة فق حدود ضيقة ومحتكرة من جانب الجهة المالكة لحقوق النشر وبذلك 
يصبح الناشر هو المتحكم الوحيد ف تلك اواد "31,37 ."Gross, Robin D., 2002 , P.‏ 
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حیث بعتقد رویین د. جروس ء5٥6‏ .0 «1طه‌۸ بأن هناك عیبا یجب أن ننتبه إليه 
ف قانون امملكية الفكرية للألفية الرقمية 4٨2۷؛‏ فهويعمل على تجريم التقنية ذاتها 
أكثر من اهتمامه بتجريم السلوكيات الآنمة التى تسببها التقنيةء فهويحرم كل الأجهزة 
وا معلومات التى تساعد ف انتهاك حقوق الملكيةء دون الاهتمام بكون مسألة الانتهاك 
ذاتها قانونية أم غير قانونية. ویضرب جروس یه6 .2 «ناهR‏ مثالا على ذلك: بآنه 
ليس من حق أحد أن يقترح بأن يقوم المجتمع محاكمة موظفى زيروكس ×٥×‏ ممجرد 
علمنا بأن ماكينات التصوير الضوئ التى تنتجها زيروكس تستخدم من جانب البعض ف 
أغراض انتهاك حقوق النشر؛ حيث إنه لابد وألا نجرم التقنيات على وجه العموم» على 
الرغم من علمنا بأن بعض تلك التقنيات يمكن أن يستخدم ف أغراض تتعارض والقانون 
المعمول به "40 .ص , 2002 ."Gross, Robin D.,‏ 

كما أنه منذ تفعيل هذا القانون ف العام 1998ء وقد عمل على عرقلة الجهود 
البحثية والابتكارية ف الولايات اممتحدةء وأيضا خارج الولايات الممتحدة» حيث أعلن الكثير 
من العلماء والباحثين أن ميدان الابتكار والبحث أصبح خانقا منذ أن تم تمرير هذا 
القانون» كما أعلن الكثير من العلماء عن امتناعهم عن السفر إلى الولايات ال متحدة 
خشية أن يقعوا تحت طائلة ذلك القانون» بسبب أحد الأبحاث التقنية» أوالرمجيات 
الحاسوبية التى قاموا بابتكارهاء حتى إنه ق خريف العام 2001 حذرت الخارجية الروسية 
رعاياها - خصوصا مبرمجي الحاسب - من خطورة السفر إلى الولايات المتحدة. خشية أن 
يقعوا تحت طائلة هذا القانون "38,39 .ص , 2002 ."Gross, Robin D.,‏ 

2 كسر حقوق ملكية الكتب الإلكترونية 

ولإلقاء مزيد من الضوء على عمليات انتهاك حقوق الملكية الرقمية 
للكتب الإلكترونية وما يترتب على ذلك استطاع الباحث اختيار ثلاث من أهم القضايا 
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المرتبطة بانتهاك حقوق ملكية الكتب الإلكترونية» أوالبرمجيات المرتبطة بالكتب 
الإلكترونية: 

أما القضية الأولى: فترجع إلى أواخر العام 2000 وأوائل العام 2001ء حيث قام الناشر 
روزیتا بوكس ء)ه‌ه8 )یه۸ بإبرام عقود مع العديد من الممؤلفين» موجبها يتم منح 
روزيتا بوكس حق نشر أعمالهم الفكريةء وهى الأعمال التى سبق أن نشرت بواسطة الناشر 
راندوم هاوس 0use‏ 1 d0mہRa‏ ککتب مطبوعة وإلكترونية أيضا. وف 26 من فبراير 2001 
أصدرت روزیتا بوكس موقع الوب الخاص بها: ٣٥ء.ء)0‏ 0 طه)٤٤مومء.www‏ حيث تم إتاحة 
العديد من تلك الأعمال لهؤلاء ا مؤلفين عبر الموقع الخاص بروزيتا بوكس» وفور نشر- تلك 
الأعمال قامت "راندوم هاوس" بإصدار دعوى ضد "روزيتا بوكس" بحجة انتهاك حقوق 
ملكيتها لهذه الأعمال؛ حيث إن العقود التى آبرمتها راندوم هاوس مع هؤلاء ا مؤلفين تقضى- 
بأحقية "طبع ونشر وبيع تلك الأعمال ف شکل کتب ٤٥۲۳٣‏ )0هطا "1١‏ وهى العقود التى 
يرجع بعضها إلى العام 1961 "32-33 .ص , 2002 , "Adams, Caryn J.‏ . 

وقد رفضت الممحكمة الدعوى بحجة أن راندوم هاوس ليست هى المالك المنتفع 
لحقوق نشر تلك الأعمال ككتب إلكترونية» حيث فشلت راندوم هاوس ف إثبات حقها ف 
إصدار تلك الكتب إلكترونيا. وحيث م تظهر كلمة "کتاب إلکترونی "800k‏ فى أى من 
تلك العقود المبرمة ما بين راندوم هاوس وهؤلاء المؤلفين؛ ومن ثم فليس من حق راندوم 
هاوس القيام بنشر تلك الكتب إلكترونياء فقد فسرت المحكمة ما جاء ف العقود المبرمة 
من حيث أحقية راندوم هاوس ف "طبع ونشر وبیع تلك الأعمال فی شکل کتب ٥٥ط‏ ہز 
إاہf'»‏ علی أن الجملة "ف شکل کتاب ٣۲ا٥٤‏ kمہط‏ ہز" تحمل معنی محدداً وهو: 
"مجموعة من الأوراق التى يتم تجليدها مع بعضها البعض داخل غلافين" أى فى شكل 
کتاب تقلیدی مطبوع» وهوما يعطى ف الوقت ذاته روزيتا بوكس الحق ف نشر- تلك 
الأعمال فى صورة كتب إلكترونية "34-37 .ص , 2002 , .] ."Adams, Caryn‏ 
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وقد تم تسوية هذه القضية ف نهاية الأمر حيث حصلت روزيتا بوكس 4)ءءه۸ 
B0‏ علی ترخیص من راندوم ھاوس عیuہ٣‏ ٣۳٥dہھ۸‏ ھنحھا حق استغلال حوالی 
1 من العناوين لأشهر المؤلفين الذين تم نشر أعمالهم مسبقا ف شكل ورقى مطبوع من 
جانب راندوم هاوس useه۳#‏ ص0لہه۸» حيث اتفقا على تقاسم العوائد المادية الخاصة 
بالکتب التی تسببت ف الljiع Reid, Calvin , 2003" , "Zeitchik, Steven" lei ln‏ 
B‏ 2002 ,". 

بينما القضية الثانية: متعلقة بالبرمجية القارئة للكتب الإلكترونية "ميكروسوفت ريدر 
Reader"‏ اMicrosoft:‏ حيث استطاع أحد التقنيين البارعين اممجهولين عمل برنامج يبلغ 
حجمه 29 کیلوبایت» أطلق عليه اسم 11 »)٠۸۷۲۲‏ يستطيع أن يبطل عمل وظيفة إدارة 
حقوق الملكية الرقمية 0۸M‏ ف برنامج Reader‏ اMicrosof.‏ وقد استطاعت مجلة بي سي 
PC Magazine‏ التحقق من ان تشغیل البرنامجا1ا1 C٥۸۷۴۲٤‏ علی حاسوب شخصی مجھز 
بنسخة قانونية من القارئ» وحقوق قراءة الكتب الإلكترونية بتنسيق 0۸۷5 حيث نجح 
البرنامجا11 ۲٤‏ مه٣‏ ف إزالة الحماية عن الكتاب الإلكترونى المستخدم؛ بل قام بتصدير 
النص بتنسيق 11١1‏ "كسر حماية الكتب الإلكترونية. 2003". 

وأما القضية الثالثة» فلعلها الأشهر بين قضايا القرصنة الرقمية المتعلقة بالكتب 
الإلكترونية: وهى تلك القضية التى ظهرت على الساحة ف يوليومن العام 2001 ومنذ 
ذلك الحين وقد ملأت أخبارها الأسماعء وتداولتها العديد من الأدبيات الممتعلقة بالكتاب 
الإلكترون» وهى قضية شركة أدوبى ۸0٤‏ للبرمجيات ضد اممبرمج الروسى دهيترى 
سwکڈايرgف .Dimitry Sklyarov‏ 

حيث قامت الطمباحث الفيدرالية الأمريكية ۴81 باعتقال اممبرمج الروسی 
دهمیتری سکلایروف Dimitry Sklyarov‏ ف آثناء مشارکته ف أحد مؤقرات 
الهاكرز hackers conference‏ بولاية لاس فيجاس هع ۷ 14ء وذلك بتهمة 
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تطوير ونشر- آداة إلكترونية صممت خصيصا لاختراق حواجز حماية حقوق الملكية 
الإلكترونية اممرتبطة بالكتب الإلكترونية من شركة آدو .Ad0be's eBooks‏ وھوما جعل 
سكلايروف ۷٥إهرا)؟‏ رانص21 مثابة أول شخص يواجه اتهامات متعلقة بقانون الملكية 
الفكرية للألفية الرقمية "×٤4"‏ الصادر فى العام 1998 واممعمول به ف الولايات 
المتحدةء والذى يحرم استخدام أو إنتاج أو استيراد أية تقنية أومنتج رقمى أوخدمة رقمية 
تساعد على اختراق حقوق المملكية الرقمية بطريقة غير شرعية " Poore, Ralph Spencer‏ 
"Wildstrom, Stephen H. , 2002" , "Levy, Steven , 2002" , "From‏ , "2001 ,„ 
."Computer Games to U.S. Prison Cells , 2002‏ 


ودهیتری سکلایروف ۷٥۲هرا)؟‏ رانص2i‏ هو مبرمج روسی يبلغ من العمر 27 سنةء 
ومرشح لدرجة الدكتوراة بجامعة بومانù‏ wgnږوllتقıiة Bauman Moscow State‏ 
»"echnical University‏ أما اأطروحته فھی حول أساسیات برمجيات معالج الكتاب 
الإلكترونی من شركة إlكوnمسوفٽ ElcomSoft's Advanced E-book Proc-essor‏ 
."Poore, Ralph Spencer , 2001" software‏ 

ويعمل دهترى لدى شركة إلكومسوفت 80۴٣0ء1‏ الروسية للبرمجيات» وهى 
شركة تعمل بشكل شرعى داخل روسياء وهى الشركة الى قامت بإصدار برمجية غير 
محرم استخدامها ف روسيا وبعض الدول الأخرى التى لا تمتلك قانونا لحماية المملكية 
الرقمية» ولکن اتهام شركة آدوبی هل4 واعتقال دهیتری سکلایروف Di»i)r,‏ 
k10‏ بواسطة المباحث الفيدرالية الأمريكية ۴81 يرجع إلى أن هذه البرمجية قد تم 
إتاحتها لجمهور الساببر "الوب" رانصuاصصهء-إءطرء‏ عبر الإنترنت» وهوما يجعلها متاحة 
أيضا ف الولايات ال متحدة. من ثم فإن ذلك يعرض دهیترى سكلايروف Di»),‏ 
yarovآSk‏ ف الوقت ذاته للمساءلة القانونية , "2001 , Poore, Ralph Spencer‏ 


."Chu, Jeff , 2002" , "Judge rejects challenge to ebook case , 2002 
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وبرنامج اختراق الرخص الرقمية الذى آنتجته شركة إلکومسوفت 0۴ ۳٥٥ء۴1‏ يدعى 
"المعالج المتقدم للكتاب الإلكترونى "Advanced E-book Processor "AEBPR"sÎ‏ _- 
الذی ابتکره دهیتری سکلایروف ۷٥۲هرآk؟‏ رنہ( ویسمح مستخدمیه باختراق نظام 
التکوید e‏ ءرء encryption‏ لبرنامج دو لقراءة الكتب الإلكترونية 0kمظطe Adobe‏ 
۴ءء وهو ما يسمح بإنتاج نسخة احتياطية من كتب آدو الإلكترونية Adobe‏ 
B00‏ بشكل شرعى» وهو ما يعد ف الوقت ذاته مخالفا للمحاذير القانونية لنسخ أو 
طباعة أو إعارة الكتب الإلكترونية بشكل غير شرعى. ومن الجدير بالذكر أن التهم 
الموجهة ضد دهيترى سكلايروف ۷٥إهرا]؟‏ ران¡( قد أسقطت ف نهاية الأمرء وأعيد 
إd‏ روس " , "2001 , Poynder, Richard , 2002" , "Poore, Ralph Spencer‏ 
"Wildstrom, Stephen H. , 2002" , "Elcomsoft and Sklyarov head for trial ,‏ 
2002 ". 

2 حماية حقوق ملكية الكتب الإلكترونية 

وهكن القول بأن تلك القضايا تطرح العديد من التساؤلات» وتثير العديد من الأمور 
المرتبطة بأعمال القرصنة الرقمية التى تهده الكتب الإلكترونية على وجه الخصوص» حيث 
لابد وأن يعمل الناشرون الإلكترونيون على تحقيق التأمين الكاف مواد المعلومات 
الإلكترونيةء والبرمجيات المرتبطة بها من مخاطر الانتهاك والقرصنة» خصوصا وأن الكثير 
من المستفيدين الآن أصبحوا متلكون خلفية تقنية جيدةء ولم يعد من الضرورى أن 
يحدث الانتهاك من جانب القراصنة الإلكترونيين "الهاكرز" ءإ#ءاءه11 المحترفين؛ بل رها 
من جانب اممستفيد العادى نفسه. 

كذلك ينبغى أن نرى المسألة من منظور آخرء فمن العوامل التى تحفز 
المستخدمين أواممبرمجين على القيام مثل هذه الأعمال نجد عدم انتشار الوعى 
الكاق بعدم شرعية انتهاك حقوق الملكية الرقميةء وكذلك عدم انتشار التشريعات 
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القانونية التى تعمل على الحد من هذه الأعمالء فقوانين حماية حقوق نشر- البرمجيات 
ومواد المعلومات الرقمية غائبة فى كثير من دول العام وهوما يجعل الغالبية العظمى من 
القراصنة الرقميين لا يقعون تحت طائلة الجهات الرقابية المسئولة ف تلك الدول. 

كما أنه لابد وأن يكون هناك تنسيق واتفاق دولى على حماية حقوق الملكية 
الرقمية» أوأن تكون هناك آلية مركزية ذات صفة عاممية تعمل على الحد من أعمال 
القرصنة الرقمية» حيث عملت وسائل الاتصال عن بعد وشبكات الاتصال الرقمية على 
إزالة الحدود اممكانية التقليدية اممرتبطة بالنشر التقليدية» وهى الحدود الجغرافية التى 
كانت تعرقل إلى حد كبير - عمليات انتهاك حقوق الملكية الفكرية للمواد المطبوعةء غير 
أن طبيعة مواد المعلومات الرقمية التى تجعلها متاحة ف كل مكان» عبر وسائل الاتصال 
عن بعد سهلت من عمليات انتهاك حقوق ملكية مواد المعلومات الرقمية»مما يدعو إلى 
ضرورة فرض رقابة صارمة على عمليات تداول تلك الممواد والبرمجيات عبر الإنترنت» 
وحمايتها من الانتهاك. 

ومن ثم فإنه للحد من أعمال انتهاك حقوق المملكية الرقمية مواد المعلومات 

الرقمية» والكتب الإلكترونية على وجه الخصوص,ء لابد من: 
# أن يقوم الناشرون الإلكترونيون بإجراء أعمال التأمين الكافية للكتب الإلكترونية 

والبرمجيات المرتبطة بهاء سواء البرمجيات الممنتجة للكتب الإلكترونية. أوالبرمجيات 

القارئة لهاء دون تقييد حرية اممستفيدين بشكل كبير. 
# العمل على نشر الوعى الكافق بحقوق الملكية الرقمية بين امستفيدين. 
# العمل على نشر وتفعيل تشريعات حماية حقوق ملكية البرمجيات» واطممواد الرقمية 

حول العام. 
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# إيجاد تنسيق دولى» وآلية مركزية ذات صفة عاممية ممقاومة جهود القرصنة الرقمية على 
مواد المعلومات الرقمية. 

۵ فرض رقابة صارمة على اممواد والبرمجيات التى يتم تداولها على الإنترنت. 

یعتقد ریتشارد ستامان ”02 1nله†؟ Richard‏ بأنه رهما كانت الضجة المصطنعة ف 
السنوات المماضية حول الكتاب الإلكترونى» ترجع إلى أن الناشرين كانوا متشوقين إلى تنفيذ 
ما کانوا يحلمون به» حيث يحلمون بألا يكون لدى المستفيدين حرية شراء الكتب من 
متاجر الكتب المستعملةء أوإعارتها إلى صديق» أواستعارتها من إحدى المكتبات العامة 
أوحتى شرائها دون إنشاء تسجيلة ف قاعدة بيانات الناشرء بحيث تشتمل هذه التسجيلة 
على بيانات حول هوية كل من اممستفيد. وأيضا الكتاب الذى تم شراؤهء وبحيث يضمن 
الناشر عدم انتهاك حقوق ملكيته لتلك الكتب الإلكترونية ",2001 , Stallman, Richard‏ 
."Page 111‏ 

فباستخدام التکوید ١٥نم‏ راءدء ونظم العلامات lklأıية watermarking‏ 
»هاري يأمل الناشرون بأن يستطيعوا الوصول إلى كل من نسخة الكتاب» وكذلك 
الشخص المستخدم له» بحيث يستطيعون منع أى شخص آخر من قراءة نفس النسخةء 
حيث يأمل الناشرون بأن يصبح مقدورهم تحقيق ذلك باستخدام بعض التقنيات 
المتقدمة؛ ومن ثم يستطيعون بواسطتها وضع حدود لحريات المستفيدين فيما يخص 
عمليات الاستخدام "111 "Stallman, Richard , 2001, Page‏ . 

كما آنه أيضا لحماية الكتب الإلكترونية من أخطار القرصنةء فإنه يتم بناء التكويد 
encryption‏ الخاص بالكتاب الإلكتروق على الحاسب القارىء ذاته» وهوما يجعل الكتاب 
الإلكترونى مقروءا فقط على ذلك الجهاز الذى تم تكويد الكتاب الإلكترونى عليه دون غيره 
من الأجهزة "2000 , N6¡1‏ ,0ssإG‏ ; ص0 ,yراس0ا".‏ وهوما ينفى الميزة المهمة للكتب 
الإلكترونية» من حيث حرية استخدامها عبر أى نوع من أنواع الأجهزة الحاسوبية دون 


قیود. 
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وقد دعا ذلك ریتشارد ستامان S1]‏ 4إ4طRi‏ إلى أن يفرط ف اعتقاده بأنه 
إذا ما زاد اهتمامنا بتقنية الكتب الإلكترونية ف مقابل حرياتناء فإننا سوف نفقد تماما 
حريتنا رور الوقت» وبذلك فإن الحل هوأن نقاوم الكتب الإلكترونية التى تعطينا 
مساحة حرية أقل من تلك التى تعطينا إياها الكتب المطبوعة " , Stallman, Richard‏ 
1 معد ,2001". غير أن ذلك لا ينفى ضرورة التوجه نحوتقنية الكتاب الإلكترونى» مع 
عدم إغفال أهمية حفظ حقوق النشر باستخدام الوسائل التقنية التى ينبغى بدورها وأن 
تعمل على منح المستفيدين مساحة حرية أكبر؛ حيث إنه لا شك وأن اممستقبل التقنى 
للكتاب الإلكترونق سوف يحمل الطمزيد من الحلول التقنية اممناسبة لطرق الصفقة 
المعلوماتية ما يضمن حقوق الناشرين» ولا يحد - ف الوقت ذاته - من حرية المستفيدين. 

حيث إنه نح اطمزيد من الحرية» مع ضمان الحفاظ على حقوق النشر- ق الوقت 
ذاته قامت برمجیات أدوب للکتاب الإلکترونی e800) sofware‏ be'sەAd‏ على سبیل 
ا مثال - بالسماح للناشر بأن يقوم بوضع حدود معينة للتعامل مع الكتاب الإلكتروقء 
بحيث لا يستطيع اممستفيد أن يتخطاهاء وذلك وفقا للإعدادات sع«ذاءء‏ المسبقة التى 
يضعها الناشرء وهى الإعدادات التى مكن أن تجعل مشترى الكتاب الإلكترونى غير قادر 
على إعارته» أومنح نسخ منه لشخص آخرء أوحتى طبعه سواء جزئيا أوبالكامل» أوحسب 
حدود التعامل التى براھا الناشر "2002 , ."Wildstrom, Stephen H.‏ 

كما أنه من الأشياء المهمة أيضا التى عملت على لفت انتباه الكثيرين إلى 
الكتاب الإلكترونى: حقيقة وجود برمجيات إدارة حقوق الملكية الرقمية " 5۸١"‏ 
wareاftدء‏ التى أصبحت متاحة ف الوقت الحالى كجزء مهم مرتبط بالتجارة 
الإلكترونية. وتعتبر "برمجيات إدارة حقوق المملكية الرقمية" مثابة ثورة فق عام إتاحة 
المحتوى الرقمى» نظرا لأنها تساعد على حماية امملكية الفكرية مواد المعلومات 


198 


الفصل الثاني نشر الكتب الإلكترونية وحقوق ملكيتها 

الرقميك حبك قح بإضافة خاضة الع اة فد الق رة إل اة اإلكروئة النص 
."Looney, Michael A., Sheehan, Mark , 2001"‏ 

كما أنه قد ظهرت بعض الحلول التقنية الأخرى التى تعمل على الحد من عمليات 
اختراق حقوق ملكية الكتب الإلكترونية» وهی ما سنتناولها فيما ياى: 

2 أرقام تدمك ×18 الثلاثة عشر. 

لا يزال هناك الكثير من الجدل القائم حول إمكانية استخدام محددات 1dentifie۲۶‏ 
جديدة تمكننا من تحقيق ذاتية الكتب الإلكترونية. وذلك عوضا عن أرقام تدمك "الترقيم 
الدولى الموحد للكتاب" ءا158 التقليدية» والتى أصبحت غر مناسبة للاستخدام مع 
الكتب الإلكترونية التى تختلف طبيعتها - بالتأكيد - وطبيعة الكتب المطبوعة. 

حیث لابد وأن يتم استخدام نظم الترقيم" ع”ذإء اصن" مع مواد ال معلومات» وذلك 
من أجل تحديد ذاتية تلك المواد المملوكة فكرياء وتمييزها عن غبرها من مواد المعلومات 
الأخرى. فكيف يكننا اقتباس والحصول على بعض المعلومات من مادة معينة دون أن 
نستطيع تمييز تلك المادة عن غيرها ؟ وهوالأمر الذى دعا إلى ضرورة وجود رقم دولى 
موحد للكتاب ١158ء‏ وكذلك رقم دولى موحد للدورية Healy, Michael , " 15SN‏ 
03" 

حيث يتم تخصيص نطاقات معينة من الأرقام البادئة لتدمك ء#×ا۴ءإم ×88[ 
بحيث تمنح تلك النطاقات إلى الوكالات ام محليةء وذلك عن طريق الوكالة الدولية لتدمك 
international [SBN agency‏ وبإشراف من الممكتبة القومية برلين State Library of‏ 
:ء8 ومن ثم تقوم الوكالات المحلية فيما بعد بإعطاء أرقام بادئة sعم×اگءام‏ للناشرين»› 
وتزويدهم ف الوقت ذاته بالقواعد التى مكنهم بها ضبط أرقام تدمك الخاصة بهم 
."Healy, Michael , 2003"‏ 
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ولكن سرعان ما بدأ التفكير فى مستقبل تدمك ×158 مع بداية الألفية الجديدة 
وذلك باطمكتبة القومية بكندا ف أوتاوا 04۷٠‏ خلال مجموعة عمل تشكلت من ناشرين 
وموزعين وكتب» ومكتبيين من العديد من البلدان. وذلك على الرغم من أن أرقام تدمك 
كانت لفترة تزيد عن الثلاثين عاما هى أحد أهم الملامح الأساسية لتداول الكتاب على 
المستوى العاممى» كما كانت تعد مثابة رابط مهم ف سلسلة التزويد بالكتب» ومكونا 
أساسيا ضمن مكونات التسجيلات الفهرسية للكتب "42 .ص , 2003 , ."Healy, Michael‏ 

وقد روجع المعيار تدمك لآخر مرة ف العام 1992ء ومنذ ذلك الحين طرأت العديد من 
التغيرات على النش مما كان مدعاة للمزيد من الجدل والتساؤلات حول مستقبل تدمك. وكان 
من أهم التساؤلات التى طرحت حول مستقبل تدمك هوالتساؤل الخاص بسعة الرقم» حيث 
متى سننتهى من استخدام الأرقام المكونة من عشر خانات 10-ءإءطصںه انعنف؟ فالطلب على 
أرقام تدمك يتزايد بطريقة تفوق توقعات من صمموا تلك الأرقام. فكم العناوين الجديدة التى 
يتم نشرها سنويا يتزايد ها يصعب ملاحقته. ولكن العامل الرئيسى- للاهتمام مسألة السعة 
الخاصة بأرقام تدمك ليس النشر التقليدى ولكن الدافع الحقيقى وراء هذه المسألة هودافع 
إلکترونی ۔ علی حد تعبیر مایکل هیلی yاهە۲1 M1٥1‏ حيث بدأت تنمو مواد المعلومات 
الإلكترونية ويتزايد حجم انتشارهاء كما بدأ النشر عن طريق الطباعة تحت الطلب-۸٥-٤١ذام‏ 
demand‏ ف النمو السريع ف أوروبا والولايات اممتحدة الأمريكية "2003 , Mica‏ ,a1yم1".‏ 

ويذكر مايكل هيلى واه٥۲1‏ 1ء4طءM1‏ أحد أعضاء جماعة العمل المستولة عن 
إيجاد حلول لإشكالية أرقام تدمك: آنه كان واضحا بالنسبة لهم من البداية ضرورة 
تفعيل اممقترحات بشأن البنية ١٣ااءن٣اء‏ الجديدة لتدمك» وقواعد ضبط ×ها١رء‏ 
تدمك. وهوما قاد مناقشات الجماعة مبكرا إلى التوصية بتوسيع أرقام تدمك العشرة 
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لتصبح ثلاثة عشر رقماء وذلك عن طريق إضافة ثلاثة أرقام إلى بداية الرقم الأساسى 
."Healy, Michael , 2003"‏ 
تماما فإن هذا الحل مثل غيره من الحلول يضفى المزيد من التحديات على كاهل 
الناشرين وبائعى الكتب واممكتبيين» والتى تعمل أنظمتهم الحالية بالتوافق مع أرقام 
تدمك العشرةء فمسألة تعديل تلك الأنظمة لتعمل مع الأرقام الثلاثة عشر اممقترحة تحتاج 
إلى استعدادات كثرة.ء فضلا عن المزيد من الوقت» لذا فإن جماعة العمل اقترحت خلال 
ا مشروع المقدم» أن يتم إرجاء العمل بهذا ا معيار الجديد إلى يناير من العام 2007 
."Healy, Michael , 2003"‏ 
ویعتقد مایکل هیلى yاهه۲1‏ 1٥14ء1[‏ أن مسألة تخصيص أرقام تدمك للمواد 
المنشورة إلكترونيا من الأمور الملحة واممهمة التى كان ينبغى مناقشتها منذ وقت بعيد 
نظرا للنتائج والحلول المختلفة التى تم التوصل إليها فق كل من الولايات الممتحدة والمملكة 
المتحدة» حيث تقوم صناعة النشر- ف المملكة المتحدة بدعم تخصيص أرقام تدمك 
مختلفة لكل قالب ٤۵٣ء٠‏ على حدة من أنواع القوالب كاةص٠إه؟‏ المستخدمة مع الكتب 
الإلكترونيةء وذلك بأن یخصص أحدھا إلى الإصدارة ف القالب ٤٣اه‏ بی دی إف ۴5۴ 
version‏ ورقم آخر إلى الإصدارة ف القالب ٤٣اه‏ میکروسوفتٽ Microsoft Reader‏ 
vein‏ وهكذا. أما عن الولايات المتحدة فقد كانت هناك رؤية بضرورة أن يكون هناك 
رقم تدمك واحد لكافة الإصدارات من اممادة الإلكترونيةء وذلك جنبا إلى جنب مع 
البيانات الواصفة التى تستخدم ف التمييز بين كل إصدارة وأٌخرى " , Healy, Michael‏ 
03“ 
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"Digital Object Identifiers DOI1s" uمnãرلا امحددات‎ 2 

لكن لاشك وأن الكتب الإلكترونية تتطلب وجود نظم أخرى أكثر صرامة ودقة» حيث 
إن النظم ام موجودة حاليا رها تكون غير مناسبة لأغراض ترقيم الكتب الإلكترونية. لذا فقد 
أشارت بعض الدراسات إلى إمكانية استخدام أرقام تدمك 158١‏ إلى جانب محدد آخر 
جديد يدعى "ال محدد الرقمى fierن) "Digit Object 1de"‏ أو01 وذلك لتحقيق ذاتية 
الكتب الإلكترونية التى تختلف طبيعتها بالتأكيد عن طبيعة الكتب التقليدية " ,ر« M00‏ 
"Stephen , 2001‏ . 

حيث إنه قد تزايد حجم النشر- الإلكترونى» والطلب المتزايد على أرقام تدمك 
المخصصة لأجزاء من الكتاب: كفصل من الكتاب - على سبيل المثال - وليس الكتاب ككل. 
وخصوصا بعد أن أتاح الوب» بالإضافة إلى التجارة الإلكترونية فرصة كبيرة للناشرين لبيع 
منشوراتهم بطرق عديدة مختلفة. فكان الاتجاه نحوإيجاد رقم تدمك غير متكرر لكل 
إصدارة من الإصدارات الخاصة بنفس الممادة المنشورة. ولتحقيق ذلك قام الناشرون بتتبع 
تلك النصيحة التى أسديت بواسطة وكالة تدمك الدولية international ISBN agency‏ 
وغيرها من المؤسسات اممعنية بصناعة الكتاب» وهى النصيحة المموجهة إلى الناشرين 
وموزعى الكتب بضرورة أن تحمل كل إصدارة مباعة من الوعاء الإلكترونى "محددا رقميا 
اtifeاen"‏ جديدا يختلف عن اممحددات الأخرى الخاصة بباقي أجزاء الممادة. حتى إن 
ذلك دعا البعض إلى ضرورة أن يتم تطبيق ال محدد الرقمی للکتاب الإلکترونی [501-٤8‏ 
على مستوى الرسوم الإيضاحية التى يشتمل عليها الكتاب» وبذلك تكون هناك أرقام 
مميزة لكل جزء من محتويات الكتاب الإلكترونى على حدة " , "2003 , Healy, Michael‏ 


.""Mooney, Stephen , 2001 , p. 33 
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حيث يؤكد البعض أن مشكلة السعة ف أرقام تدمك من الممكن أن تحل ف الحالء 
خصوصا إذا ما استعان الناشرون» فيما يخص الممنشورات الإلكترونية بال محدد الرقمي 5001ء 
وذلك بدلا من تدمك امُستخدم كمحدد للمواد المطبوعة فقط. ولكن هناك العديد من 
الصعوبات التى تواجه هذه الفكرة. مثل إحجام الكثير من الناشرين عن الاستعانة بهذه 
المحددات الرقمية الجديدة ء001 فیما عدا بعض ناشرى الكتب "مثل McGraw-Hill]‏ 
فى الولابات اممتحدة"» وذلك على عكس نظرائهم من ناشرى الدوريات الذين اتجهوا 
نحوتلك المحددات. ورا يكون ما يقف وراء هذا الإحجام هوأن الناشرين غالبا ما 
يفضلون استخدام نظام ترقيم موحد لكل آنواع المواد المنشورة بغض النظر عن كونها 
ورقية أو رقميةء وبغض النظر أيضا عن القالب ٤”٠ءإ0؛‏ الخاص بهاء وكذلك تكوين أو 
ترتيب هذه اممادة» ونظم التوزيع» والبيع لهذه اممواد "2003 , "Healy, Michael‏ . 
ويتم إنتاج أرقام "المحدد الرقمى 201" بواسطة المؤسسة الدولية للمحددات 
الرقمية ›"1nternational DOI Foundation "www.doi.org‏ وھى الأر قام التى يتم 
إضافتها إلى المحتوى المعلومات أومواد المعلومات المتاحة على الخط المباشر. وهذه 
المحددات مستخدمة منذ وقت طويل» وهى المحددات التى مكن إضافتها إلى أجزاء 
مختلفة من الطمادة المعلوماتية» وهى المحددات ذاتها التى وصفها اتحاد الناشرين 
lلأnمرıكùı Lİ "Association of American Publishers "A۸P‏ "تشبه تماما رقم 
الهاتف الذى يستخدم ف تحديد موضع مواد المعلومات على الخط الممباشر" " ,صuaںQ‏ 
."Margaret , 2000‏ 
وعن بنية المحدد الرقمى ×هأ«رء 001 _ حسبما اقترحتها المؤسسة الدولية 
للمحددات الرقمية ternational DO!1I Foundation‏ ۔ فإن المQمحدد‏ الرقمی 501 
يتكون من: بادئة ×اگعمإم تسمى الكود «<Directory Code <DIR JlJ‏ 
ولاحقة ×اقگدء تسمى كود التسجيل »>Registrant Code >R٤6G‏ وتتكون اللاحقة أيضا 


203 


الفصل الثاني نشر الكتب الإلكترونية وحقوق ملكيتها 
من سلسلة الأرقام اللأحقة الخاصة باممحدد الرقمی 08> ڇہذعا؟ ×اگu؟  >001‏ انظر 
الشكل التالى - ومن الجدير بالذكر أنه ليس هناك أى حدود بالنسبة لحجم أومساحة 
ا محدد الرقمى» فيمكن استخدام أى عدد من الأرقام لخلق المحدد الرقمى المطلوب 
."International DOI Foundation , 2004"‏ 
<DIR>. <REG> /<DSS>‏ 
شکل "23" 

International DOI " DOI syntax يوضح مكونات بنية المحدد |لزرقمى‎ 
."Foundation , 2004 

ومن الجدير بالذكر أن اتحاد الناشرين الأمريكيين "۸4۴" قد أصدر توصية بشأن 
ضرورة تطبيق معيار المحدد الرقمى Digital Object Identifier sta, dard‏ مع الکتب 
الإلكترونيةء وذلك بغرض تقنين أوتعيير عمليات إتاحة الكتب» تماما كتلك الوظيفة التى 
تؤديها المحددات الرقمية ء201 مع مقالات الدوريات الإلكترونية " , Dorman, David‏ 
01 ". 

2 ميتاداتا 2٤ء‏ الكتب الإلكترونية 

يعتقد ستيفن مون ره« M00‏ ١ءطمه)S‏ أن مسألة حماية حقوق النشر الرقمى 
للكتب الإلكترونية. سوف تكون منقوصة إذا م يكن هناك إلى جانب النظم الفاعلة التى 
تتيح محددات رقمية مميزة» نظم أخرى فاعلة ممعایر ıklتادlةl metadata standards‏ 
."Mooney, Stephen , 2001"‏ 

فمنذ أكثر من ثلاثين عاما مضت» عندما تم اقتراح معيار تدمك» فم تكن مسألة 
البيانات الواصفة "امميتاداتا" "descriptive data "ead aa‏ تحظی باهتمام كبیر. 
ولکن أصبح هناك وعی متزايد بأن المQحددات‏ ersاگن٤ 1de"‏ بدون متادlڌ| metadata‏ 
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تكون منقوصة ورها عدهة الفائدةء وذلك فيما بخص قواعد بيانات الكتب تحت الطلب» 
وغيرها من نظم طلب مواد المعلومات الإلكترونية "2003 , "Healy, Michael‏ . 

ما عن معيار الميتاداتا الخاص باتحاد الناشرين الأمريكيين هاه لهام ۸۸۴۲'s‏ 
4ل مهtي‏ فإنه يعمل على تحديد الكيفية التى يتم بها تمثيل بيانات الكتب الإلكترونية» 
فامميتاداتا ا مرتبطة بالكتب الإلكترونية لابد وأن تتضمن معلومات حول صاحب الإنتاج 
الفكرى "المؤلف"» وعن اطمحتوى ذاتهء والقواعد التجارية اممتعلقة بتداول المحتوىء» وهى 
القواعد التى تمكن كل من: المستفيد. والمكتبة من تحديد / واتخاذ قرارات متعلقة 
بالكتب الإلكترونىة "2000 , ."Quan, Margaret‏ 

وعن الشكل الذى ينبغى أن تظهر فيه المميتاداتا ١ة‏ له٤ءصب‏ اقترح أحد الناشرين أن 
يتم الضغطع”نعءذاء على ال محدد الرقمى الخاص باممادةء فينتقل بنا إلى صفحة أخرى 
تدلنا على بعض التفاصيل أو البيانات الواصفة حول: من تؤول له ملكية حقوق النشر- 
لهذه المادة؟. وما هى حقوق النشر المفروضةء وما البنيات الرقمية الأخرى المتاحة لهذه 
المادةء إلى غير ذلك من البيانات الواصفة "33 .ص , 2001 , ."Mooney, Stephen‏ 

ومن ثم فإن معيارى: المحددات الرقمية ء001 وامميتاداتا ل4٤٥‏ يعملان إلى 
جانب الحلول التقنية الأخرى على حماية حقوق ملكية الكتب الإلكترونيةء ما يضمن 
عدم تعرضها لأعمال القرصنة الرقميةء والاستغلال غير المشروع من جانب بعض 
المستفيدين» وهوما يحفظ ف النهاية حقوق كل من المؤلف والناشرء ويضمن بشكل 
أوبآخر استمرار صناعة نشر الكتب الإلكترونية. 
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المتطلبات الممادية والرامجية لإتاحة 
الكتب الإلكترونية 

3 تمهید 

لعل من الأسباب التى تعمل على جذب المزيد من المستفيدين نحوالإنترنت» 
هوأنهم يحصلون ليس فقط على المعلومات التى يحتاجونها؛ بل إن هذه المعلومات عادة 
ما تكون ممزوجة بالصوت والصورة والرسوم ال متحركة والفيديوء وهوالأمر الذى يجعل ف 
الوقت ذاته عملية استخدام وقراءة ا معلومات ف البيئة الرقمية يتم بصورة أكثر تفاعلية. 
ويمكن أن تعد ما سبق مثابة دافع قوى لجذب الممزيد من امستفيدين نحوقراءة الكتب 
ف القالب ۵٣دإه؟‏ الإلكتروق» حيث هكن التمتع بالإمكانات اممتعددة لأجهزة القراءة 
المخصصةء والرمجيات القارئة للكتب الإلكترونية. 

وعلى الرغم من أن الكتاب الإلكترونى يعد مثابة "الابن الشرعى الثانى" للنشر 
الإلكترونى إلا أننا ينبغى أن ندرك تماما أننا أمام وسيط رقمى يختلف إلى حد بعيد عن 
مواد المعلومات الإلكترونية الأخرىء فالكتاب الإلكترونى هووسيط معلوماتق حديث العهد 
بناء متلك طبيعة مختلفةء وتحيطه مجموعة من القضايا المتباينة. ويآق على رأس تلك 
القضايا مسألة تعدد معايير القالب اددطإه؟ والبرمجيات القارئةء وكذلك تعدد أنهماط 
الحاسبات القارئة للكتب الإلكترونية وهى الأمور التى سوف يتعرض لها الباححث خلال 


الفصل الحالى. 
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وبداية سوف يتناول الباحث الحاسبات القارئة للكتب الإلكترونية نظرا للدور المهم 
الذى لعبته خلال تطور الكتب الإلكترونيةء وباعتبارها أحد الملامح المهمة المرتبطة بالكتب 
الإلكترونيةء إن مم تكن أهمها على الإطلاق. 

3 الحاسبات القارئة للكتب الإلكترونية 

والحاسب القارىء للكتاب الإلكترون ebook reader‏ أوالقارىء re2٤۲‏ فإنه عادة 
ما يأخذ شكل الحاسبات اليدويةء أوالمساعدات الرقمية الشخصية »۴04s‏ حيث هكن 
اختزان مجموعة من ملفات الكتب الإلكترونية عليه بغرض القراءة والاسترجاع 
.(Cavanaugh, Terence, 2002 , p. 56)‏ 

وتشترك الأنواع المختلفة من تلك الحاسبات القارئة فق مجموعة من السّمات» ومن 
هذه السّمات أنها تشتمل على شاشة صغرة لعرض النص أواطمحتوىء وتتفاوت تلك 
الشاشات من حيث درجة نقاء ووضوح النص المعروض» كما تشتمل على عدد من الأزرار 
التى تساعد اممستخدم ف تصفح المحتوى واستخدام قوائم الوظائف ف ضبط النص» فضلا 
عن إبرة الكتابة sساراء‏ التى تستخدم ف الانتقال بين الخيارات الممختلفة للتعامل مع 
النص» وتعمل تلك الحاسبات من خلال بطارية تتفاوت فترات بقائها من جهاز إلى آخرء 
كما يتفاوت حجم الذاكرة الخاص بتلك الأجهزةء وقد يشتمل الحاسب القارىء على 
فتحات هكن من خلالها تمديد الذاكرة وتوسيعهاء وتعمل تلك الحاسبات القارئة من خلال 
نظم تشغيل أنشئت خصيصا لهاء وأيضا برمجيات قراءة خاصة بهاء وعادة ما تستطيع 
تلك الأجهزة الاتصال بالإنترنت. 

وعلى الرغم من أن هناك العديد من التغييرات والاختراعات المثيرة عبر 
العصور المختلفة» والتى أثرت القراءة» وعمليات نشر اممعلومات» إلا أن آلات 
المعلومات القابلة للحمل والتنقل ۔ على حد تعبیر بیفرلى هاریسون ‰0۸ء٣H2۲‏ 
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ا واإمBe.‏ _ أوالحاسبات القارئة للكتب الإلكترونية تعد مثابة أحدث وأهم تلك 
التغیبرات أوالابتكارات (2000 , .1 Bevery‏ ,”0یHa۲1).‏ بینما تعتقد سوزان کلیل 
ماeyاC Sun‏ أيضا بأن: الحاسبات القارئة للكتب الإلكترونية هى واحدة من أكثر 
النقاط أهمية فى صناعة الكتب الإلكترونية (283 .م , 2002 , «aءSu؟‏ ,ey1eاC).‏ 

حيث تعد الحاسبات القارئة واحدة من أهم المميزات الجاذبة للكتب الإلكترونيةء 
حيث القدرة على حمل مكتبة صغيرة على جهاز صغير لا يتعدى وزنه وزن كتاب مطبوع 
.)Burk, Roberta, 2001 , P. 326)‏ فعلى الرغم من أن الكتب ف شكلها الإلکترونی 
موجودة معنا منذ أكثر من ربع قرنء إلا آنه م يكتب لها الانتشار الواسع حتى قدوم 
أجهزة القراءة الإلكترونية التى تعد أكثر سهولة من الكتب المطبوعة من حيث الاستخدام 
.(Kilgour, Fredrick G. , 1998, p.152)‏ 

وفيما يلى سيحاول الباحث الوقوف على مراحل نشأة وتطور الحاسبات القارئة 
للكتب الإلكترونيةء الأمر الذى سوف يساعدنا بالتأكيد على فهم طبيعة تلك الأجهزة 
وكذلك الدور الذى لعبته خلال مراحل تطور الكتاب الإلكترونى ذاته. 

3 نشأة وتطور الحاسبات القارئة للكتب الإلكترونية 

اتجهت هندسة الحاسبات خلال فترة الستينيات والسبعينيات نحوالتركيز بصورة أساسية 
على بناء حاسبات تستطيع القيام بوظيفة محددة واحدة فقطء وذلك لخدمة العاملين - على وجه 
الخصوص ف مجالات الرياضيات والعلوم» وهى الأجهزة أحادية الغرض مثل "أعداد الكروت 
المثقبة ."counting punch -c4ds‏ إلا أنه مع نهاية السبعينيات وأوائل الثمانينيات بدا الجيل 
الجديد من مهندسى الحاسب التركيز على إنتاج حاسبات متعددة الأغراض لاستخدامها من جانب 
الجمهور العام من المستخدمين» حيث تم إنتاج كم كبير من الحاسبات الممنزلية فى تلك الفترة 
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مثل الحاسب "آبل 2 11 امم" وأیضا الحاسب "آی بی إِم بی سی جای آر. 18M ۶C٥‏ 
إ["» وغيرها من الحاسبات التى تعد الآن من مقتنيات المتاحف. وعلى الرغم من بطء 
المعالجات الخاصة بها (والتى تتراوح ما بين 1 إلى 40 ميجاهرتز) إلا أن هذه الماكينات 
أدت إلى إيجاد سوق للحاسبات اممكتبية» وهوالسوق الذى انتعش خلال التسعينيات» 
حتى أصبحت تلك الحاسبات المكتبية متعددة الأغراض شائعة تماما كأجهزة التلفاز 
.(Weiss, Aaron, 2003 , p. 20)‏ 
ولكن على الرغم من ذلك إلا أن آرون ويس ءءزهW۷ 44۲٠١‏ تعتقد بأن مسألة 
استخدام الحاسبات الشخصية المكتبية يقل مع الوقت إلى حد كبير يجعل تلك الحاسبات 
متعددة الأغراض مهددة من جانب فئة الحاسبات أحادية الغرض» والتى تدخل ضمنها 
الحاسبات القارئة للكتب الإلكترونية. والحاسبات أحادية الغرض صممت ف الأساس لأداء 
مهمة محددة. حيث تتسم بصغر الحجم» وإمكانية التنقل بها فى أى مكانء فضلا عن 
انخفاض أسعارها قياسا بالحاسبات متعددة الأغراض» وهى ف الوقت ذاته تستطيع آداء 
الغرض نفسه الذى يستخدم الحاسب المكتبى متعدد الأغراض أيضا ف آدائه» وهوالأمر 
الذى رها يعمل على التقليل من أهمية الحاسب الشخص متعدد الأغراض ف المستقبل 
.(Weiss, Aaron, 2003 , p. 20)‏ 
كما أن الحاسبات ال محمولة sمهامه!1‏ قد أثبتت ممنتجى الحاسبات أن الحجم هثل 
أهمية كبيرة» فقد كانت أول ما نبهت منتجى الحاسبات إلى أهمية الحجم» وأثبتت أنه 
من الممكن أداء وظائف مهمة باستخدام أجهزة صغيرة. وبطيئةء ذات مواصفات فنية 
أقل» غير أنها قابلة للانتقال مرونة كبرةء فقد ساعدت الحاسبات اممحمولة sصهامها‏ على 
تهيئة سوق الحاسبات لاستقبال الأجهزة الصغرة أحادية الغرض ( 2003 ,ر0إهA۸‏ ,sئزW۴‏ 


.( Pp. 20 
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والحاسبات أحادية الغرض تعمل على دعم إحدى المهام التى كان يتم دعمها ف 
بيئة الحاسبات الشخصية المكتبيةء وذلك كإحدى الوظائف من بين العديد من الوظائف 
الأخرى التى يستطيع الحاسب المكتبى القيام بها. ومن أمثلة تلك الأجهزة أحادية الغرض 
التى تعد متابة قفزة فى ميدان الحوسبة اممتنقلةء نجد مشغلات ملفات إم بى ثرى 3مط 
هام ومشغلات الأقراص الليزرية إ#رهام 2٤ء‏ ومشغل الأقراص الرقمية الفائقة 
ayerاp DVD‏ واممساعدات الرقمىة اilشخصة «(personal digital assistants )PDAs‏ 
وبالطبع أيضا الأجهزة القارئة للكتب الإلكترونية ءإءلةءR۸‏ 00ط-8» وغيرها من الأجهزة 
الصغيرة. وهى التى تجعل عملية الاستخدام أكثر مرونة وتفاعلية وإتاحية ف الوقت ذاته 
من التعامل مع الحاسبات الممكتبية متعددة الأغراض (20 .م , 2003 ,«0إه۸ ,وزم .)W‏ 

وترجع فكرة الكتاب الإلكترونى ال محمول - أوالحاسب القارىء للكتب الإلكترونية - 
إلى العام 1968 وذلك عندما أعلن طالب الدراسات العليا آلان كاى ره) مهاه المفهوم 
المعروف ب "دينابوك )هه طاه« "y‏ كما سبق أن بَبّنا ف الفصل السابق ے ويشير المفهوم 
"دينابوك ٥٥k‏ طاھمصرط" إلى حاسب تفاعلى محمول ماثل الكتاب التقليدى. وهى الفكرة 
التى سبقت ظهور الإنترنت» كما سبقت أيضا ظهور الحاسبات الشخصية بالعديد من 
السنوات» حيث فم تظهر تلك الحاسبات ذات الحجم الصغيرء والقدرة على الاتصال 
اللاسلكی - والتى تضمنها مفهوم كاى ره× ١ا4‏ ف الأسواق إلا بعد ذلك بأكثر من 
عقدين. حيث أصبحت إمكانية وسهولة الانتقال بالكتب الإلكترونية من اطمميزات الفعلية 
ف فترة منتصف الثمانينيات عندما ظهرت الحاسبات القارئة التى تشتمل على خاصية 
التدقيق الإملائ والقواميس والممكانزء ومع بداية التسعينيات تحسنت هذه الأجهزة 
بحیث أصبح بعضها يشتمل على موسوعات ذات أحجام ر ) Kilgour, Fredrik G.‏ 
.(Wilson, Ruth, 2001) (, 1998, p. 154‏ 
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وقد تحولت فكرة "كاى yره×"‏ عن الدينابوك مەم طادمر إلى حقيقة - خلال 
الثمانینیات ۔ من خلال شرکة آبل eام‏ م4 التی أنتجت حاسبا یدویا یدعی "نیوتن ماسیج 
باد Newton Message Pad‏ الذی يعد مثابة اول جهاز مساعد رقمی شخصی ۶۲5۸ 
ف العام. والذى كان يتمتع بشاشة تعمل باللمس» ويتميز بقدرته على عرض الكتب 
الإلكترونية ف القالب اددnإه]‏ الخاص بذلك الجهاز فقط. واممسمى NewtonBook‏ 
اهاه وقد انتشرت الممئات من هذه الأجهزة إلا أن خط إنتاجه قد توقف ف العام 
.(Wilson, Ruth, 2001) 1998‏ 
ف الوقت ذاته كان كل من الناشر الإلكترونى فرانكلينهنا)صهإ۴ » وكذلك شركة سونى 
ر«ه؟ يعملان على تطوير تقنيات الكتاب الإلكترونى المحمول. ففى العام 1986 ظهر 
حاسب قاریء آخر من شركة فرانکلین «نا٣ص۵إ۴‏ یشتمل على قاموس إلکترونی» وقد کان 
ذلك الحاسب القارىء قادر على عرض سطر واحد فقط على الشاشة ف المرة الواحدة 
تبعته شرکة فرانکلین فلا۵٣۴‏ أیضا ف العام 1991 بجھاز آخر يحمل کتابا إلکترونیا آخر 
هو الكتاب المقدس الإلکترونی ء1ط81 عنصهء)ءمام» ولكن هذه المرة كان قادرا على عرض 
أربعة سطور على الشاشة فضلا عن اشتماله هذه اممرة على لوحة مفاتيح مكن استخدامها 
ف إدخال النصوص إليه )2001 .(Wilson, Ruth,‏ 
وف العام 1991 أيضا طرحت شركة سونى و« ف الولايات اممتحدة جهازا قارا بدعى [4a‏ 
”مaصc‌یDi‏ “وقد عرف أيضا ب مشغل الكتاب الإلكتر Electronic Book Player dis‏ 
وهوالجهاز الذى يستخدم ف تشغيل كل من الأقراص الصوتيةء وأيضا الكتب المتاحة على سى دى 
روم. ويبلغ حجم ذلك الجهاز حوالى 4.5 بوصة (11.43 سم) × 6.357 بوصة (16.147 سم)» أما 
سمکه فیبلخ 0.6875 من البوصة (1.746 سم)» کما يبلغ وزنه قل من 2 باوند (حوالی 907 جرام)» 
وهو الجهاز الذى يستطيع حفظ محتويات حوالى 100.000 من الصفحات 
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النصية المطبوعة. وف الوقت الذى طرح فيه ذلك الجهازء كانت الأسواق تمتلىء 
بعشرات الأقراص التى تشتمل على بعض الموسوعات والقواميس واممكانز مثل: 
The American Heritage Electronic «Compton’s Concise Encyclopedia‏ 
»Dictionary‏ وهذه الأعمال المرجعية تعد مثابة أوائل الكتب الإلكترونية التى لاقت 
شيوعا كبيرا. وعلى الرغم من أن هذا الحاسب القارىء قد اتسم بصعوبة الاستخدام» 
ولكن كان يسهل معه البحث عن اممعلومات بأكثر من طريقة كالبحث باستخدام 
الكلمات الدالة على موضوع معينء أوالبحث عن موضوع رئيسى باستخدام قانممة 
الموضوعات الممرتبة» أوالبحث عن مقال معين باستخدام الكلمات المفتاحية الموجودة 
بعناوين المقالات» وأخيرا هكن استخدام الوصلات المهيبرة داخل النص ذاته. قد تم 
طرح ذلك الحاسب القارىء ف الأسواق الأمريكية ف تلك الفترة بسعر بلخ 550 
دولار| )2001 .(Kilgour, Fredrik G. , 1998 , p. 154) „, (Wilson, Ruth,‏ 

کما قامت شرکة آبل مامم۸ ف العام 1991 آیضا بطرح حاسب یدوی آخر تحت 
الاسم "باور بوك “)800إ٠W«٠.‏ والذى اشتمل على شاشة أكبر» وأكثر وضوحا من مشغل 
الكتب الإلكترونية الذى أنتجته شركة سونى و«ه؟ » فقد كانت شاشة ذلك الجهاز تتسم 
بثبات الصورة وعدم اهتزازهاء وتتمتع معدل تباين ف الألوان" contrast ratio‏ جىد 
يقترب من معدل التباين للورقة المطبوعة. وف مطلع العام التالى - أى ف العام 1992 _ بدا 
الناشر فوياجر إ#عةره۷ ف نشر سلسلة من الأعمال التى تشتمل على الوسائط اممتعددة 
على أقراص مليزرة ليتم استخدامها مع أجهزة باوربوك )هه۷۲8٥۲»‏ حيث كان الناشر 
فوياجر إ#عهره۷ يفضلها نظرا لأن هذه الأجهزة تدعم إمكانيات الصوت» والصور 
المتحركة (154 .(Kilgour, Fredrik G. , 1998 , p.‏ 


"1" تباين الألوان هناه۲ ائه†دهء هو المدى بين اللونين الأبيض والأسود امموجودين ف النصء أو الصورة 


الرقمية. 
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كما قدمت شركة يابانية أخرى مح بداية التسعينيات أيضا جهازا حاسبا صغيرا 
يحتوى على شاشة للقراءة» ومحمل عليه ما يقرب من مائة عنوان ممجموعة من الكتب 
والمراجع التى عادة ما توجد ف كل منزل» وتحرص كل أسرة على اقتنائهاء بحيث إن تلك 
الأعمال تستخدم بشكل واسع ف المجتمع اليابانى. لكنها تجربة م تخل من بعض 
المشكلات كعدم الوضوح الكامل لشاشة العرض المستخدمة ف قراءة النص» بالإضافة إلى 
مشاكل متعلقة مدة عمل البطارية التى تحتاج بدورها إلى الشحن كل عدة ساعات 
قليلة» بحيث لا تسمح بتحقيق الغرض المطلوب - وهوقراءة كتاب معين» وهونشاط قد 
يستوجب ساعات طويلة من أجل إتمامه» كما أن مجموعة الكتب أوامراجع المخزنة عليه 
هى محددة مسبقا وثابتة ولا تتدخل إرادة القارىء ف اختيارهاء بحيث يستطيع تحميل 
أية مجموعة أخرى من الكتب التى قد يحتاجها (أمنية صادق» 2000» ص 7). 
أما فى العام 1998 فقد ظهر ول حاسبين قارئين للكتاب الإلكترونى يتمتعان بإمكانات 
أعلى من الأجهزة السّابقةء أما هذان الحاسبان فهما: "سوفت بوك )ههطاگه؟"» ومنافسه 
الآخر من حيث صغر الحجم» ورخص الثمنء إلى جانب إمكانية الاستخدام ف أغراض متعددة: 
وهو القاریء "روكت إى بوك ook Rocke‏ 8ء" حیث کانت شركة نوفومuدlı Nuvonedia,‏ 
ء1. بكاليفورنيا من أوائل الشركات التى لحقت بهذه الموجةء وذلك ف أكتوبر من العام 
8ء عندما أنتجت الحاسب القاریء روكت بوك )ه80 )ه۸ الذى تم إنتاجه كجهاز 
هاثل فى حجمه حجم صفحات الكتاب» ويزن هذا الحاسب حوالى 1 باوند و453 جرام - 
ویبلغ سعره حوالی 270 دولارا. ویشتمل على شاشة ذات معدل تباین ألوان ۲۵5م 
مرتفع» تبلخ مساحتها حوالى 4 بوصة ف 3 بوصة» مع إمكانية استخدام أحجام مختلفة من 
الخطوط, وفترة مكوث البطارية تصل إلى 20 ساعة مع استخدام الضوء الخلفى» و45 ساعة 
دون استخدام الضو«ء الخلفى , )2001 (Wilson, Ruth, 2001) , (Campbell, Larry.‏ 
.(Dearnley, James , 2001 , p. 65)‏ 
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غير أن هذين الجهازين كانا مرتفعا التكلفة للغاية» وم تكن الشاشات الخاصة 
بهذين الجهازين أيضا ملونةء والخطوط كانت لا تزال رديئة حتى مع القراءة عن قرب» 
كما كان يصعب القراءة ف الضوء الشديد. ولكن كان من الممكن أن يستخدمها المستفيد 
ف القراءة بحيث يكون مضطجعا على الأريكةء وكذلك كان هكن استخدامها ف القراءة فق 
أثناء الظلام» أوف أثناء الجلوس ف السيارة. إلا أن هذين الجهازين قد أتاحا البحث عن أى 
كلمة أوجملة داخل النص» كما كانا هكنان المستفيد من البحث عن معان الكلمات ف 
القاموس المبنى على نفس الجهازء وهكن أيضا تظليل النص» أوإضافة تعليق على أحد 
الفقرات» ويعدها هكن أن تخفى أوتحذف كل تلك الأشياء بضغطة زر واحدة» فضلا عن 
إمكانية وضع مؤشرات التوقف ع«ن)إهدص)ههط. وهكن أيضا تكبير النص بضغطة أخرىء 
كما كان هكن لأحد هذين الحاسبين على حدة أن يحمل نصوص حوالى 30 أو40 مجلدا. 
وقد حقق هذان الجهازان انتشارا وقبولا واسعاء وأيضا مبيعات جيدة كأول جيل من 
الحاسبات القارئة )2001 .(Campbell, Larry.‏ 

ولكن بقدوم أجهزة بام بايلوت ها۴ باه ف العام 1998ء فقد ساعدت على 
توسيع انتشار الحاسبات الصغيرة المحمولة ذات القدرات العاليةء كما كان لها تأثير كبير 
على زيادة الطلب على الحاسبات اليدوية» وذلك على الرغم من انتمائه إلى فئة 
المساعدات الرقمية الشخصية .24s‏ وتزايد مع الوقت حجم إقبال المستفيدين على 
القراءة باستخدام تلك الأجهزة ذات الشاشات الصغرة» كما اتسع سوق تلك الأجهزة 
الصغيرةء وتزايدت ثقة الناشرين والموزعين ف الكتب الإلكترونيةء مما أتاح ظهور الجيل 
الثانى من تلك الأجهزة )2001 .(Wilson, Ruth,‏ 

وتلك النماذج الأولية من الحاسبات القارئة للكتب الإلكترونية استفادت من 
تقنية الاختزان الرقمى للعديد من العناوين مع بعضها البعض على مساحة اختزانية 
صغيرةء ولكنها ف الوقت ذاته حاولت الإبقاء على مميزات الوسيط المطبوع فقد 
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كانت تعمل على جعلها تظهر ف شكل هوأقرب ما يكون من الكتاب المطبوع؛ حيث يتم 
عرض النص باللّون الأسود على عكس الخلفية اممضيئة البيضاء وذلك باستخدام أعلى 
درجات نقاء الصورةء مع عرض النص فى شكل صفحات هكن تقليبها باستخدام آزرار 
مخصصة لذلك الغرض )2001 .(Wilson, Ruth,‏ 

غير أن سوزان كليل مارها٣‏ مهن تعتقد بأن الحاسبات القارئة للكتب الإلكترونية 
قد جذبت إليها الانتباه بشكل أكبر منذ مطلع العام 2001ء حيث بدأت الكتب 
الالكروة كرفا فط عان اسن الارن مها ساعد عن قبط اأريه من اة 
على الحاسبات القارئة ذاتها (286 .ص , 2002 , .(Cleyle, Susan‏ 

ولا شك أن هذه الأجهزة القارئة الأولية مم تكن إمكاناتها المحدودة لتساعد على 
إقناع امستفيدين بفكرة الإقلاع نهائيا عن القراءة من الكتب الورقية المطبوعة» غير أنها 
ساعدت على لفت الأنظار إلى الكتب الإلكترونية ذاتها والتأكيد ف الوقت ذاته على 
ضرورة الارتفاع بإمكانات هذه الحاسبات القارئة لجذب المزيد من المستخدمين» وخلق 
سوق أوسع للكتب الإلكترونية. 

ونظرا لتعدد فئات الحاسبات القارئة للكتب الإلكترونية» فإنه وفيما يلى سوف 
نعرض مزيد من التفصيل لتلك الفئات» واملامح المميزة لكل فئة على حدة. 

3 فئات الحاسبات القارئة للكتب الإلكترونية 

وتقسم سوزان راندولف طماهلمه‌R‏ .۴ مهيSu‏ الحاسبات القارئة للكتب 
الإلكترونية إلى فئتين رئيستين هما: أما الفئثة الأولى فهى حاسبات الكتب الإلكترونية 
المخصصة أواممغلقة kەەbط-e dedicated device‏ ,sedهاc»‏ بينما الفئة الثانية هى 
حاسبات الكتب الإلكترونية ذات الوظائف المتعددة أواففتوحة open, multipurpose‏ 


.(Randolph, Susan E. , 2001) device e-book 
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والنوع الأول أوالحاسبات القارئة للكتب الإلكترونية المخصصة أوالمغلقة ,لعءهاء 
»dedicated device e-book‏ فهوعبارة عن حاسب مخصص يستخدم فقط لقراءة 
الكتب الإلكترونية؛ بل إن محتوى الكتاب الإلكترونى أوالنص ذاته الذى يتم إنزاله من 
الوب يتم تثبيته على الحاسب القارىء بشكل نها والكتاب الإلكترونى فى هذه الحالة لا 
هكن نقله على أى حاسب قارىء آخر سواء لنفس الشركة المصنعة» أولشركة مصنعة 
أخرىء كما أنه لا هكن أيضا طبع أى جزء من محتوى ذلك الكتاب. وف الولايات اممتحدة 
يوجد اثنان من هذه الحاسبات المخصصة للكتب الإلكترونية» وكلاهما مملوكان لشركة 
جیمستار إنترناشيونال 0upإG »gemstar 1nternati0121‏ أما الحاسبان المخصصان فهما: 
۴۴8B 0‏ الذی یشبه إلى حد کبیر قاریء آخر سابق وهوعه‌ه8 ke‌هR»‏ والقاریء 
الآخر هو1200 ۸۴8 وهویشبه قاریء آخر سابق وهوعه‌ه‌طاگه؟» وهناك حاسب آخر 
مخصص متاح ف فرنساء ومخصص لقراءة النصوص و»~eaergإ .Cytale’s Cybook‏ 
والأجهزة السابقة جميعها مخصصة للقراءة فقط وليس لأغراض أخرى ( ,طم1امdلدRa‏ 
Susan E. , 2001) , ( Burk, Roberta „, 2001, p. 326‏ (. 

بينما النوع الثانى أوالحاسبات القارئة ذات الوظائف المتعددة أوالمفتوحة عم 
device e-book‏ tipurposeلuص.‏ فإن مصنعى هذه النوعية من الأجهزة عادة ما بهتمون 
ببرمجياتها أكثر من اهتمامهم بالجهاز ذاتهء وهى الأجهزة التى تقع بين فة حاسب الكتاب 
الإلكترونى المخصص. وفئة حاسب الجيب متعددة الوظائف» ومن بين هذه الحاسبات نجد 
الحاسب القاریء فرانکلين إیبوكمان .Sony Clie J amg «Franklin eBookNan‏ 
وكلاهما همزج بين الوظائف المتعددة للمساعدة الرقمية الشخصية»ء فضلا عن إمكانية تشغيل 
ملفات إِم بى ثرى 11۴3 وذلك إلى جانب اشتمالها على البرمجيات القارئة للكتب الإلكترونية 
حيث إن الكتب المفتوحة - التى تستخدم مع هذه النوعية من الحاسبات - هكن قراءتها 
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باستخدام كل أنواع الحاسبات بدءا من حاسبات سطح المكتب» وصولا إلى الحاسبات 
اليدوية (326 (Randolph, Susan E. „, 2001) , (Burk, Roberta, 2001 , P.‏ 

ومكن إضافة نوع ثالث: وهوالمساعدات الرقمية الشخصية ۴24s‏ حيث صممت 
أجهزة امساعد الرقمى الشخصى خصيصا للقيام بامهام التنظيمية الشخصيةء مثل اشتمالها 
على أجندة الممواعيد ودفتر العناوين واممذكرة والآلة الحاسبة. ويعض أجهزة المساعد 
الرقمى الشخصى ء۴24 إضافة إلى ذلك تسمح بقراءة الكتب الإلكترونيةء غير نها غير 
مصممة ف الأساس لأداء هذه الوظيفة )2002 , .(Grant, Steve‏ 

ومسألة الاختيار بين المساعد الرقمى الشخصى ۴24 والأجهزة المخصصة للكتب 
الإلكترونية ۳۸2 تعتمد على العديد من العوامل: كالتكلفة المادية» ومدى الحاجة إلى 
استخدامه ف أغراض القراءة والاسترجاع» كما تعتمد مسألة الاختيار أيضا على ما إذا كنا 
بحاجة إلى الجمع بين كل من قراءة الكتب الإلكترونية» والقيام ببعض المهام التنظيمية 
الشخصية» أم أنه هكن الاستغناء عن ذلك (2002 , ۷e‏ ,٤4۸إ6).‏ 

وفيما يلى سوف نعرض مزيد من التوضيح للفئات الثلاث السابقة» فضلاعن 
استعراض أهم الأنواع التى تندرج تحت كل فئة سواء الحاسبات القارئة المخصصة للكتب 
الإلكترونية» والحاسبات القارئة ذات الوظائف المتعددة. وأيضا المساعدات الرقمية 
الشخصة: 

3 الحاسبات القارئة المخصصة للكتب الإلكترونية 

والحاسبات الطمخصصة للکكتب اjلإفکترونıuة dedicated e-book Readers‏ 
هى تلك الحاسبات التى تسمح فقط بعرض وقراءة الكتب الإلكترونية ف القالب 
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اهاه ام متوافق مع البرمجيات الممثبتة نهائيا على هذه الأجهزةء وهى الممسألة التى تعمل 
على تقييد حرية المستفيدين ف التعامل مع محتوى الكتب الإلكترونى. 

أما عن أهم الحاسبات القارئة التى تنتمى إلى هذه الفئة - والتى سنتعرض لها مزيد 

من التفصیل فیما یلی - فھی کالتالی: 
ھ آر إِی ٺى 1100 “1100 ”REB‏ 
8 آر إِی ٺى 1200 “1200 ”REB‏ 
ميل إيبوك )0kەb-e-mil‏ 

3 الحاسبان القارئان آر ای یی 1100 “1100 ۸۴8B‏ آر إِی یی 1200 
”REB 1200“‏ 

وهما الحاسبان المملوكان بواسطة شركة جيمستار (/http://ebook-gemsta1.c0n¬)‏ 
Genstar؛‏ حيث إنه حتى العام 2000 كانت هناك شركتان قد احتكرتا سوق الحاسبات 
القارئة المخصصة للكتب الإلكترونية» وهما: نوفوميديا diaع ۷0٣٣‏ وسوفتبوك 
00k‏ طSoft.‏ وذلك عندما تم شراؤهما بواسطة جیمستار ۲ه یم٥6‏ والتى قامت بإعطاء 
ترخیص إلى شركة تومسون ملتیمیدیا Mul): eda‏ 0omsonط1ء‏ وذلك فی مارس من العام 
0. وقد قامت شركة "تومسون" بعدها بإصدار العديد من المنتجات» حيث قامت 
بتطوير كل من: الحاسب القارىء لنوفميديا aنلعءدد‏ من والمسمى روكت إى بوك 
Rocket e-book‏ وأيضا الحاسب القارىء الخاص بسوفت بوك kههطا؟ه؟‏ واللذين 
تم إطلاق النماذج الجديدة منهما ف أعياد الميلاد للعام 2000 تحت مسميات جديدة 
ھی: آر ای یی 1100 “1100 ۴8 ۸” ۔ انظر شکل (1) - (وھوف الأُساس روکت اى بوك 
)Rocket e-book‏ وأیضا الجھاز آر ای یی 1200 “1200 ۴8 ۸” ۔ انظر شکل (2) - (وھو 
ف الأساس سوفت بوك )هه طا؟ه؟ ولكنه يشتمل على شاشة ملونة)» ويبلخ حجم شاشة 
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الجهازين حوالى 8.5 بوصة» أما درجة دقة الشاشة فتبلغ حوالى 460× 480. وكلا الجهازين 
صمما لقراءة الكتب الإلكترونية الموضوعة ف تركيبة معينة خاصة بهما فقط. فيبلخ حجم 
ذاكرة كل منهما 8 ميجابايت على الرغم من إمكانية توسيعها إلى 128 ميجابايت وهوما 
يكفى لحفظ حوالى 10 كتب من الحجم المتوسط بينما يأق الجهاز مصحوبا بفتحات 
6 لتوسيع الذاكرة من حد أدنى 32 ميجابايت إلى 64 ميجابايت. ومن الجدير بالذكر 
هنا أن الشركة اممنتجة ۲هیدہء6 تحتفظ بالکتب التی قام بشرائها أى شخص ف رف كتب 
رقمى موجود على الخط المباشرء بحيث يكون متاحا فى حالة إذا ما اضطر المستفيد إلى 
إعادة تحميل الكتب من خلاله مرة أخرى. وتتطلب مسألة إنزال كتاب إلكتروفى على 
الجهاز القاریء ۸۴8 أن نقوم باستخدام حاسب شخصى لإنهاء هذه المهمة» ولكن الأسهل 
من ذلك أنه مكن استخدام المودم الموجود داخل الجهاز ذاته ف عملية الإتصال بخادم 
جیمستار ۲۶٤۷ء‏ ء'اھtیصہGe‏ عبر الرقم اممجانی لھا ومن ثم تحميل الكتاب مباشرة, الأمر 
الذى يساعد ف الوقت ذاته على حماية شركة جيمستار إه ئم٠6‏ وأيضا أصحاب الكتب 
الإلكترونية ف الوقت ذاته من عمليات القرصنة. وهذان الحاسبان يعملان بواسطة 
بطارية من الليثيوم» تصل فترة عملها إلى 6.5 ساعة ف حالة استخدام الإضاءة الكاملة 
للشاشة. وهما الجهازان اللذان لا يعتبران رخيصا الثمن بأى حال من الأحوالء فالقارىء 
"REB 1100“‏ يبلغ نمنه 299 دولارا مریکیاء بینما يبلغ من القارىء “1200 ”R۴8‏ 699 
دولارا آمريكيا „, )2002 , (Cleyle, Susan , 2002 , p. 284) , (Grant, Steve‏ 


.(Dearnley, James ; McKnight Kliff , 2001 , p. 65) 
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شكل (24): الحاسب القارىء شكل (25): الحاسب القارىء 
REB 1200 REB 1100‏ 
3 الحاسب القارىء ميل إيبوك ەهطء-انصط 
والحاسب القاریء ميل- إيبوك ٥٥‏ طء-انط تم تطویره کحاسب قاریء مخصص 
للكتب الإلكترونية متنقل ومتكامل» حيث يعمل على خدمة الأغراض العسكرية. وذلك 
بواسطة شركة كنت ديسبلايز 1١٥‏ ,sرهامءi٥‏ t«عK.‏ وبالتعاون مع كل من شركة 
هونيويل1اە »رد10 » ووكالة مشروعات أبحاث الدفاع المتقدمة (داربا) (5۸8۶۸ 
Kent Displays, Honeywell ) (Defense Advanced Research Projects Agency‏ 
.(and DARPA Team Up on E-Book Development , 1999‏ 
وقد تم تصميم هذا الحاسب القارىء ليواجه متطلبات الجنود ف اطميدانء 
وليقدم العديد من المميزات التى يتفوق بها على تلك التى تقدمها الأجهزة الأخرى. 
حيث يستطيع هذا الحاسب القارىء بفضل التقنية المملوكة بواسطة شركة كنت 
ùÎ cholesteric display technology yeıتi ıةillg .Kent Displays, Inc‏ 
يستهلك أقل قدر من الطاقةء وبذلك متلك الحاسب القارىء ميل-إيبوك 0kەbء-انص‏ 
البطارية الأطول عمرا بين باقى الحاسبات القارتة للكتب الإلكترونية. فبمجرد أن 
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يتم عرض إحدى الصور على شاشة ذلك الحاسب القارىء. فإنها تظل مرئية دون استهلاك 
قدر كبير من الطاقة. "ومسألة توفير الطاقة تلك تعد مثابة مسألة مهمة للغاية» حيث 
إنها تترجم ف النهاية إلى عمر أطول للبطاريةء والذى يصل إلى ستة أسابيع معدل تشغيل 
يصل إلى 12 ساعة يومياء وهوما بعد مثابة إضافة استثنائية إلى الجهاز الحالىء لا توجد فى 
الشاشات الأخرى المتطورة الموجودة حاليا"» وذلك حسبما يذكر بيل دون ”004 [8¡11 _ 
نائب الرئيس للأبحاث والتطوير بشركة كنت»ء”ہ! ,sرهامء‏ ادم). ‏ وهكن الحصول 
على مزيد من الممعلومات عبر المموقع العنكبوa‏ llتJl: (Kent www.kentdisplays.com‏ 
.Displays , 1999)‏ 

3 الحاسبات القارئة ذات الوظائف الممتعددة 

أدرك الكثير من منتجى الحاسبات اليدوية مثل: ميكروسوفت 50۴٥ء۷‏ وكومباك 
com P24‏ وھیولیت باکارد Packard-ettا1ew‏ وکاسیوهiیهت»‏ أن ما یحتاجه المستفید 
هوجهاز واحد فقط للقيام بالعديد من وظائف اممساعدة الشخصية الرقميةء مثل: 
الاتصال بالانترنت» وتشغيل ملفات إم بى ثرى إ٥رهام‏ 1۲3 وتشغيل برامج 
میکروسوفت وورد .Micr oso W0۲4‏ وإکسل Microsoft Exce|‏ وذلك إلى جانب 
إمكانية استخدامه كقارىء للكتب الإلكترونية ( 326 .ص ,2001 , Burk, Roberta‏ (. 

أما عن أهم الحاسبات القارئة التى تنتمى إلى هذه الفئة - والتى سنتعرض لها مزيد 
من التفصیل فیما یای - فهی کالتالی: 
® جچgڍدر GoReader‏ 
8 فرانکلین إى - ڊgوكjla Franklin e-bookMan‏ 


hiebook كmgııإ ها‎ ® 
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3 الحاسب القاری« جورıدر GoReader‏ 

والحاسب القاریء جوریدر )GoReader (http://www. goreader.c0m¬‏ _ انظر 
الشكل التالى ى الذى تم إنتاجه فى صيف العام 2001ء فهوالحاسب القارىء الذى 
يستهدف ف الأساس فئة الطلاب الجامعيين» وغيرهم من المستفيدين الذين يحتاجون 
استخدام كم كبير من الكتب الدراسية» حيث يكن تحميل هذا الجهاز بكم من العناوين 
يصل إلى خمسمائة 500 عنواناً. ویزن الجهاز حوالی 5 باوند - ای حوالی 2.268 کیلوجرام 
ويشتمل على شاشة مكتملة الألوان» بحجم 7.3 بوصة × 9.7 بوصة. وتسمح هذه 
الشاشة التى تعمل بواسطة "تقنية اللمس": بتظليل النص ووضع الملاحظات على النص 
وتكبير الصور» فضلا عن اشتماله على بعض البرامج الأخرى المساعدة. ويتراوح سعر هذا 
الحاسب فيما بين 0 إلى 600 دولاراً أمريكا (284 .ص , 2002 , .(Cleyle, Susan‏ 


شکل (26) 
الحاسب القاریء جوریدر GoReader‏ 
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3 الحاسب القاریء فرانکلین إى - بgکlaنj Franklin e-bookMan‏ 
ويدخل الجهاز "فرانكلين إى - كان Franklin e-bookMan (http://‏ 
(in.comاfrank. www‏ أيضا ضمن الحاسبات القارئة متعددة الأغراض. والذى قدمته 
شركة فرانكلين إلى الأسواق ف فبراير من العام 2001ء ليتم بذلك الإعلان عن قدوم 
حاسبات قارئة ذات تكلفة سعرية أقل بكثير من الحاسبات القارئة الأخرى حيث يتراوح 
سعره ما بين 129 إلى 229 دولارا أمريكيا. وهذا الحاسب القارىء لا مكنه فقط التعامل 
مع الكتب الإلكترونية» ولكن أيضا يسمح بتناول ملفات إم بى ثرى 1۲3s‏ وكذلك 
استخدام برنامج آوتلوك 2000 ٥٥!1اں0‏ الخاص بالبريد الإلكترونى. والنموذج الأرخص 
من هذه الأجهزة هوالذى يعمل بذاكرة تبلخ سعتها 8 ميجابايت» آما الأغلى سعرا 
فهوالذى يعمل بذاكرة تبلخ سعتها 16 ميجا بايت. وتبلغ فترة صمود البطاريات الخاصة 
بهذه الأجهزة من 12 إلى 20 ساعة. ويبلخ حجم الشاشة حوالى 5.6 بوصة» أما عن دقة 
الشاشة فتبلغ 480 × 320 وهى شاشة كبيرة إلى حد ما بحيث تسمح بالنقر على 
الأيقونات الموجودة عليهاء والخاصة بوظائف معينة باستخدام أصبع اليد بدلا من أن 
نضطر إلى سحب إبرة الكتابة ساراء التى توجد بالجهاز لأداء نفس المهمة ( ,#إرا٣‏ 


.(Susan , 2002 , p. 284, 25 
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)27( شکل‎ 
Franklin EBM-900 eBook man «٦رlتلll انحاسب‎ 


3 الحاسب القارىء هاى إيبوك hieb00)‏ 

ویشتمل الحاسب القاریء های إيبوك ٥٥١k‏ طءنط على شاشة إل سی دی 1٤5‏ ذات 
دقة نقطية ۸٥نا‏ ں[ہءع تبلخ حوالى 480 × 320 بيكسل 1ء×ص أما عن الألوان فالشاشة 
تحتوى على حوالى 16 درجة من درجات اللّون الرمادىء وتستخدم خاصية الإضاءة 
الخلفية اعنا)ءه8 التى تساعد على القراءة الليلية ف الظلام. ويشتمل على ذاكرة تبلغ 8 
ميجابايت» قابلة للتحديث لتصل إلى 128 ميجابايت. والبطارية الخاصة به من الليثيوم 
mس1طان1‏ هكنها أن تعمل ممدة 10 ساعات متواصلة» ويصل وزنه حوالى 250 جرام» أما 
عن أبعاده فهی: 115.4 مم (عرض) × 146 مم (طول) × 17 مم (ارتفاع) - انظر الشكل 
التاى _ )2004 , .(Features and advantages‏ 
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الفصل الثالث اممتطلبات امادية والبرامجية لإتاحة الكتب الإلكترونية 


شکل (28) 


الحاسب القاریء hiebook‏ 

وهو إلى جانب استخدامه ف عملية قراءة الكتب الإلكترونية ف القالب أمص٣إه؟‏ 
هاى إيبوك kههاعنط‏ فإن الحاسب القارىء هاى إيبوك kهطءاط‏ يعمل ف الوقت ذاته 
کمشغل إم بى ثرى ٠P3‏ حيث يستطيع اطمستخدم من خلاله تحميل ملفات الموسيقى 
الرقمية التى يرغبهاء والاستماع إليها باستخدام سماعة الرأس ف آثناء قراءة الكتب 
الإلكترونية. كما أنه يأق أيضا ضمن الوظائف المتعددة الأخرى للحاسب القارىء هاى 
إيبوك )ههطءنط أنه يشتمل على تنظيم المواعيد باستخدام خيار "أجندة المواعيد )هط 
"ate‏ انظر الشكل 29 . فضلا عن إمكانية تسجيل اطممذكرات» والمملاحظات التى قد 
تساعد المستخدم ف تنظيم عمله اليومى. كما يسمح هذا الحاسب القارىء بالاتصال 
بالحاسب الشخصى بغرض تقاسم المعلومات ال مختزنة عليه» حيث هكن تقاسم البيانات 
مع برنامج میکروسوفت آوتلوك okەەاut‏ 0 0۴٥إءMi°‏ المثبت على الحاسب الشخصىء» 
حيث يسمح بنقل الملفات من / وإلى الحاسب الشخصى. كما يشتمل أيضا على إمكانية 
رسم الصورء والرسوم الإيضاحية ا مختلفة باستخدام برمجية الرسوم» وباستخدام أقلام ذات 
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أحجام متنوعة على شاشة الجهاز» حتى أنه هكن الرسم باستخدام أصبع اليد - انظرا شكل 
0 ى فضلا عن اشتماله على ألعاب» وآلة حاسبة» والعديد من الاستخدامات المساعدة 


„(Features and advantages , 2004) الأخرى‎ 


MIFIEJEICS HUOGNEITEETIDG 


شکل (29) 
الشكل الحالى خاص بخيار أجندة المواعيد ١٤هل‏ )هط يوضح أيام أحد الشهور 
حيث هكن تسجيل اممواعيد والملاحظات الخاصة بأحد الأيام عبر المكان المخصص لذلك 
بأسفل الشاشة. 


شکل (30) 
الشكل الحالى ثل خريطة لأحد الأماكن التى تم رسمها يدويا على شاشة إدخال 
الرسوم الخاصة ببرمجية الرسوم» والتى مكن اختزانها بالذاكرة الخاصة بهذا الحاسب 
القارىء. 


الفصل الثالث المتطلبات المادية والبرامجية لإتاحة الكتب الإلكترونية 

3 اممساعدات الرقمية الشخصية ۲۶5۸658 

يمكن القول بآنه ما إن ظهرت الحاسبات اليدوية الصغيرة حتى تحولت إلى صيحة ف 
عام الحاسبات ال محمولة وحققت انتشارا عامميا كبيرا بعدما أظهرت قدرات عالية على 
توفير سلسلة لا تنتهى من الخدمات لأصحابها بدءا من تنظيم جداول المواعيد» وحفظ 
أرقام التليفونات والعناوين» وانتهاءا بالدخول على الانترنت» وحفظ واسترجاع كم ضخم 
من المعلومات. ويطلق على الحاسب اليدوى عدة مصطلحات باللغة الإنجليزية متثل 
PA‏ وذلك اختصارا ل Digita! Assistan٤‏ اPersona‏ أوالمساعد الرقمى الشخصى» 
وم" mإاه۴‏ ومعناه الحاسب الكفىء وأيضا Pocket PC‏ ومعناہه حاسب الجیب» وکلها 
تشر إلى شىء واحد: حاسب صغير يشبه الحاسبات الشخصية ف أن له معالجاء وذاكرة 
إلكترونية» ونظام تشغيل - ولكنه يختلف بعض الشىء عن نظم تشغيل الحاسبات 
الشخصية التقليدية -. حيث هكن وضع تلك الحاسبات ف الجيب طوال الوقت» فلديها 
القدرة على تنفيذ عدد كبير من البرامج» والألعاب الإلكترونيةء كما مكنها الاتصال بشبكة 
الإنترنت والتعامل مع البريد الإلكترونى» وذلك فضلا عن إمكانية استخدامها فق قراءة 
الكتب الإلكترونية» أوالإطلاع على الصحف اليومية (عمر سامى» 2002 ص 82). 

آما عن أهم الحاسبات القارئة التى تنتمى إلى هذه الفئة - والتى سنتعرض لها مزيد 
من التفصیل فیما یی - فھی کالتالی: 
® بام بايلوتٽ .palm pilots‏ 


ê‏ كومباك آيباڭ ¶2م1 p24‏ ص0›. 
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3 اممساعد الرقمی بام بایلوت ه۲1 ص۲۵1 

أصبحت شركة بام اه۴ هثابة أحد أهم منتجى الحاسبات اليدوية منذ العام 
8. وذلك عندما أنتجت الممساعد الرقمى الشهير بام بايلوت ٤هاز1_۴ه۴.‏ وتنتج شركة 
بام اه۴ العديد من الإصدارت الممتنوعة من المساعدات الرقمية الشخصية المستخدمة 
للتعامل مع التطبيقات الحاسبوبية اللأسلكيةء من هذه الإصدارات نجد: ,111 ص1ج۴ 
Palm Vv, Palm M100‏ ۔ انظر الشکل التالى _ )2002 , .(Holzschlag, Molly E.‏ 


شکل (31) 
المساعد الرقمی الشخصی 100 ص صلم 
والحاسبات المساعدة الشخصية من فئة بام بایلوت ءاام اهم مكنها أيضا 
قراءة الكتب الإلكترونيةء فالجھاز palm m 100 )http://www.مa1 n٣ .c٥m(‏ يحمل 


ذاكرة بحجم 2 میجایابت ۰182 وهومتوافق مع الرمجية القارئة بينوت اanuءP۴‏ 
Reader software (http://www. peanutpress.com)‏ کما أن هذا الجھاز متوافق 


أیضا مع آی برنامج قاریء آخر متوافق بدوره مع نظام التشغيل بام 05 صاه۴. 


الفصل الثالث المتطلبات المادية والبرامجية لإتاحة الكتب الإلكترونية 
ویبلغخ سعره حوالی 149 دولارا آمریکیاء آما عن حجمه فھوصغیر إلى حد کبیر حیث يبلغ 6 
بوصة × 3.12 بوصة × 0.72 بوصة» ويصل وزن المساعد الرقمى بام بايلوت داهم 
ئم حوالی 4.4 آونس ۔ آی حوالى 125 جرام » حيث يشتمل على وظائف المساعدة 
الشخصية» ويتسم بالقدرة على اختزان العديد من الكتب الإلكترونية ( , Sun‏ ,y1eمإC‏ 
p. 285) „, (Grant, Steve „, 2002‏ , 2002(. 
3 ال مساعد الرقمى كومباك اياك p4¶ ¡۸Q‏ °01 
بشكل عام تحظى الأجهزة الإلكترونية التى تحمل شعار كومباك بشهرة واسعة 
وعاممية» سواء فى مجال الحاسبات الشخصية» أوا ل محمولةء أوالحاسبات الخادمة الكبرة. 
ورغم حدوث اندماج بين شركة كومباك وشركة مط تحت اسم طط إلا أن الشركة الجديدة 
قد قررت ترك العلامة التجارية كومباك qهطصه٤‏ طا لها من سمعة جيدة ف الأسواق 
العاممية. والحاسبات اليدوية المساعدة من فئة آيباك 1۲۸Q‏ قد أسهمت بدرجة كبيرة ف 
نشر المساعدات الرقمية الشخصية على المستوى العاممى. أما عن أهم الحاسبات الكفية 
التى تنتمى إلى عائلة Q‏ 1۲۸ فهوالحاسب 113850 1۴۸Q‏ 4م ص٥‏ _ انظر الشكل التالى 
والذى يتمتع بشاشة عرض جيدة تبلغ درجة كفاءتها 320 × 240 ومعالج ذوسرعة 
عالية تبلغ 206 ميجاهرتزء آما الذاكرة فيبلخ حجمها 64 ميجابايت - وهى كافية إلى حد 
کبیر ‏ وعمر البطارية يبلغ 10 ساعات» وھویعمل باستخدام نظام التشغیل cم‏ اockeم‏ 
2 وهكن استخدامه ف إجراء الاتصالات التليفونيةء وهويشتمل على مخرج يوإس بى 
8۴ بحيث يسمح بالاتصال بالحاسب الشخص وتبادل البيانات» ويسمح باستخدام إبرة 
الكتابة وuآراء‏ ف إدخال البيانات» أما عن وزنه فيبلخ حوالى 190 جراماء ويعد سعره 


مرتفعا إلى حد کبیر حیث یصل إلى حوالی 570 دولارا (عمر سامی» 2002ء ص 83)۔ 
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)32( شکل‎ 
Compaq iPAQ H3850 الحاسب الكفى‎ 


وهمكننا الوقوف على الفروق الأساسية المميزة لعدد من الأجهزة القارئةء وذلك كما 

3 مقارنة الفروق الأساسية لبعض الحاسبات القارئة 

والجدول التالى يبين الفروق الأساسية بين بعض الأجهزة الحاسبوبية القارئة للكتب 
الإلكترونيةء وذلك من حيث )2004 , :(ebook reader devices‏ 


۵ القالب ٥٤٣۵٤‏ امستخدم مع كل حاسب قاریء. 
۵ الوزن. 

۵ الحجم. 

# الشاشة الخاصة بكل منهم. 


8 السعر. 
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Example : : 
Device eBook Format Weight Size Screen Price 
Image 
۶ 240x 200 pixel 
Franklin eBookMan MobiPocket 6.502. 5.17x 3.39" x 0.67 TêB 199$-129$ 
2: "4.75x 3" 
Monochrome 
Gemstar eBook Gemstar eBook 170z. Largish 299$ 
Back lit Touch 
screen 
6.5in color 
LCD display 
Palm Doc ۱ -85$ 
Handheld PC 1.11bs 7.44x 3.74" x 1.34 
MobiPocket 1100$ 
640x 240 px 
on screen 
about 3"x4", 
Palm Doc 
Handspring Visor 1 6.9-5.402. smallish some color, | 299$-169$ 
MobiPocket 
some not 
Back lit 480 X 
320 px touch 
hiebook hiebook 8.802. 115.4x 146 x 17 mm 249$ 
screen LCD 
display 
Palm Doc Advanced LCD 
Palm 6-402. "4.82x 3.1" x.87" ٤ 399$-$ 
MobiPocket with backlight 
Reflective or 
Microsoft Reader : 
Transflective -499$ 
Pocket PC 16-60. Depends on device 
LCD, 16+ 2000$ 
MobiPocket 
colors 
جدول(7)‎ 
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الفروق الأساسية بين بعض الأجهزة الحاسوبية القارئة للكتب الإلكترونية ( مههطاء 
(reader devices , 2004‏ 
وفيما يلى سوف يحاول الباحث الوقوف على تلك الممعايير التى يمكن أن نركن إليها 
وذلك إذا ما كنا بصدد اقتناء أحد تلك الحاسبات القارئة للحاسبات القارئة» أوالمساعدات 
الرقمية. 
3 معايير شراء الحاسبات القارئة 
من المعتقد أنه من الصعب أن نقوم بتغليب أحد أنواع الحاسبات القارئةء 
وا مساعدات الرقمية الشخصية ۲24s‏ على غيره من الأنواع» وذلك نظرا للسببين التاليين: 
أن هذه الحاسبات دانثمة التطور بصورة سريعة بحيث إنه رهما يصعب تتبع تلك 
التطورات الممتتاليةء كما أنها ف الوقت ذاته لازالت تخضع إلى التطوير والتحسين من 
جانب المنتجين لتوفير الحد الأقصى من المتطلبات الاستخدامية للمستفيدين. 
# أن مسألة تفضيل نوع معين على غيره نسبية إلى حد كبير» حيث تتوقف على: 
احتياجات اممستفيد ذاته منه» والإمكانات الوظيفية المساعدة التى يفضلهاء فضلا عن 
مسألة التكلفة المادية. 
ولكن على الرغم من ذلك إلا أنه هكن القول بأنه إذا ما كنا بصدد اقتناء أوشراء 
أحد تلك الحاسبات القارئة للكتب الإلكترونيةء فثمة بعض الأمور التقنية وغبر التقنية 
الت ينبغى التأكد من توافقها مع احتياجاتناء وهى: 
© كفاءة الشاشة. 
8 العمر الاستخدامى للبطارية. 


8 سعة الذاكرة. 
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سرعة المعالج. 
۵ حجم ووزن الجهاز. 
مرونة وإمكانات البرمجيات القارئة المستخدمة مع تلك الأجهزة. 
# التوافق مع الأشكال اممتعددة لقوالب ءاه ١٠إ١ه؟‏ الكتب الإلكترونية. 
# مدى ملاءمة الوظائف التنظيمية المساعدة الأخرى لاحتياجاتنا. 
تكلفة الشراء والصيانة. 

وفيما يلى سوف يحاول الباحث استقراء واقع ومستقبل الحاسبات القارئة للكتب 
الإلكترونيةء وذلك عن طريق التعرف على حجم انتشارها الفعلى» وكذلك إمكانية 
انتشارها على نطاق أوسع ف اممستقبل. 

3 سوق الحاسبات القارئة للكتب الإلكترونية 

إن المتتبع لأحوال عائدات بيع الحاسبات القارئة المخصصة للكتب الإلكترونية 
وغيرها من الحاسبات الكفية ذات الوظائف المساعدة الرقمية الشخصيةء يجد أنها قد 
عانت إقبالا ضعيفا بعض الشىء رها لأنها لا تزال طور التحسين» أولأنه ترتفع تكلفة 
اقتناتها إلى حد ماء أورها لعدم وجود وعى كاف بها من جانب بعض الممستفيدين بوجود 
هذه الأجهزة. 

فحجم مبيعات الحاسبات اليدوية الصغيرة كان مخيبا لتوقعات وآمال الكثيرين 
الذين توقعوا رواجا هائلا بالنسبة لهاء وذلك حسبما جاء على لسان مطورى الأجهزة 
أنفسهم. حتى إن البعض يرجع مسألة بطء حركة مبيعات الكتب الإلكترونية ذاتها إلى 
عدم ارتفاع کم الكتب الإلكترونية اممتاحة ذاتهھا (328 ,327 .ص ,2001 , .(Burk, Roberta‏ 


إلا أنه ف الوقت الحالى قد تحسن إلى حد كبير عن السّابق. 
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حيث إنه قد بلغ حجم مبيعات تلك الأجهزة ف العام 1999 حوالى 5.000 حاسباً 
قارثاً للكتب الإلكترونية فقط بينما تشير دراسة أخرى إلى أنه قد بلغ عدد الأجهزة القارئة 
للكتب الإلكترونية ف العام ف العام 2001 إلى حوالى 43 آلف جهاز. وتشير بعض 
الدراسات أيضا إلى أن هناك حوالى 20 مليون شخص ف الولايات المتحدة الأمريكية ف 
العام 2002 هتلكون مساعدات رقمية شخصية ۶24 أما خارج الولايات المتحدة 
فالنسبة أقل من ذلك ولكنها من المحتمل أن تنموبشكل سريع. وعلى الرغم من ذلك إلا 
أنه تشير بعض التقارير غير الرسمية لبائعى الحاسبات اليدوية إلى أن الحاسب القارىء 
بام ه۲ وحده يباع منه يوميا حوالى 1000 جهاز» وهوكم معقول إلى حد 
Oppenheim, Charles , 2002 , p.16) , (Roha, Ronaleen R. ; McGrath, (ja‏ 
.(Courtney , 2001) , (De Bono, Matt, 2002) , (Rogers, Michael , 2002 B‏ 
وف إحدى الدراسات التى أجريت للتعرف على واقع الكتب الإلكترونية ف 
المملكة المتحدةء وذلك من خلال مجموعة من المستفيدين والناشرين ومقدمى خدمات 
الكتاب الإلكترونى تبين أن الغالبية العظمى من عينة المستفيدين من فئات عمرية 
مختلفةء قد قاموا بقراءة كتب إلكترونية مستخدمين الحاسبات الشخصية أوحاسبات 
المفكرةء وقد بلغت هذه النسبة حوالى %64.4 من مجموع العينة. وأن نسبة معقولة 
منهم بلغت %17 هم من استخدموا المساعدات الرقمية الشخصية ۲(4 ف قراءة كتبهم 
الإلكترونية. أما الحاسبات المخصصة للكتب الإلكترونية فقد بلغت نسبة مستخدميها 
حوالى %18.6 من اممجموع الكلى _ انظر الجدول التا _ ) , Oppenheim, Charles‏ 
p. 243‏ ,„ 2002(. 
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Q. 8. Which of the following devices have you used to read e-books? 


PC/Laptop Pocket PC/ Dedicated reader TOTAL 
PDA/Palmtop 
No. of respondents 38 10 11 59 
% of respondents 64.4% 17.0% 18.6% 100% 
)8( جدول‎ 


الجدول الحالى يوضح أعداد» والنسب المئوية للأفراد المشاركين ف الدراسة الذين 
قاموا بالإجابة عن سؤال مؤداه: أى من الأجهزة التالية قد استخدمته ف القراءة؟ 
.(Oppenheim, Charles , 2002 , p. 24,33)‏ 

وف الدراسة ذاتهاء تبين آنه قد بلغت نسبة من هتلكون بالفعل حاسبات شخصية 
أوحاسبات اممفكرة حوالى %50 من عينة امستفيدين» بينما من يرغبون ف شراء حاسبات 
شخصية أوحاسبات المفكرة فقد بلغت نسبتهم %11.2 من المجموع الكلى. أماعن 
المساعدات الرقمية الشخصية 04s‏ أوحاسبات الجيب ء٣۴‏ )ه۳ فقد بلغت 
نسبتة من تلكونها بالفعل حوالی %5.6 فقط, بینما حوالى %22 منهم هم من أبدوا 
استعدادهم لشراء هذه الأجهزة. وعن الحاسبات المخصصة للكتب الإلكترونية فقد تبين 
أن ما يعادل %4 منهم فقط هم من هتلكون مثل هذه النوعية من الأجهزةء بينما ما 
يعادل %10.4 من جملة العينة هم من أبدوا استعدادهم الفعالى لشرائها 
.(Oppenheim, Charles , 2002 , p. 24,33)‏ 


Q. 9. Do you already own or would consider purchasing any of the following devices? 


Pocket PC/ 


PC/Laptop PDA/Palmtop Dedicated reader TOTAL 
Already Would Already Would Already Would 
own buy own buy own buy 
No. of 116 26 13 51 1 25 232 
respondents 
% of 50.0% 11.2% 5.6% 22.0% 0.4% 10.8% 100% 
respondents 
)9( جدول‎ 
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الجدول الحالى يوضح أعداد» والنسب المئوية للأفراد امشاركين ف الدراسة الذين 
قاموا بالإجابة عن سؤال مؤداه: هل تمتلك بالفعل أوتنوى شراء أحد الأجهزة التالية؟ 
.(Oppenheim, Charles , 2002 , p. 24,33)‏ 

وف إحدى الدراسات المسحية الأخرى حول الحاسبات القارئة للكتب الإلكترونيةء 
وهى الدراسة التى أجريت بواlسطة ebookweb.org Knowbetter.com :ùjم JÛ‏ _ 
وهما موقعان عنكبوتان متخصصان ف آخبار الكتب الإلكترونيةء حيث شملت الدراسة 
حوالى 618 من المستفيدين على الخط المباشر» وهى الدراسة التى اعتمدت على 
مستخدمى عدد من مواقع الوب التى يستلزم معها استخدام الحاسبات القارئة للكتب 
الإلكترونية. وقد تبين من إجابات المستفيدين أن حوالى %42.7 منهم يستخدمون 
المساعدات الرقمية الشخصية ۶04s‏ بينما %31.4 يستخدمون الحاسب القارىء للكتب 
الإلكترونية جیمستار Gemstar e-book) e2٤۲‏ بینما پستخدم حوالی %22.8 منهم 
الحاسبات الشخصية ف قراءة الكتب الإلكترونية .)Reid, Calvin , 2002 E)‏ 

كما أنه أيضا ف إحدى الدراسات حول استخدام الحاسبات القارئة للكتب 
الإلكترونية بين الطلاب ف كل من: كلية سبون ريفر ءعء‌اام€ إRive‏ «oممS»‏ وكلية 
يوربكا eچeااە€ Eureka‏ بولاية إلينوى بالولايات اطمتحدة» وهى الدراسة التى شملت 
حوالى 36 طالباء تبين أن الغالبية العظمى من الطلاب يفضلون استخدام الحاسبات 
القارئة للكتب الإلكترونية (2002 , [0٣1‏ ,ا[ء8). 

كما أن كارين كويل ماره٣‏ ۸١٠۲هK‏ وعلى الرغم من اعتقادها بأن هناك العديد من 
الناس الذين يشككون ف إمكانية انتشار الحاسبات اليدوية » إلا أنها تعتقد ف الوقت 
ذاته بأن هناك الآن حوالى 10 مليون فرد ممن يعتمدون فى مسألة تنظيم شئونهم على 
الحاسبات الصغيرة التى يحملونها ف أيديهم (2003 , Kare٢‏ ,eاCoy).‏ 
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وما سبق إنها يدل على ارتفاع الخط البيانى ممبيعات الحاسبات اليدوية القارئةء 
واتساع نطاق استخدامها ف الوقت الحال» غير أنه لا ينفى ف الوقت ذاته إمكانية 
استخدام الأنواع الأخرى من الأجهزة الحاسوبية ف قراءة الكتب الإلكترونية. وتشير أيضا 
الكثير من التوقعات الواردة خلال أدبيات الموضوع إلى إمكانية تزايد مبيعات الحاسبات 
القارئة للكتب الإلكترونية ف المستقبل القريب» خصوصا بعد تدفق العديد من 
الاستثمارات إلى هذا المميدان» وحدوث الكثير من الاندماجات والشراكات بين أقطاب تلك 
الصناعة ف العام» فضلا عن استمرار تحسن التقنيات المرتبطة بهاء وخصوصا تقنيات 
العرض. 

حيث تشير إحدى الدراسات إلى أنه بحلول العام 2005 سوف يكون قد بيع 
حوالى 1.7 مليون حاسب مخصص للكتب الإلكترونية» وذلك ف الولايات المتحدة وحدهاء 
بینما توقع آخرون أن يصل حجم اطمبيعات إلى 2.8 مليون جھاز ) , Roha, Ronaleen R.‏ 
.(McGrath, Courtney , 2001‏ 

ولكن ينبغى أن ندرك أن الأجهزة القارئة لن تحظى مزيد من اممبيعات إذا م تتمكن 
من تحقيق المزيد من اممميزات المتعلقة بالناحية الاستخدامية» والتى تجعلها تتفوق على 
الكتاب الورقى المطبوع الذى ظلت تحمله أيدى القراء طيلة أكثر من خمسة قرون» كما 
أنه أيضا يجب أن يتم أيضا تخفيض أسعارها بشكل يجعلها ف متناول قاعدة عريضة من 

حيث يعتقد فريدريك ج. کیلجور چان .6 Fredric)‏ أن الحاسبات القارئة 
للكتب الإلكترونية كى تتمكن من الانتشار على نطاق واسع فإنها لابد وأن يتحقق فيها 
ستة أشياء على الأقل (152 .م , 1988 , .6 Fredrick‏ ,ourعاKi)»‏ وھی کما یای: 
1- درجة الوضوح عند القراءة باستخدام الكتب الإلكترونية يجب أن تكون أفضل من 

الكتب المطبوعة. 
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2- يجب أن تشتمل الشاشة عند العرض - على الأقل - على خمسمائة كلمة» وهوما يعادل 
صفحة كتاب مقاسها 6 بوصة (حوالى 15سم) × 9 بوصة (حوالى 20 سم). 
3- أن حجم» ووزن تلك الحاسبات القارئة لابد وأن يكون أقل من حجم ووزن آية رواية 
4- أن يكون من الممكن حملها والتعامل معها أوقراءتها بيد واحدة. 
5- أن تكون تكلفة استخدامها أقل من متوسط سعر أية رواية مطبوعة. 
6- أن توفر إمكانية إتاحة النصوص التى تمتلىء بها الملابين من قواعد البيانات» وذلك فق 
آی وقت ومن أی مکان. 
حیث يعتقد أيضا تیتان ٠۲١‏ بأن النموالمستمر واتساع مساحة انتشار الكتب 
الإلكترونية سوف يعتمد على مدى تطور الأجهزة القارئة للكتب الإلكترونية وملاءمة 
محتويات تلك الكتب لاحتياجات اممستفيدين. وعلى الجانب الآخر يعتقد البعض آنه کى 
تتزايد مبيعات الأجهزة القارئة لابد وأن تتزايد أعداد الكتب الإلكترونية المنشورة. فاممسألة 
أشبه ما يكون بإشكالية "البيضة آم الدجاجة"» فالناشرون لن يقوموا مزيد من الإنفاق 
على الكتب الإلكترونية قبل أن يكون هناك سوق متسع لذلك ما فيه الكفاية» كما أن 
السوق لن يتسع بصورة كافية حتى يقدم المزيد من الناس على شراء أجهزة المساعد 
الرقمى الشخصىء» ويقبلوا على قراءة الكتب باستخدامھا , )5 2002 , (Reid, Calvin‏ 
.(Reid, Calvin , 2002 B) „, (Grant, Steve , 2002)‏ 
ويعنى تحسين الأجهزة القارئة للكتب الإلكترونية بالنسبة للارى كامبل 14۲۲۷ 
اا#pbصc4m»‏ أن تتمتع تلك الأجهزة بالخطوط الواضحة الحادةء وبطاريات ذات 


فترات استخدام طويلةء وذاكرة ذات سعات كبيرة. ويرى أن تقنية العرض الرقمية 
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الجديدة المسماة ب "الورقة الإلكترونية إءمهم-ء"» والتى تعتمد على استخدام شاشات من 
مواد بلاستيكية مرنة سوف تساعد على ذلك ف الممستقبل بشکل كبر ( ,ااeامصCa‏ 
.(Larry, 2001‏ 

ومن الطمؤشرات أيضا على إمكانية تحسن سوق قارئات الكتب الإلكترونية ف 
المستقبل القريب أنه فى نوفمبر من العام 2001 وف مؤتمر الكتاب الإلكترونى تم عرض 
أحد الأجهزة القارئة للكتب الإلكترونية غير التقليديةء وهوالجهاز الذى تم إنتاجه 
بواسطة شركة ۳-1 وهى الشركة الرائدة فى صناعة الورق الإلکترونی إءمے8-۲۴» حيث 
يعد من أهم الأشياء ا مثيرة وا متناقضة فى ذلك الجهاز - ف الوقت ذاته ‏ هوالشاشة 
الخاصة به والتى أنتجت من الورق الإلكترونى» الذى يساعد على الارتفاع بكفاءة ودقة 
الصورةء كما أن الشاشة تستهلك ف الوقت ذاته أقل قدر ممكن من الطاقة» وهوما هثل 
أحد الصعوبات التى تواجه منتجى الأجهزة القارئة والحاسبات المحمولة إلى جانب الوزن 
والتكلفة» فإنتاج تلك الشاشات من البلاستيك عوضا عن الزجاج يجعلها رفيعة بدرجة 
أكبرء كما يجعلها أقل وزناء وأكثر تحملا ومتانة من الأجهزة المبنية على تقنية الشاشات 
الكريستالية السائلة .(Lettes, Mike , 2001) LCD‏ 

ويعتقد الباحث بأن الحاسبات القارئة للكتب الإلكترونية سوف تستطيع ف 
المستقبل أن تخلق لنفسها سوقا أوسع بين أوساط قار ومستخدمى الكتب الإلكترونية» 
وذلك أن الحاسبات القارئة تعد هثابة أحد أهم الملامح المرتبطة بالكتب الإلكترونية. 
وذلك على الرغم من اعتقاد البعض بأن استخدام قارئات مخصصة للكتب الإلكترونية 
يمكن اعتباره من قبيل الأمور ثانوية الارتباط بتقنية الكتب الإلكترونيةء بحيث يمكن 
الاستغناء عنها إذا ما كنا بصدد قراءة الكتب الإلكترونية. 
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فاستيفن إبرام Stephen Abram‏ _ على سبيل ال مثال - يعتقد بأن جزءا من مشكلة 
الصورة المتعلقة بالكتب الإلكترونية هى ارتباطها بالأجهزة المخصصة لقراءة الكتب 
الإلكترونية - وذلك على الرغم من أهمية ودور هذه الأجهزة ف تطوير الكتب الإلكترونية 
-. فهويعتقد بأنه بينما كل شىء يتحول ليصبح متاحا عبر الحاسبات الكفية اج۴ 
والشخصية والهواتف المحمولة» فإنه ليس من المهم استخدام أجهزة أخرى خاصة بالإضافة 
إلى الأجهزة السابقةء وهوما ينفى ضرورة الاعتماد على الحاسبات القارئة المخصصة للكتب 
الإلكترونية )2004 , .(Abram, Stephen‏ 

كما يعتقد البعض الآخر بأن البنية التحتية اللأزمة لعرض وقراءة الكتب الإلكترونية 
نجدها متوفرة ف كل مكان من حولناء حيث أجهزة الحاسب بأنواعها امختلفة فضلا عن 
إمكانية الاتصال بالإنترنت. فإذا كانت الكتب الإلكترونية متاحة عبر الوب فإن المستفيد فق 
هذه الحالة لا يحتاج إلى جهاز إضاق مخصص» فكل ما يحتاج إليه هوبرمجية قارئة فقط. 
كما أن الحاسبات الشخصية بلوحة مفاتيحها الكاملة وشاشاتها الكبرة ومعالجاتها 
السريعة وأيضا ذاكرتها الكافيةء تعد مناسبة لإجراء مطالعة إلكترونية جيدة» سواء كانت 
بهدف قراءة الكتب الإلكترونيةء أوتصفح الوب ذاته ( ,286 .ص , 2002 , Cleyle, Susan‏ 
(Cavanaugh, Terence, 2002 , p. 58) , (Burk, Roberta , 2001, p. 326‏ ,„ )287(. 

بينما النقطة المهمة هنا هى أن قارئات الكتب الإلكترونية قابلة للحمل والانتقال 
بها فى أى مكان» إلا أن الحاسبات الشخصية من الصعب الانتقال بها. وعلى الرغم من 
ذلك فهناك إجماع عام بين المستفيدين على قراءة الكتب الإلكترونية باستخدام حاسباتهم 
الشخصية؛ لأن ذلك يمكنهم على وجه الخصوص من طباعة الأجزاء التى يحتاجونها من 
الكتب الإلكترونيةء وذلك إذا ما يسمح بطباعتها ( .ص , 2002 , Oppenheim, Charles‏ 


.)33 
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كما تشير بعض التوقعات إلى أن الغالبية العظمى من الكتب الإلكترونية سوف تقراً 
باستخدام كل من: الحاسبات الشخصية» والمساعدات الرقمية الشخصية. ويدللون على 
ذلك بآنه على الرغم من أنه قد بيع فقط ف العام 1999 حوالى 5.000 حاسبا قارئا فقطء 
إلا أن حجم مبیعات کتاب ستيفن iıSج Ridding the Bullet ahkl King Stephen‏ 
ف العام التالى 2000 قد وصل إلى أكثر من 400.000 نسخة» الأمر الذى يعنى أن الغالبية 
العظمى ممن قاموا بشراء ذلك الكتاب قد قاموا بالفعل بقراءته باستخدام حاسباتهم 
الشخصية أوأية أجهزة حاسوبية آخرىء وم يقوموا بالضرورة بقراءتها عبر الحاسبات 
القارئة )16.ص , 2002 , .(Oppenheim, Charles‏ 

وبعد أن قمنا بالوقوف على الكثير من التفاصيل اممرتبطة بالحاسبات القارئة للكتب 
الإلكترونية» فإنه ينبغى أن نعرض للقالب ۵٣٠إه؟‏ وال معايير اممختلفة التى يتم خلالها 
إنتاج الكتب الإلكترونية» وذلك فيما ياى. 

3 قالب الکتاب الإلکترونی 

وأشكال أوقوالب الكتب الإلكترونية هوالبنية الرقمية أوالتركيبة التى يتم خلالها 
صك وتشكيل المحتوى الرقمى للكتب الإلكترونية» حيث يتم تكويد النص باستخدام قالب 
خهصrه]‏ معين يتم قراءة هذا القالب ٤٥١٣٤‏ عن طريق برمجية معينة تستطيع فك 
التكويد (التشفير) الخاص به؛ ومن ثم يتم عرض المحتوى على الشاشات الحاسبوبية. 

غير أن تعدد أنواع القوالب ءاه صإه؟ يعد مثابة إحدى الإشكاليات التى رما تؤدى 
فق كثير من الأحيان إلى إعاقة عمليات اقتناء وإتاحة الكتب الإلكترونية وهو ما سيقوم 
الباحث بالوقوف عليه فيما ياى. 
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3 إشكالية تعدد قوالب ءاهمطإه] الكتب الإلكترونية 

ومسألة عدم وجود قالب ٥۲٠۵٤‏ _ بنية رقمية - موحد من الأمور التى تعوق 
صناعة الكتب الإلكترونية» حيث تؤثر على مدى الإقبال على الكتب الإلكترونية من جانب 
کل من الناشرين واممستفیدین على حد سواء. وهی اممسألة الت تعنى آيضا أن كل ناشر 
يقوم بإنتاج مجموعته من الكتب الإلكترونية ف قالب اة٣إإه٤‏ خاص به يختلف عن 
البنيات الرقمية الأخرى للناشرين الآخرين» بحيث لا هكن قراءة كتاب إلكترونى لناشر 
معين دون استخدام البرنامج القارىء - أوالجهاز القارىء - المتوافق مع القالب ه١٣۲٥‏ 
أوالتكويد الخاص باممحتوى الرقمى للكتاب الإلكترونى الذى صدر عن الناشر ذاته» حيث لا 
يوجد برنامج قارىء واحد يكون متوافقا مع كافة بنيات الكتب الإلكترونية. وهى اممسألة 
التى تذكرنا على الفور بإشكالية عدم توافق البرمجيات التطبيقية المختلفة مع كَل من 
الحاسبین: آی بى إم 18M‏ وماكينتوش اهدنع ف نفس الوقت» وهى الإشكالية التى 
نواجهها لأکثر من نصف قرن دون جدوی. 

ولعل ذلك يذكرنا أيضا بقضية أخرى شغلت بال الببلوجرافيين خلال فترات أواخر 
ستينات وأوائل سبعينات القرن العشرين» أى مع بداية عمليات تحويل التسجيلات 
الببليوجرافية من الشكل الورقى إلى الشكل الإلكترونى» وهى قضية توحيد امعايير الخاصة 
بالتسجيلات الببليوجرافية الإلكترونية لضمان سهولة ومرونة تبادلها بين المرافق 
الببليوجرافية المختلفةء مثل معيار 14۸٠٥‏ وهى ال معايير التى مثلت الأساس الذى قامت 
عليه مشروعات الفهرسة الإلكترونية الناجحة مثل آوسى إل سى ›RLEN jلرآو 0٤1€‏ 
وغيرها من اممشروعات. 

فعلى عكس صناعة الدوريات الإلكترونية التى يعمل ناشروها معا على إيجاد 
وتطوير معايير موحدة لهاء نجد أن منتجى الكتب الإلكترونية يعمل كل منهم على 
حدة؛ حيث إن لكل منهم طريقته الخاصة لتكويد الكتب التى ينشرها والتى تختلف 
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عن تلك التى يستخدمها الآخرون. فنجد أن بعض البنيات الرقمية الخاصة بالكتب 
الإلكارونية بآ خضيها ليتواقق مع اعبات قار معياة دون رها بيا رافق بدن 
البنيات الأخرى - مثل اتش ت إم إل 11١1‏ - مع العديد من منصات العمل ف نفس 
الوقت» وهى البنيات الرقمية التى هكن استخدامها مع برمجيات قارئة أخرى عادة ما 
يتم إتاحتها بطريقة مجانية. ومسألة تعدد الحاسبات القارئة للكتب الإلكترونية هى من 
الأسباب الرئيسة وراء تفاوت البنيات الرقمية للكتب الإلكترونية ) , Ardito, Stephanie‏ 
(Cavanaugh, Terence, 2002 , p. 58) , (Grant, Steve , 2002) , (Hicks,‏ , )2000 
.(Sabrina E., 2001) , (ebook marketplace struggling but alive , 2002‏ 
فعادة ما تتاح النصوص الكاملة للدوريات بواسطة ناشرى» ومجمعى كإ0اةع۴إععه 
تلك الدوریات ف القالبین الرقمیین بی دی إِف ۴5۴ وتش ق إِم إل .HM1‏ وكلا 
التركيبتين لا يحتاج أى منهما إلى إعدادات خاصة لعرض ال محتوى المتوافق معهما. 
فاممحتوی ف القالب ٤٥۲٣۵٤‏ بی دی إف ۶٥۴‏ یتم عرضه من خلال البرمجية أدوبى 
أكروبات ریدر ۸0be Acrobat reader‏ التی يتم تحميلها با مجان عر الإنترنت» بينما 
امحتوی ف القالب ٥۲٣۵٤‏ اتش ت إم إل 11۷1 يتم عرضه باستخدام متصفح إنترنت 
الذى يق ضمن مجموعة برمجيات ويندوز. 
ویعتقد کل من فاندر فییر» وبن موندلوش طعءہالہہ[ 8e۸‏ ۔ نائب الرئیس 
التنفيذى للمبيعات بشركة ماه للنشر ى وغبرهما بن افتقاد صناعة الكتب الإلكترونية 
لقالب أه٣إه٤‏ رقمى موحد ومعيارى» هومن الأسباب التى تعرقل صناعة الكتب 
الإلكترونية وتجعل وتيرتها أكثر بطتاً » وتقلل ف الوقت ذاته من حجم الطلب على الكتب 
الإلكترونية» حيث تؤدى إلى خلق بعض الممشكلات المتعلقة باستخدام وتسويق الكتب 
الإلكترونuة‏ ) Veer, E. A. Vander , 2002) , (Poynder, Richard , 2002) , (Cleyle,‏ 


.(Susan , 2002 , p.283) , (Ardito, Stephanie , 2000 
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وف إشارة إلى ضرورة إيجاد قالب ه١٠٤٠‏ موحد للكتب الإلكترونية أظهرت نتائج 
إحدى الدراسات حول مستخدمى الكتب الإلكترونية أن الغالبية العظمى من ا مستفيدين 
يقومون بقراءة الكتب الإلكترونية باستخدام الحاسبات الشخصية وأيضا حاسبات المفكرق 
بينما تستخدم النسبة الباقية المساعدات الرقمية الشخصية ۴24 والحاسبات اممخصصة 
للكتب الإلكترونية رمل dءtهءiلمل.‏ الأمر الذى يجعل تشارلز أوبنهايم Charles‏ 
٣ز#طمممم0‏ يعتقد بأن ما توصل إليه ف تلك الدراسة إا يعنى ضرورة العمل على 
إيجاد قالب هدnإه٤‏ موحد للكتب الإلكترونية» وهوما سيمكننا من نقل الكتب 
الإلكارونية عبر العديد من منصات العمل دون مشكلات تقنية قذك أوعوائق تنعلق 
مسألة التوافق فيما بين تلك المنصات» أوعراقيل أخرى تتعلق مسألة تأمين تلك الكتب 
الإلكترونية ضد أخطار القرصنة الرقمية (33 .ص , 2002 , .(Oppenheim, Charles‏ 

وفیما يلى سوف يقوم الباحث باستعراض أهم أنواع القوالب ه٣۲‏ التى تسير 
وفقا لها صناعة الكتب الإلكترونيةء وذلك بعد أن تعرفنا على مدى التأثير الذى هكن أن 
يحدثه استمرار تعدد أنواع القوالب ءأهد٠إه؟‏ الخاص بالكتب الإلكترونية. 

3 أهم آأنواع قوالب ه٠۲٠‏ الكتب الإلكترونية 

بینما بعتقد لاری بریس ءء٠۲۲‏ رإإه1 بأن الغالبية العظمى من النصوص 
الإلكترونية - بشكل عام تنتج ف الوقت الحالى ف قوالب ءأهإه): الورد dاwo‏ 
.processing‏ والإتش. û‏ إء «HTML J|‏ وأدو ٺی ڏJ‏ }زف Adobe Portable‏ 
Document Format)P DF‏ )). إلا أن ریتشارد بویندر Richard Poy d٤۲‏ يعتقد 
بأن هناك أربعة بنيات رقمية رئيسة للكتب الإلكترونية: وهم جيمستار 


Gemstar‏ و بام ]۴4ء وميكروسوفٽ .Micros0|‏ ودوب مbەAd.»›‏ وهھى 
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البينيات الرقمية التى لا تزال غير متوافقة مع بعضها البعض غير أنها تعد الأكثر 
انتشارا بين مستخدمى الكتب الإلكترونية ف الوقت الحالى ,)2000 , (Press, Larry‏ 
.(Ardito, Stephanie , 2000) , (Poynder, Richard , 2002)‏ 

وهناك العديد من أنواع القوالب ءأه٣إه]‏ التى يتم خلالها إتاحة الكتب 
الإلكترونية» سواء كان ذلك القالب اد١١٠٤‏ خاص بالنصوص الإلكترونية بشكل عام أو 
بالكتب الإلكترونية على وجه الخصوص» وهى الأنواع التى قام الباحث بتقسيمها وفقا 
للفئتين السابقتين» وذلك كما يلى: 

أولا: قالب ٤٠١٠٣۵۲‏ خاص بالنصوص الإلكترونية بشكل عام. 
ASCII Jw ®‏ 
6 النص البسیط Plain ۲٥×‏ 
® إِتش تٿ HTML J e‏ 
® إکس | XML J|‏ 
® میکروسوفتٽ ورذ Microsoft Word‏ 
© دو ٺی ڏJ Adobe PDF J}‏ 

ثانيا: قالب ٤٠٤٣٣2٤‏ خاص بالكتب الإلكترونية على وجه التحديد. 
© دو إdgıı Adobe eBook‏ 
® جيیمستار إııوdm Gemstar eBook‏ 
® ها إııوك hiebook‏ 


Instant eBook إنستانٽ ڊوك‎ ® 
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Microsoft Reader ıı) میکروسوفٽ‎ ® 
MobiPocket ٽaكgڊ مو‎ ® 
Palm Doc كودhkاب‎ ® 
REB ٳ‎ ١| j ® 

غير أنه قد وقع اختيار الباححث على هم تلك الأنواع» وأکٹرها انتشارا کى يتم 
استعراضها مزيد من التفصيل» وهى الأنواع التى تصادف وقوعها ضمن الفئة الأولى كما 
سبق أن بينا: 

ASC11 آسک‎ ۲٣۵٤ القالب‎ 3 

كان اممنتجون الأوائل للكتب الإلكترونية يعملون على مسح الكتب ضوئياةءء » 
وتحويلها إلى نصوص إلكترونية باستخدام تقنية تمييز الحروف الضوئية انامه 
pã «(character recognition JOCR‏ جعلها متاحة ف البنية الرقمية آاسک 11٥٤؟۸.‏ 
وذلك على الرغم من أن النصوص ف القالب ٤۵٣ء٥‏ آسکی ۸8٥11‏ یعد غیر جذاب فی 
أثناء القراءة؛ حيث إنها ذات إمكانات متواضعة نسبيا تختزل الكثير من التفاصيل 
الشكلية للنص» فهى لا تحافظ على الشكل أوالتصميم الأصلى للنص» ولا هكنها عرض 
الرسوم والصور. ونتيجة لذلك تم تطوير العديد من البنيات الرقمية الأخرى ا مصممة 
لجعل عملية قراءة النص الإلكترونى أكثر سهولة عن طريق اممحافظة على التصميم المعتاد 
لصفحات الكتاب الورقى» وبعض ملامحه الشكلية مثل: أنواع الخطوط واشتماله على 
الصور الملونةء والتصميم الخارجى للصفحة« إل غير ذلك (The problem of defining‏ 
.electronic books , 2003)‏ غیر آنه يحسب لهذا القالب format‏ Îنa‏ قد لعب دورا 


مهما خلال الموجات الأولى لتحويل الكتب من الشكل الورقى إلى الشكل الإلكترونى. 


256 


الفصل الثالث اممتطلبات المادية والبرامجية لإتاحة الكتب الإلكترونية 

3 قالب ٤۵٣٣إه؟‏ النص البسیط ا×ع) ہنھام 

أما قالب ٥٤٠٣4٤‏ النص البسيط ٠×‏ «نهام فهولا يتطلب استخدام أية برمجيات 
خاصة» حيث كن قراءة الكتب الإلكترونية الموضوعة ف هذا القالب ٤۵٣إه؟‏ مع أى 
نوع من أنواع الحاسبات التى تستخدم بدورها أى نوع من أنواع نظم الشغيل. فيمكن 
قراءة الكتب الإلكترونية امموضوعة ف قالب ٤هد٣إه]‏ النص البسيط ا×ع) «نهام باستخدام 
برنامج المفكرة هماه أووورد ıڍlڌ c<Word Pad‏ آوميكروسوفت ggر Microsoft‏ 
N4‏ أوأية برمجية مشابهة أخرى مكنها قراءة المافات النصية ) , About ebooks‏ 
4)). والنصوص الرقمية ف هذا القالب ٤۵٣٣إه؟‏ متواضعة إلى حد كبيء وتختزل الكثبر 

3 القالب ھاہ٤‏ یی دی إف PDF‏ 

وقالب for‏ ی دی إف P2۴‏ أوقالب اهدnإهf‏ الوثيقة المتنقلة eاportab‏ 
document format‏ هومن البنيات الرقمية اللأحقة والأكثر تطورل فهوالقالب اداه 
الذى يتم خلاله إنتاج الكتاب الإلكترونى فق شكل مشابه تماما للشكل الأصلى للكتاب 
المطبوع غير أن تقنية بى دى إف ۶02۴ تسمح للمستفيدين ف الوقت ذاته بالحصول 
على بعض الإمكانات التى لا هكن استخدامها ف البيئة الورقية للكتاب المطبوع 
كإمكانية البحث ف النص عن جملة أوكلمة معينة )2002 .(De Bono, Matt,‏ 

ویعد القالب ٤٥۲۵٤‏ بی دی إف ۶2۴ هوالأكثر انتشارا على النطاق العاممىء 
واطملفات الإلكترونية ف القالب ٤٥۲٣۵٤‏ بی دى إف ۴2۴ هى ملفات مضغوطة هكن 
عرضهاء والملاحة عبرها وطبعهاء وأيضا هكن التشارك ف تلك الملفات» وذلك باستخدام 
نظم التشغيل الممختلفة مثل ویندوز sسهلہWi»‏ وماکینتوش 51٥«iءهN‏ » ولینکس 
.(About ebooks , 2004) Unix “igs Linux‏ 
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3 القالب 4٣٣ء٤‏ اتش ن إم HTML J‏ 

وباستخدام القالب ٥۲۳۵۲‏ أتش ت إم إل 11١1‏ فإن عملية قراءة الكتاب 
الإلكترونى لا تتطلب استخدام جهاز معين للاطلاع على الكتب الإلكترونية» حيث هكن 
قراءة الكتب الإلكترونية ف القالب ٤٥۲۵٤۲‏ تش ن إم إل 111 باستخدام متصفح 
الإنترنت التقليدى اممثبت على الحاسب الشخصىء أوأى حاسب آخر. فعملية قراءة الكتب 
الإلكترونية ف القالب ه٠۲٠٤‏ أتش ت إم إل 11١1‏ تشبه تماما الطريقة العادية لتصفح 
الوب» حيث سهولة استخدام وقراءة النص. فضلا عن أن حجم الملفات ف القالب ۲ه 
تش ت إِم إل 11۸1 صغير إلى حد كبير» كما آنها تتسم ف الوقت ذاته بسهولة 
الاستخدام )2004 , .(About ebooks‏ 

3 القالب 2دص اه٤‏ میکروسوفٽ رڌ Microsoft Word‏ 

وهناك بعض الكتب التى يتم إتاحتها ف القالب ٥٤٣٠۵٤‏ التقليدى ميكروسوفت 
وورد .Microsofi Word‏ وهھوالقالب 2٣اه‏ الذى يساعد كثرا هؤلاء الذين م 
يعتادوا بعد قراءة الكتب الإلكترونية» حيث همكنهم القراءة بنفس الطريقة التى 
اعتاد خلالها قارئ آی نص رقمی باستخدام البرنامج میکروسوفت وورد Micrs0۴‏ 
4 حيث هكن التحكم فى حجم الخط » وعملية طباعة الكتب الإلكترونية تماما 
كما نفعل مع ملفات وورد ۷٥۲4‏ الأخرىء» وف هذه الحالة لا تكون هناك حاجة إلى 
استخدام أية برمجية قارئة إضافية (2004 , sء00kطاء .)About‏ 

غير أنه ف إطار تعدد وتباين أنواع القوالب ءأهددإه؟ امختلفة المستخدمة ف إنتاج 
الكتب الإلكترونية كانت هناك العديد من المحاولات لإيجاد معايير موحدة وهوما 
سیعرض له الباحث فیما یاى. 

وفيما يالى سوف يتم استعراض أهم الملامح المرتبطة بكل نوع من أنواع قوالب 
‰6 الكتب الإلكترونية اممتاحة: 
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3 مقارنة بين امملامح الأساسية للأنواع المختلفة من قوالب كاه ”٣إه‏ الكتب 
الإلكترونية 

والجدول الحالى يوضح الأنواع اممختلفة المتاحة من قوالب كأ ٣إه‏ الكتب 
الإلكترونية ف الوقت الحالى» مع بعض الملامح الأساسية لكل فورمات» وهى الملامح التى 
جاءٿٽ کكالتالى )2004 , :(Format comparison‏ 
6 الممميزات. 
البرمجية القارئة 
# طريقة الملاحة داخل النص. 
# دعم الصور. 
۵ منصات العمل الممتوافقة. 
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Reader 
Software 


Images Platforms 


| Navigation 


Library, Table of 
NT contents, Chapter Yes Windows Computers 


Adobe 
links, bookmarkable 


A Library, Table of Windows, Macintosh, 
es 
Adobe contents, bookmarks Linux, Unix, Palm 
2T) Library, Table of | Gemstar & Rocket 
s 


contents, bookmarks eBook devices 


Library, Table of 


contents, bookmarks 


hiebook devices 


١ Microaarf!® 
Internet 


Explorer 4 


Windows, Macintosh, 
Linux, Unix, Palm, 
Pocket PC, eBookMan 


Hypertext links 


| Internet Hypertext links 
Explorer 


eBooks are 
Here! 


Windows Computers 


Library, Table of 


Windows Computers, 
contents, Chapter 


Pocket PC 
links, bookmarkable 
lw] Hypertext links Yes Windows, Macintosh 
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Advantages 


Format | 


Cool Type, single or double 


page view 


Cross-platform 


compatibility, printable 


Dedicated reader for 


eBooks, carry titles with you 


Dedicated reader for 


eBooks, includes lots of 


other programs 


sy to use, customizable, 


can be read on anything 


with a browser 


No special reader software 
required (only Internet 
Explorer), easy to use 


ClearType Display 


Technology, book-like 
reading environment, 


bookmarks and annotations 


Ea 


Familiar environment, 


printable, resize text 


hic book 
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wy, wosıpocxer | Library, Table of 
Palm, Pocket PC, 
Û nosıromer Can be used on any PDA W Reader contents, Chapter Yes e 


eBookMan 
links, bookmarkable 


TF) MOBIPOCKET 


WP Reader 


Windows, Macintosh, 


Very simple and plain, can 
be read on just about Linux, Unix, Palm, 


anything, printable 3 Pocket PC, eBookMan 


Text 


Palm OS, Handheld PC, 
Windows CE 


Basic navigation, 
bookmarkable 


Great simple eBooks 


|W Reader 


جدول (10) 


مقارنة بين الملامح الأساسية لكل نوع من أنواع قوالب ءاه طإه؟ الكتب الإلكترونية 


(Format comparison , 2004) 

3 محاولات توحيد قوالب ء٤2٣إه]‏ الكتب الإلكترونية 

يعتقد كثيرون من بينهم نيك بوجات راةعه8 ءا الممدير التنفيذى ممؤسسة 
منتدى الكتاب الإلكترونى المفتوح (مكاف( " Open eBook Forum (0¢8F)‏ بأنه 
من ال مهم بالنسبة ممن يهيمنون على سوق الكتاب الإلكترونى أن يشبعوا 
احتياجات إخصائيى الممكتبات» وكافة الممستفيدين» والخاصة ب: توافق منصات العملء 
ومعايير الصيانة الرقمية» وتوافق أيضl‏ ıklتllڌ| E-Books Mediator , ) metadata‏ 


.(2004) , (Flammia, Giovanni , 2000 


“1 ومن الجدير بالذكر أنه قد تغير اسم منتدى الكتاب الإلكترونى المفتوح (مكاف) open eBook‏ 
forum (OeBF)‏ إل منتدى النشر الإلكترون لدو The International Digital (lin)‏ 
Publishing Forum (IDPF)‏ 
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ومن ثم فقد كانت هناك بعض الممحاولات لوضع معيار موحد لقوالب ءأه٣۲ه؟‏ 
الكتب الإلكترونية هكن استخدامه ف إنتاج الكتب الإلكترونية» وهى المحاولات التى 
قامت بها جهات مؤسسية مسئولة عن الكتب الإلكترونية فى بعض الأحيانء أومجموعات 
من الناشرين ف أحيان أخرى. ولكن يأتى على رأس تلك ال محاولات ال محاولة التى سنعرض 
لها فیما یای: 

3 معيار الكتاب الإلكترونى الممفتوح 

وهوابلعيار الذى تم إنتاجه بواسطة منتدى الكتاب الإلكترونى المفتوح (مكاف) 
:)0pen eBook Forum) OeBF‏ وهى عبارة عن منظمة للتجارة واممعايير الخاصة 
بصناعات النشر الإلكترونى. أما أعضاؤها الذين يبلغ عددهم حوالى 127 عضوا ‏ انظر 
القانمة الملحقة بالأعضاء - فهم يتكونون من: شركات الأجهزةء والبرمجيات» والناشرين 
الإلكترونيين» والناشرين التقليديين» وامموزعينء واممكتبات» ومزودى المعلومات» واممؤلفينء 
والمؤسسات المعنية التى تعمل على وتهدف إلى إيجاد مواصفات ومعايير تؤدى إلى 
تطوير صناعات النشر الإلكترون. ويعمل المنتدى على إصدار ا محايير من خلال الحديد من 
مجموعات العمل مثل: مجموعة امميتاداتا وام٥فحددjI «Metadata & Identifiers‏ 
ومجموعة بنية الأعمال المنشورة ١إuءuء)S‏ ١٥ناهناا۴u»‏ ومجموعة الحقوق والقواعد 
Welcome to the OeBF , 2003) , (Quan, Margaret, 2000) , ) Rights & Rules‏ 
.((OeBF Groups , 2003‏ 

ويعد معيار الكتاب الإلکترون المفتوح pen Ebook) f٥r‏ الذى صدر ف 
سبتمبر من العام 1999ء مثابة معيار للبنيات الرقمية مبنى على استخدام مزيج من كل 
من: لغة البرمجة إتش ڑ إم «Hypertext Markup Language (HTML) J|‏ 
ولغة البرمجة إکس إم إXM1L)J( Markup Language‏ eاExtensib.‏ وقد تم إنتاجهە 
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بالتعاون مع اممعهد القومى للمعايير وllتكglgiجlu National Institute of Standards‏ 
)and rechnology (NIST‏ » وبالاشتراك ایضا مع العديد من الشركات الكبيرة البارزة 
مثل أدوي وميكروسوفت. والهدف هوأن يكون هناك قالب ٤۹٣إه؟‏ موحد هكن أن 
يستخدمه كل من الممؤلف والناشرء وأيضا القراء ف الوقت ذاتهء وذلك بحيث يصبح من 
الممكن إنتاج الصفحات الرقمية ف هذا القالب ٥۲٣۵۲‏ باستخدام برنامج ميكروسوفت 
وورد. كما أن هذا اممعيار الموحد سوف يسمح لكل أنواع الأجهزة الحاسوبية بإتاحة 
الكتب الإلكترونية ف البنيات الرقمية المختلفةء وذلك باستخدام نفس الواجهة دون أن 
تتسبب التفاصيل التقنية المندرجة تحت تلك الواجهة ف أية مشكلات بالنسبة 
للمستفيدين ) Press, Larry , 2000) „, (Veer, E. A. Vander , 2002) , (Quan,‏ 
.(Margaret , 2000‏ 
وعلى الرغم من تبنى هذا المعيار من جانب بعض الممؤسسات مثل سوفت بوك 
680k‏ » والتى تعمل على إنتاج بعض أدوات النشر التى تسمح بتحويل النصوص 
ا منتجة بواسطة ميكروسوفت وورد إلى نصوص أخرى تدعم قالب اة هإه؟ الكتاب 
المفتوح )هه ط۴ «ءم0 » ولكن على المستوى التطبيقى نجد مزودى المواد الإلكترونية 
لازالوا يتجاهلون هذا المعيارء وذلك بإصدار منصات القراءة الخاصة بهم أولاء بينما 
تأق عملية دعم اممعيار ف امقام الأخير بالنسبة لهم» فكل ما يشغل هؤلاء المنتجونء 
ويركزون عليه بصورة كبيرة هوكيفية امتلاك جزء من سوق الكتاب الإلكترونى دون 
الاكتراث ممسألة توحيد معايير الإنتاج ) Cleyle, Susan , 2002 , p.283) , (Randolph,‏ 
.(Susan E. „, 2001) , (Harrison, Beverly L. , 2000) „, (Jantz, Ronald C. , 2001‏ 
ولكن على الرغم من ذلك إلا أن مسألة إيجاد وتفعيل معيار موحد وعاممى 
للكتب الإلكترونية ليس من المنتظر أن تحل ف الوقت القريب» نظرا لوجود آنواع 
متعددة من القوالب frm‏ أطلقها ناشرون» ومطور وبرمجیات کثيرون» ومن 
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الصعب أن يتخلوا عنها بهذا الشكل. كما أن إيجاد معيار موحد يخلق مشكلة أخرىء 
وهى أنه بالفعل قد بيعت كميات لا بأس بها من الحاسبات المخصصة للكتب 
الإلكترونية» وهى التى تعمل مع القالب ٥١٠۵٤‏ المخصص لها فقط دون غيره» لذا فمن 
غير المعقول لكل من هتلك حاسبا قارئا أن يتخلى عنه ممجرد أنه غير متوافق مع أى معيار 
موحد جدید تم إطلاقه. 

يبقى أن نتعرف فيما يالى على بعض التفاصيل المرتبطة بالبرمجيات المستخدمة ف 
قراءة محتوى الكتب الإلكترونية وذلك بعد أن استعرضنا أهم التفاصيل المرتبطة بكل من 
الحاسبات القارئة للكتب الإلكترونيةء وكذلك أنواع القوالب sأهصإه]‏ ال مختلفة المستخدمة 
ف إنتاج الكتب الإلكترونية. 

3 البرمجيات القارئة للكتب الإلكترونية 

على الرغم من أنه عندما نكون بصدد قراءة المحتوى الرقمى لأحد الكتب 
الإلكترونيةء فإنه هكن الاستغناء عن الحاسبات القارئة المخصصة للكتب الإلكترونية» 
لنستعيض عنها بأحد الأجهزة الحاسوبية الأخرى. إلا أنه لا هكن إجراء عملية القراءة ف 
البيئة الرقمية دون استخدام إحدى البرمجيات التى تمكننا من عرض النصء» وتتيح العديد 
من إمكانات التعامل معه. 

فبرمجيات قراءة الكتب الإلكترونية تساعد على العرض والإطلاع على المحتوى الإلكترونى 
للكتب. ويعتقد البعض بأن برمجيات الكتب الإلكترونية الفاعلة أوالجيدة هى التى تجعل 
الكتاب الإلكترونى يشبه إلى حد كبير الكتاب المطبوع من حيث اشتماله على الرسوم والصور 
وغيرها من الإيضاحيات» جنبا إلى جنب مع النص ف نفس التصميم أوالشكل الذى عادة ما 
يأخذ نفس شكل الكتب اممطبوعة. بينما يعتقد البعض الآخر بأن برمجيات الكتب الإلكترونية 
الجيدةء هى التى تسمح هرونة البحثء وامملاحة خلال النص» وكذلك تسمح بظهور النص 


264 


الفصل الثالث المتطلبات المادية والبرامجية لإتاحة الكتب الإلكترونية 
فى شكل جيد» إلى غير ذلك من الإمكانات الاستخدامية الأخرى ) ; Looney, Michael A.‏ 
Sheehan, Mark , 2001) , (Hyatt, Shirley ; Connaway, Lynn Silipigni ,‏ 
2002(. 
وقد بدأت بعض الشركات تدخل مضمار البرمجيات القارئة للكتب الإلكترونية ف 
نفس الوقت الذى ظهرت فيه الأجهزة القارئة ‏ خلال أواخر الثمانينيات وأوائل 
التسعينيات - فكل من البرمجيات القارئة والأجهزة القارئة مرتبطان بالضرورة ببعضيهما 
البعض. وكان من بين التجارب الناجحة فى هذا الميدان» تلك البرمجية التى تم طرحها ف 
العام 1999 بواسطة شركة جلاسبوك 1"٥‏ kههطءءها6B..‏ وهى البرمجية القارئة جلاسبوك 
ssbook4هاتG»‏ والتى تعتمد على تركيبة الملفات بى دى إف۴ ۴2 الخاصة بشركة آدو 
مAd0b.‏ وقد تضمنت مميزات البرمجية القارئة جلاسبوك 0kهطءيهاآ‏ إمكانية عرض 
النص بطريقة طولية تشبه الصفحات اممطبوعةء كما تضمنت أيضا إمكانية أن يظهر النص 
بطريقة عرضية - انظر الشكل التالى -. كما تسمح بوضع خطوط تحت النص» وتسجيل 
ملاحظات على النص» وأيضا خيار "العدسة 20٥1١“‏ الذى يسمح بتكبير وتصغير حجم 
الخط. كما أن البرمجية القارئة جلاسبوك kه0طءيها‏ قادرة على قراءة النصوص فى كل 
من القالبین: بی دی إف ۴2۴ » وقالب ٤٥۲٣۵٤‏ آتش ت إم إل M1‏ 11. كما أن البرمجية 
جلاس بوكkههاءعهاB‏ تسمح بالحصول على النص بألون كاملة وقدرة أكبر على جعل 
النص أكثر وضوحا على الشاشة ) Dearnley, James , 2001 , p. 66 (Campbell,‏ 


.Larry , 2001) 
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Stolen Sunlight‏ 


Stolen Sunlight 


YÈ» Denn 


شکل (33) 

الشكل الحالى يوضح طريقة العرض الطولية (إلى اليمين) والعرضية (إلى اليسار) 
لنفس الصفحة من أحد الكتب الإلكترونية. 

وهوالأمر الذى شجع شركة أدوبى ٤ظطل۸‏ نفسها على القيام بتطوير برمجيات 
خاصة بها لقراءة الكتاب الإلكتروف» وقد قامت أدون ط٥44‏ بشراء البرنامج القارىء 
جلاسبوك )00ءوهاB‏ ف أغسطس من العام 2000ء حيث تم إعادة تشكيله خلال 
البرمجية القارئة للكتب الإلكترونية ادون Îکروب|ٽ .Adobe Acrobat eBook Reader‏ 
كما آنه فى العام 2000 خرجت علينا ميكروسوفت ا0۴ء٠۲ءM1‏ بإصدارتها الخاصة من 
برمجيات الكتب الإلكترونية والتی تدعی میکروسوفتٽ رıر ”Microsoft Redear“‏ 
.(Campbell, Larry , 2001)‏ 

وهناك أربع برمجيات قارئة رئيسة يستخدمها عادة ناشروومزودوالكتب الإلكترونية 
هذه الرمجياٽ ھی )2002 , :(Stafford, Deborah‏ 


.Acrobat eBook Reader (formerly Glassbook) أكروبات إيبوك ريدر (جلاسوك سابقاً)‎ # 
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.Microsoft Reader ردıر میکروسوفتٽ‎ ® 
.eRocket ٽکgر‎ J| ® 
.netLibrary eBook Reader ردıر‎ كmgبıإ نت لیرارى‎ ۵ 

وهذه البرمجيات القارئة جميعا تتمتع ببعض الإمكانات التى تشترك فيها الغالبية 
العظمى من البرمجيات القارئة» حيث تسمح للمستفيد بوضع مؤشرات وقوف 
sإaص00kmط‏ وتظليل النص» ووضع ملاحظاته على النص» والبحث بالكلمات امفتاحية. 
كما أن الغالبية العظمى من هذه البرمجيات تشتمل على قواميس لغويةء وبعض إمكانات 
قص ولصق النص التى يمكن استخدامها فى أغراض الطباعة. ولكن لكل برمجية من هذه 
البرمجيات على حدة القالب اةدصإه] الخاص بهاء وهى بالتالى تكون غير متوافقة مع 
القالب ٠١٠١٤‏ الخاص بأى برمجية قارئة أخرى» من ثم فإن ال مكتبة - وكذلك اممستفيد - 
تكون مضطرة لتشغيل كافة الرمجيات القارئة المتاحةء أواختيار أحد تلك البرمجيات 
فقط؛ ومن ثم العمل على اقتناء الكتب الإلكترونية التى تتوافق مع تلك البرمجية فقط 
دون غıرla‏ )2002 , .(Stafford, Deborah‏ 

فيما يلى سوف يقوم الباحث باستعراض بعض البرمجيات القارئة للكتب الإلكترونية. 
والتعرف على أهم الملامح المرتبطة بكل منها على حدة. 

3 آأهم البرمجيات القارئة 

وقد وقع الاختيار على بعض البرمجيات وفقاً لعدد من ال معايير ليتم استعراضها 
مزيد من التفصيل فيما يلى» ويآ على رأس معايير الاختيار: 
۵ سهولة استخدام تلك البرمجيات. 
# تعدد الإمكانات والخيارات الرقمية لهذه البرمجيات» ومدى ملاءمتها لاحتياجات كل 

من اطمستفيد واممكتبة. 
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توافق تلك البرمجيات مع الأنواع المختلفة للحاسبات. 
۵ حجم انتشار هذه البرمجيات على النطاق الاستخدامى. 
أما البرمجيات القارئة التى تم اختيارها فهى كالتالى: 
۵ دو )رıدر Adobe Reader‏ 
® میکروسوفٽ Microsoft Reader‏ 
® iٽ‏ ljulڙرJ netLibrary eBook Reader‏ 
® ها إmgııك hiebook‏ 
وفيما يلى سيتم استعراض تلك البرمجيات مزيد من التفصيل: 
3 البرمجية القارئة دو رıدر Adobe Reader‏ 
دعت الإخفاقات التى لحقت ببعض البرمجيات العملاقة -مثل نيتسكايب 
.NNetscape‏ ووورد بیرفكت WordPerfect‏ . دعا ذلك شركکة دو Adobe‏ لأن تقوم 
بإيجاد اتجاهات بديلة لقالب اهدnإه‏ الوثائق الرقمية الخاص بهاء والمعروف ببى دى إف 
۴. حیث بدآت باستخدام القالب ٥۲٣٣٤‏ بی دی إف P2۴‏ لإنتاج الكتب الإلكترونيةء 
ومن أجل ذلك کان لابد من العمل على جعل ملفات بی دى إف ۶5۴ ممكنة الاستخدام 
مع الحاسبات القارئةء وأيضا المساعدات الرقمية الشخصية »۶24s‏ عوضا عن الحاسبات 
الشخصية» وهوالأمر الذى بدأت ف العمل على إتمامه. كما بدأت ف العمل على إضافة 
خاصية منع الاستنساخ غير القانونى طملفات الكتب الإلكترونية ف القالب ٤۵٣٣۲ه؟٤‏ بى دى 
إف ۶2۴. وذلك بغرض تأمينهاء والحد من عمليات القرصنة على تلك الكتب. ولكن 
ف بداية الأمر واجهت آدوبى بعض الصعوبات المتعلقة باستخدام ملفات بی دی إٍف ۶0۴ 
مع الحاسبات القارئة القارئة المخصصة للكتب الإلكترونية» نظرا لأنها كانت تحتاج إلى 
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مساحة اختزانية كبرةء كما أن تلك الحاسبات القارئة كانت مرتفعة التكلفة بعض الشىء 
وغير متوافقة مع بعضها البعض ف الوقت ذاته )2002 , „(Trapeze artists‏ 

والكتب الإلكترونية ف القالب ٤٥۲٣٣۵٤‏ بی دى إف ۶(۴ هى عبارة عن ملفات أدوي 
بی دی إف ۲2۴ ط۸40 التى هكن التعامل معها بالطرق العاديةء حيث هكن نسخها إلى أى 
حاسب» أوقرص ليزرىء» أوإرسالها عبر الوب» أونقلها كملف ملحق بالبريد الإلكترونى. كما آنه 
باستخدام البرمجية القارئة للكتب الإلكترونية آدوی آکروباتٽ Adobe Acrobat Reader‏ 
هكن إضافة امملاحظات على النص» ووضع مؤشرات توقف ءابه )هط على الممواضع المهمة 
داخل الكتاب» كما تسمح بسرعة الانتقال اممباشر إلى أى موضع داخل الكتاب» مع إمكانية 
البحث داخل النص» فضلا عن القواميس اللغوية المبنية ¡ اانساه داخل البرنامج القارىء ذاته 
وأيضا آلية تساعد على شراء وتحميل الكتب الإلكترونية عبر الوب - انظر الشكلين التاليين - 


.(Abode Reader Help: About ebook , p.128) , (Jennifer, Alspach , 2001) 
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Out of | _College | Bargain Articles for DVD& | PC & 1 
| Bookstore | print | Textbooks | Boeks ILS Download | MUSIC | Video | Gan 


Browse eBooks | Ney Releases | Getting Started | eBooks 


Free eBooks 


eBooks for the Adobe Acrobat eBook Reader 


eBooks make it fast and convenient to read the books you love. Don't believe L 
ime these dassic eBooks are available for FREE. Its easy: 


1. Download the Adobe Acobat eBook Reader 
2. Click on he download now button next to one of these gre at eBooks 
3. Start reading! 


Dracula 

by Brarn Stoker 

N Oe 
AU Our Price: Free! 


٣ 
۱ 


Only the old سا‎ -- a GUGÎX, ganic, a wooden stake -- can pı 
Dracula's appaling power in Bram Stoker's famous, chilling tale 


» Download this ile now for. free! 


Download his ile now foriee! 


شکل (34) 
الشكل الحالى يوضح عملية انتقال البرمجية القارئة أدوبى بالمستخدم مباشرة إلى 
أحد مواقع الوب الخاصة بأحد ناشرى الكتب الإلكترونيةء وذلك عبر متصفحات الإنترنت» 
حيث يستطيع اممستفيد شراء أوتحميل الكتب الإلكترونية با مجان. 


الفصل الثالث المتطلبات امادية والبرامجية لإتاحة الكتب الإلكترونية 


Read | Cancel 


Receiving book Dracula, 80 percent complete, 


Book Receive 


شکل (35) 

الشكل الحالى يبين عملية تحميل كتاب عبر الوب» حيث يظهر ف آثناء عملية 
تحميل الكتب الإلكترونية باستخدام أدوبى ريدر إملهء۸ مطل4: عنوان الكتاب الذى 
يتم تحميله» وحجم البيانات التى يتم نقلها من إجمالى حجم الكتاب» كما هكن أيضا 
إنهاء عملية التحميل وعدم استكمالها فى حالة رغبة المستفيد ف ذلك. 

وعملية قراءة الكتب الإلكترونية باستخدام البرمجية القارئة أدوبى أكروبات ءطاهل۸ 
Acrobat eBook Reader‏ أشبه ما يكون بالقراءة باستخدام أحد الكتب المطبوعة - انظر 
الشكل التالى ‏ كما أن امستفيد ف الوقت ذاته غير مضطر لاستخدام الواجهة المعقدة 
الخاصة بالبرمجية التقليدية أكروبات ريدر إملهء۸R‏ 4ط٠إء4.‏ فضلا عن إمكانية القراءة 
الصوتية الآلية للنص» والتى على الرغم من أن الصوت المستخدم هوصوت آلى إلا أنه جيد 
ومفهوم إلى حد كير )2001 , .(Stanfford, Deborah , 2002) , (Jennifer, Alspach‏ 
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D1 i Stories2002pdf 0 BE 
Z7 &@ 2 8 Bookmark 2 
| a 


Exposed 
[Û Stolen Sung 


Stories 2002 
a collection by Anita Dennis 
Table of Contents 


EXPOSE. 5.555552 


Stolen Sunlight....17 


شکل (36) 

الشكل الحالى للواجهة الرئيسة لأدوبى ريدرء ويبين عملية الانتقال بين صفحات 
الكتاب الإلكترونى عن طريق استخدام إمكانية مؤشرات التوقف )ةاهط 
وباستخدام قائثمة الملاحة اموجودة أقصى اليسار التى تسمح بالانتقال مباشرة إلى الموضع 
الذى يرغبه اممستفيد. 

وهناك نسختان متاحتان من هذه البرمجية» أما الأولى فهى تعمل مع الحاسبات 
الشخصيةء بينما الأخرى تعمل مع الحاسبات اليدوية»ء كما أنه يعمل مع العديد من 
منصات العمل الشخصية مثل sس0لم¡W 4٤ MS‏ وأيضا منصات العمل أوبرامج 
التشغيل الخاصة بالأجهزة اليدوية مثل نظام التشغيل بام 05S‏ صاة۴ ( eءdإهطA‏ 
.(Reader Help: About ebook , p.128‏ 
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ویعتقد جامس آلکسندر ۴۲ل ۸16٤4٣‏ 6ه[ بأن أدوب لديها الآن حوالى 3 مليون 
مستفيد - على الأقل - يستخدمون المملفات الإلكترونية ف القالب ٥۲٣۵٤‏ دوب Ade‏ 
والتی تتمیز بآنھا ‏ على النقیض من میکروسوفت ریدر ۲٥ل۵٠۸ N8‏ تسمح بطباعة 
ملفات الکتب الإلکترونية التی تم تشکیلھا فی القالب ٥۲۵٤‏ ادوبی ط٥۸4‏ ۔ انظر 
الشكل التالى - كما يعتقد أيضا بأن هناك منافسة مباشرة فيما بين كلا البرمجيتين القارتتين 
للكتب الإلكترونية: ادوب أكروبات إببوd Adobe Acrobat eBook Reader‏ والبرمجیة 
القارئة میکروسوفت Rea‏ 0۴٤٥إMic‏ _ التی سیتم استعراضها فیما يالى - ومن 
الجدير بالذكر أن الناشر "بارنز آند نوبل 1× 4ه »"84”6s‏ وكذلك آمازون دوت کوم 
amazon.com‏ وأيضا آدوبى م۸0 نفسه» يقومون بإصدار كتب إلكترونية ف القالب 
format‏ دو «(Reid, Calvin D , 2002) , (Dearnley, James , 2001 , p.66)‏ 


(2001 , Alspach,Jennifer) ,(287 .p, 2002 ,Susan,Cleyle) 
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Close 
(Windows-only) Maximize 
Minimize 


Next Page 


Previous Page 


Rotate 
Ac rob at Zoom In 
ok Zoom Out 


Sharpen Text 
Two-page View 
Annotate 
Highlight 


leader’ 


Read Button 


۸ 


Menu Button 


Page Marker 
)37( شکل‎ 
الشكل الحالى يبين إمكانات التحكم فى الكتب المقروءة باستخدام أكروبات إيبوك‎ 
من حيث الانتقال بين الصفحات» وتدوير النص ف‎ »Acrobat ebook reader ریدر‎ 
الاتجاهات ابمختلفةء وتكبيره أوتصغيره» وإمكانية عرض الكتاب على صفحتين» ووضع‎ 
الملاحظات على النصء» أوتظليله.‎ 
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3 البرمجية القارئة ميكروسوفت Microsoft Reader‏ 
والرمجية القارئة میکروسوفت ريııر)Reader http://wwwMicrosoft‏ ( 
microsoft.com /reader/‏ من شركة میكروسوف - انظر الشكل التالى - مكن تحميلها 
بصورة مجانية عبر الوب» كما أن هذه البرمجية تعمل على جعل عملية القراءة من 
الشاشات الحاسوبية أشبه ما يكون أيضا بالقراءة من الورق المطبوع» حيث تعمل هذه 
البرمجية عبر منصات ويندوز المختلفة. كما أن المؤلفين مكنهم كتابة أعمالهم باستخدام 
برنامج تحرير النصوص ميكروسوفت وور Microsoft Word‏ ومن ثم مکنهم استخدام 
البرنامج القارىء ميكروسوفت ف تحويل نصوص هذه الأعمال إلى القالب اة٣إه؟‏ الخاص 
بالبرمجية القارئة ميكروسوفت. ويقوم الناشر "بارنز ند "Barnes and Noble Jıgi‏ 
بإصدار كتب إلكترونية ف القالب ه٣۲٠٤‏ ميكروسوفت» كما أن الحاسب القارىء 
"إيبوكمان من فرانكلين ٠800)”‏ يدعم أيضا البرنامج القارىء ميكروسوفت 


.(Cleyle, Susan , 2002 , p. 287) 


275 


الفصل الثالث المتطلبات المادية والبرامجية لإتاحة الكتب الإلكترونية 


Library 


Microsoft® Reader Help 


Opened: Thursday, August 12, 2004 


Shop 
Help 
Settings 


Return 


شکل (38) 

الشكل الحالى هثل الواجهة الرئيسة للبرمجية القارئة میكروسوفت ريدر M00۴‏ 
إ۴ والتى تشتمل على مكتبة الكتب الإلكترونية التى يقوم امستفيد بتحميلهاء فضلا 
عن إمكانية تصنيف تلك الكتب الإلكترونية وفقا للعناوينء والمؤلفين» وحجم الكتب» 
أوحسب ترتيب القراءة. كما تشتمل الواجهة على إمكانية البحث عن الكتب الإلكترونية 
وشرائها عبر الوب» وأيضا التحكم ف طريقة عرض النص» وإمكانات تحويل النص إلى 
صوت» إلى غير ذلك من الإمكانات. 

وتتميز البرمجية القارئة ميكروسوفت Microsoft Reader‏ بأنه هكن 
استخدامها ف قراءة الكتب الإلكترونية عبر كافة أنواع الأجهزة الحاسوبية» حيث 
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مکن استخدامها مع الحاسبات المكتبيةء وحاسبات المفكرةء وأيضا الحاسبات الكفية - مثل 
الحاسب الكفى 1۶4Q طممء)ءt ۶٣‏ _ كما تشتمل هذه البرمجية أيضا على نظام 
للملاحة» والذى يعمل بدوره على تذكير المستفيد موضع القراءة الذى تم الوقوف عنده 
ف اطمرة الأخيرةء بحيث يسمح له بالوصول مباشرة إلى ذلك الموضع. كما يسمح أيضا 
بضبط النص بالشكل الذى يناسب اممستفيد» وذلك من حيث نوع» وحجم الخط 
المستخدم ف عرض نص الكتاب» حيث يشتمل على آنواع مختلفة من الخطوط, التى يمكن 
عرضها فى أحجام مختلفة أيضا وفقا لحاجة اممستفيد القارىء. والبرنامج يسمح بإضافة 
الملاحظات على النص» ومؤشرات التوقف ءإهم)ههطء وتظليل النص» ويسمح بإضافة 
بعض القواميس التفاعلية. كما يسمح للمستفيد بالبحث داخل النص عن كلمة أوجملة 
محددة. وفضلا عن ذلك كله فإن صفحات الكتاب الإلكترونى ذاته مصممة بشكل جيد 
بحيث تشتمل على هوامش لزيد من الراحة ف أثناء القراءة فضلا عن الشكل الطولى - 
وليس العرضى - للصفحة الذى يعرض الصفحة كاملة ف مرة واحدة دون الاضطرار إلى 
تدویر ڇ«iااهإءء‏ الصفحة إلى أعلى وأسفل , )61.ص , 2002 (Cavanaugh, Terence,‏ 
.(Stanfford, Deborah , 2002)‏ 
أما عن القواميس الخاصة بالبرنامج القارىء ميكروسوفت» وكذلك محركات تحويل 
النص إلى صوت آلى عدنعدء طcععمء text t0‏ - انظر الشكل التالى ى فكلها متاحة 
بواسطة شركة ميكروسوفت على موقع الوب الخاص بهم: [)p://۷WW‏ 
.mocrosoft.com/readear‏ كما یتیح امموقع أيضا ملفا یدعی ہ٣ذ-۔عںام‏ والذی يسمح 
بتحویل الملفات من القالب ٤٥۲٥۵٤‏ وورد ۷٥۲۵‏ آوإتش ت إِم إل H111‏ - إلى ملفات 


.(Cavanaugh, Terence, 2002 , p.61) MS reader format بذ|all‎ J 
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A Beautiful Mind: The 
Life of Mathematical 
Genius and Nobel 
Laureate John Nash 


Sylvia Nasar 


Narrated by Evuard Herrmann 


Time counter 


Play/Pause مده‎ 14 4» I Bookmark menu 


Stop Next section 
Previous section | Skip forward 
Skip backward 
)39( شکل‎ 


الشكل الحالى يوضح إمكانات الاستماع إلى النص باستخدام میکروسوفت ریدرء 
حيث هكن الانتقال عبر المواضع المختلفة للنص,» والتوقف المؤقت / أوالنهاى عن 
الاستماعء مع إمكانية حساب الوقت المستهلك ف الاستماع إلى الكتاب. 


ويعتمد البرنامج القارىء ميكروسوفت Reade‏ )ءءء Mعلى‏ تقنية عرض 
حديثة تدعى "ءمر1١4ءا٣”‏ وهى التى تجعل النص يظهر على الشاشة فق شكل واضح 
تماما أشبه ما يكون بالنص اممطبوع ف الكتب التقليدية من حيث درجة النقاء والوضوح - 
انظر الشكل التاJ‏ _ ) , Cavanaugh, Terence, 2002 ,„ p.59) , (Miller, Michael‏ 


.)2002 
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^ Microsoft Reader “ٌ“ 7:0 9 


w Au1tpiooun E93 


Tap to change location 


Father Cornelius Dennis Ivton- 
aghan of Charlestown Parish, 
Connie to his friends, sets down 
the styrofoam chalice, turns 
from the corrugated cardboard 
altar, and approaches the two 
women standing by the resin 
baptismal font The font is 
six-sided and encrusted with 
saints, like a gigantic hex nut 
forged for some obscure yet 
holy purpose, but Its most Im- 
pressive feature is its portabil- 
ity. Hardly a month passes in 


Forward one pagê 
Backward one page 
)40( شکل‎ 

الشكل الحالى يبين كيفية عرض صفحات أحد الكتب الإلكترونية باستخدام 
میکروسوفت ريدر إ#ئهه۸ 1S‏ ويوجد أسفل الصفحة أسهم ملاحة تسمح بالانتقال بين 
صفحات الكتاب» بينما يوجد أعلى الصفحة زر خاص بالانتقال بين مواضع الكتاب 
المختلفة. 

وقد بلغ عدد اممستفيدين الذين قاموا بتحميل البرمجية القارئة ميكروسوفت 
Microsoft Reader‏ بعد حوالی شهرین فقط من إطلاقها ف أغسطس من العام 2000 
إلى حوالی ملیون مستفید» حیث یعتقد جولی بلاکویل ا[we)ءه81‏ ماس[ بان حجم سوق 
المستفيدين المتوقع للبرمجية القارئة ميكروسوف ه٠۸ 1S‏ يبلغ حوالى 6 مليون 
مستفید» منهم 4 ملیون مستخدم عبر حاسباٽ لج ) Lowry Tom ; Gross, Neil,‏ 
(Reid, Calvin , 2002 D) « (2000‏ 
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3 البرمجية القارئة نٽ uرڑرJ netLibrary eBook Reader‏ 
وفضلا عن إمكانات البرمجيات القارئة السّابقة فإن البرمجية القارئة نت ليرارى 
eBook Reader‏ ibraryاtهn‏ تستخدم ف استعارة الكتب الإلكترونية من الموقع الو 
الخاص بنت ليبرارى» حيث يستطيع اممستفيد إنشاء مساحة حساب أصدهءءهة خاصة به؛ 
ومن قم تحميل الكتب النى يرشبا ف إغارها وهذا التظام مستخدم من جاب الخديد 
من الناشرين» حيث يسمح مزيد من ال مرونة اممتعلقة بالتشارك ف الكتب الإلكترونية أكثر 
من تلك التى تسمح بها البرمجيات الأخرى. وعملية تثبيت البرمجية القارئة نت ليبرارى 
تتم بسهولة كبيرة» ولكن المستخدم لابد وأن يقوم بإنشاء مساحة حساب خاصة به أولا 

.(Stanfford, Deborah , 2002) 


J netLibrary eBook Reader - [Using HTML 4 [hy Notes)] 


File Edt Wiew Search BERRÎ Citations Online Help 
5: Bookmarks Ctrl+B 

8B N ي‎ 
اش | ا‎ Notes Ctrl+N 
Using HTML 4 Highlighters Ctrl+H 


Proxy Server Settings 


شکل (41) 

الشكل الحالى يبين الشاشة الرئيسة الخاصة بالبرمجية القارئة نت ليبرارى 
eBook reader‏ ibraryاetہ»‏ حیٹ یظھر فی شریط القوائم: قانثمة الأدوات ءادها الخاصة 
بالبرمجية» وهى الأدوات التى تسمح بإضافة علامات التوقف» والملاحظات على النص» 
وتظليل الأجزاء المهمة داخل النص. 

وتسمح أيضا البرمجية القارئة للكتب الإلكترونية نت ليبرارى رإهإ1bا†م»‏ 
eBook reader‏ بقراءة الكتب الإلكترونية على الخط غر المباشر باستخدام 
الحاسب الشخصى دون أن يكون متصلا بالإنترنت. كما تمكننا البرمجية 
نت ليبرارى من البحث داخل اممحتوىء» وإضافة الملاحظات عليه» وتسمح أيضا 
بنسخ ولصق نصوص الكتب الإلكترونية» وعمل استشهادات مرجعية» وإضافة 
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إرجاعات ببليوجرافة على النص» بل وطباعة نص الكتاب الإلكترون أيضا ) netLibrary‏ 
.(eBook Reader Instructions , 2004‏ 


3 البرمجية القارئة هاى إيبوك 00kطء hi‏ 

والإصدارة الخاصة بالحاسبات الشخصية من البرمجية القارئة هاى إيبوك )0هطءذط 
تشتمل على العديد من الملامح المستخدمة فعليا من جانب اممستفيدين - والتى تتشابه 
مع غلب ملامح البرمجيات السّابقة ء حيث تسمح بتنظيم الكتب الإلكترونية الخاصة 
با لمستخدم» والبحث داخل نصوص الكتب عن كلمة أوجملة معينةء وإضافة الملاحظات» 
وتظليل النص» ووضع علامات وقوف على النص ءkإجص‏ عامط ۔ انظر الشکل التالى - 
.(hiebook reader , 2004)‏ 


Elajx) 
2 
previous 
next 
bookmark 
setting 


2 


help 


hiebook 
Reader 


wouldn't you? Well — there wasn't 
none. Just blackness. I tell you, he's as 
black as my hat.” 

"My sakes!" said Henfrey. "It's a 
rummy case altogether. Why, his nose 
is as pink as paint!" 

said Fearenside. "I 
knows that. And I tell 'ee what I'm 
thinking. That marn's a piebald, Teddy. 
Black here and white there — in 
patches. And he's ashamed of it. He's a 
kind of half-breed, and the colour's 
come off patchy instead of mixing. I've 
heard of such things before. And it's the 
common way with horses, as anyone 
can see." 


44 


occasional clink of a bottle. It was all 
over. The stranger had resumed work. 

When she took in his tea she saw 
broken glass in the corner of the room 
under the concave mirror, and a golden 
stain that had been carelessly wiped. 
She called attention to it. 

"Put it down in the bill," snapped her 
visitor. "For God's sake don't worry 
me. If there's damage done, put it down 
in the bill"; and he went on ticking a list 
in the exercise book before him. 

"T'l1 tell you something," said 
Fearenside mysteriously. It was late in 
the afternoon, and they were in the little 
beer-shop of Iping Hanger. 

"Well?" said Teddy Henfrey. 

"This chap you're speaking of, what 
my dog bit. Well — he's black. 
Leastways, his legs are. I seed through 
the tear of his glove. You'd have 
expected a sort of pinky to show, 
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شکل (42) 
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الشكل الحالى مثل شاشة القراءة الخاصة بالبرمجية هاى إببوك 4ءء )00 bعنط‏ 
والخاصة بالإصدارة التى تعمل مع الحاسبات الشخصية» ويظهر ف الصفحة اليمنى جملة 
معينة تم تظليلها لتمييزها عن باقى النص. 

كا تمم بشل ماقات لكب الإلكرونية من الحاسب الشخفى إل الحامسب 
القارىء هاى إيبوك ههاءنط وتأن إصدارة الرمجية القارئة هاى إيبوك الخاصة 
بالحاسبات القارئة من النوع هاى إيبوك 0هطءاط ‏ مثبتة مسبقاً على الحاسب القارىء - 


شکل (43) 
الشكل الحالى مثل شاشة القراءة الخاصة بالبرمجية هاى إببوك 4ءء )00 bاعنط‏ 


والخاصة بالإصدارة التى تعمل مع الحاسب القارىء هاى إيبوك )ههطءنط. 
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مستقبل الكتب الإلكترونية 

4 تمهید 

ليس من شك ف آن الغالبية العظمى من المكتبات تحرص منذ فارة غير بعيدة على 
أن تضم بين مجموعاتها قواعد نصية إلكترونية لأشكال مختلفة من مواد المعلومات» 
كالدوريات» أوالمقالات الصحفية» أوالأطروحات» إلى غير ذلك من مواد المعلومات ف 
شكلها الإلكترونى والتى أصبحت تلقى اهتماما وقبولا كبيرين من جانب المستفيدين ف 
الوقت الحالى مما تتسم به من مرونةء وقدرة على طرح مستوى أعلى من خدمات 
المعلومات امعتمدة على البيئة الرقمية. 

فقد سلكت بالفعل الكثير من ال مكتبات طريقها إلى تلك المواد؛ بل واستقر الأمر بها 
حيث استطاعت إيجاد الحلول المناسبة للكثير من المشكلات المرتبطة بعمليات اقتناء 
وإدارة مجموعات الأوعية الإلكترونية» وعلى الرغم من أن الكتاب الإلكترونى كوافد جديد 
إلى ال مكتبة م تستقر كافة الأمور ا مرتبطة به بعد إلا أن هناك عددا لا بأس به من 
المكتبات التى قامت بحشد أجزاء من ميزانياتهاء كما حشدت الإمكانات التقنية للعاملين 
بها وهيأت البنيات التحتية الرقمية اللازمة» و"حجزت مساحات من أقراصها الصلبة"» 
لاستقبال الكتاب الإلكترونى بين مجموعات الممكتبة الإلكترونية. 

فالكتب الإلكترونية أصبحت أكثر شيوعا ف الفترة الأخيبرة» حيث أصبحت 
تمثل جزءا مهما من مجموعات المكتبة منذ عدة سنوات» كما أن الكتاب الإلكتروفى 
حسبما یعتقد كل من ميك أولیری yا1e2‏ ”0 ن5 وسوزان کلیل 1ھیSu‏ 
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ماو هو مثابة "الميل الأخير" للمكتبة كی تقطعه» أو المیدان الأخیر ک 
تغادر المكتبة الجبهة الورقيةء وتبداً التقدم داخل العام الافتراضى على حد تعبير كل 
منھمگے فھی آخر أشکال مواد المعلومات الرئيسة التى يتم إتاحتها على الخط 
lıhlٿر (O'Leary, Mick , 2003) „, (Connaway, Lynn Silipigni , 2003) , (Hutley,‏ 
Sue ; Joseph, Mylee , 2002) , (Rogers, Michael , 2003) , (Cleyle, Susan ,‏ 
pp.281(‏ , 2002. 

4 توجًه ا مكتبات نحوالكتب الإلكترونية 

وفيما يلى سوف يتناول الباحث أهمية اتجاه امكتبة نحومصادر ال معلومات الرقمية 
بشكل عام؛ ومن ثم الكتاب الإلكترونى على وجه التحديد. والكيفية التى تستطيع من 
خلالها المكتبة اقتناء وإدارة مجموعات الكتب الإلكترونية. 

4 التّحوّل الرقمى الافتراضى للمكتبة 

يعتقد كثرون أن هناك ضرورة ملحة لأن تتجة الممكتبة نحوالبيئة الرقمية سواء كان 
هذا التوجه بشكل كلى أم جزف» فإنه كلما زادت مساحة انتشار مواد ا معلومات المرقمنة 
عنى ذلك اجتياز المزيد من الخطوات نحو"مجتمع المعلومات"» حيث ضرورة العمل على 
أن تتجه المعلومة مباشرة نحوامستفيد الذى يقصد استغلالها إنتاجيا بصورة تسهم ف 
التنمية اطمجتمعية» والاقتصادية. فمصادر المعلومات الإلكترونية - والتى يعد الكتاب 
الإلكترونى أحدثها-» هى ثابة البيئة المناسبة للسيطرة على محيط المعلومات المتلاطم» 
وتحسين الأداء عبر البيئة الإلكترونية الشبكية. 

ويآتق ذلك متزامنا أيضا مع ظهور بعض المفاهيم والنظريات امعلوماتية 
الجديدة»ء كنظرية "إدارة المعرفة ٤”عءصemع Manag‏ edgeاKnow".‏ والتى تدعو 
إلى ضرورة "تشبيك اممعرفة !nternetworking‏ edgeاKnowi'“»‏ وسرعة التزود بھاء 
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فضلا عن تقليل التكلفة. فقد أصبحت المعرفة مثابة القوة المحركة للتنمية» فاهتمام 
المجتمع بالمعلومات يتزايد باستمرار وبشكل اضطرادىء حيث أصبحت المعلومات مثابة 
عنصر مهم يستطيع تحقيق الكسب الممادى ف النظام الاقتصادى الجديد ,ع«0طعمه؟S)‏ 
.Tang , 2002)‏ 

وتعتقد أودری جرgش Audrey Grosch‏ بأنه من بين الأسس الحديثة التى مكن 
أن نضيفها إلى الأسس المبكرة لأهتة المكتبات: النظر إلى المكتبة بوصفها جهازا متطورا 
لإدارة وتقديم رصيد الممعرفة العامى اممنظم» بصرف النظر عن الشكل الممادى للمعرفة 
امسجلة؛ حيث إنه سوف يتزايد الطلب على ال مواد التى يمكن الحصول عليها إلكترونياء 
وعلى المكتبات تبنى اتجاهات مؤمسية تضامنية نشطة من أجل تحقيق ذلك الغرض 
(جروش» آودری» 1999» ص 4). 

کما یعتقد تانج شانجهونج rang Shanghong‏ أيضا أن آولویة استخدام تقنيات 
المعلومات ف مجال اختزان ا معرفة يساعد على امتلاك أكبر كم من المعرفة» كما يعمل ف 
الوقك ذاه على تحفيق مميزات اختران واسارجاع وتام العرفة وآن ألعرفة فد البو 
مثابة الثروة الأكثر أهمية بالنسبة للعديد من المؤسسات ف الوقت الحالى - وذلك حسبما 
تعتقد مىلıسى‏ رaمajıوù (Rumizen, Melissie C. , 2002) , Melissie C. Rumizen‏ 
.)Shanghong, "ang , 2002(‏ وهی الأمور جميعا التى تلعب الممكتبة دورا مهما فق 
تحقيقها عبر مهمتها الرئيسة ف اقتناء مواد المعلومات» حيث أصبح تحول المكتبة 
نحومصادر المعلومات الإلكترونية أمرا ضروريا لنيل تلك الأغراض 

وتحول الممكتبة نحومصادر المعلومات الإلكترونية إا يعطيها أبعادا خدمية 
أخرى غير التى اعتدناهاء كما يصبغ عليها مفاهيم جديدة غير تقليدية. فبعد 
أن أصبحت المصادر الإلكترونية حقيقة ملموسةء وف إطار الخدمات المقدمة عن بعد 
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عبر الوب» نجد أنه قد اختلفت المفاهيم فلم تعد المكتبة تمتلك مصادر المعلومات؛ بل 
أصبحت مجرد بوابات لهذه المصادرء وعلى المكتبة أن تقبل بهذا الدور الجديد المنوط 
بهاء وذلك من أجل التغلب على الكثير من المشكلات التى تواجه المكتبة» وحتى تظل 
المكتبة مثابة القبلة الرئيسة للمستفيدين( .)(Cleyle, Susan , 2002 , p.291‏ 

فاممكتبات سوف تكون عبارة عن بنوك للإتاحة العامة للمعلومات» كما أن المكتبة 
هكن بأن تكون عبارة عن مجموعة حاسبات متصلة بالإنترنت» الأمر الذى سوف يؤدى إلى 
تغيير الهيكل الوظيفى داخل الممكتبة بحيث يتكون من: القاممين بعملية اختيار 
المجموعات» ومديرى المجموعات على الخط المباش والقانمين على عملية الإعارة 
وامسئولين عن إدارة مساحات الحساب الخاصة «٤‏ نهءءه بامستفيدين» وأيضا المسئولين 
عن عملیات الدعم التقنی (2002 , Steve‏ ,٤۵۸ا‏ 6). 

بينما يعتقد كل من مارك هیرینج .Mar) ٩ !r1¬g‏ ومارلین لارکj Larkin‏ 
دصرانMa‏ بأن التحول الافتراضى الكامل للمكتبة على الرغم من أنه سوف يحدث ف 
امستقبل إلا أنه م يحدث بعد كما أنه لن يكون بتلك السرعة التى يتخيلها البعض؛ بل 
إنه رها لن يكون خلال الفترة التى نحياها. إلا آنه من الضرورى أن نتفق على أهمية 
اتجاه ال مكتبة نحوالبيئة الرقميةء حيث يعد ذلك مثابة الحل الأمشثل للعديد من المشكلات 
التى تواجهها المكتبة ف الوقت الحالى» والمتعلقة بضرورة تحسين خدمات المعلومات 
المقدمة إلى المستفيدين )2000 .(Herring, Mark Y. „, 2001) „, (Larkin, Marilynn,‏ 

حيث إن المكتبات ف الوقت الحالى تواجه العديد من التحديات المتعلاقة 
مسألة إتاحة المعلومات» ومن بين تلك الإشكاليات أوالتحديات نجد الميزانيات 
المحدودة» ومساحات الأرفف الضيقة» والحاجة إلى اقتناء المزيد من مواد المعلومات 
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المتزايدةء وأيضا التكلفة اممرتفعة لصيانة أواستبدال مواد المعلومات التى قد تتلف أوتفقد 
أويتم سرقتهاء وخصوصا تلك المواد التى نفدت طبعاتها من الأسواق. كما أنه من بين تلك 
التحديات التى تواجه اممكتبة أيضاء والتى تتزايد معها الحاجة إلى التحول الإلکترونی نجد 
ارتفاع الطلب على مواد ال معلومات ف شكلها الإلكترونى» وكذلك ازدياد الحاجة إلى الاشتراك 
ف خدمات تقاسم مواد المعلومات الإلكترونية عinإةطء-ourceءre‏ وذلك لدعم العجز ف 
ميزانية المكتبة نتيجة الاقتناء الفردى لتلك الممواد وازدياد الطلب على خدمات المعلومات 
المقدمة عن بعد. وهى الأمور جميعا التى تحث على ضرورة الانتقال باممكتبة من إطار 
المفهوم ال مرتبط بضرورة توفير المساحات التخزينية مواد المعلومات المضطردة إلى نطاق 
مفهوم آخر يعتمد على جعل المكتبة مثابة بوابة للمعلومات إaخإp0 information‏ 
وبذلك تستطيع المكتبة مواجهة كافة التحديات السّابقة» خصوصا وأن هناك ضرورة 
لجعل خدمات المعلومات التى تقدمها المكتبة ف الوقت الحالى متوافقة بشكل مباشر مع 
الاحتياجات والأهداف المجتمعuة‏ )2003 , .(Connaway, Lynn Silipigni‏ 

وتعتقد أمنية صادق بأن أهمية التحول الإلكترونى للمكتبة تكمن أيضا ف أن التوجه 
نحوتحویل التراث البشری من وسیط تقلیدی إلى وسیط إلکترونی قد يكون بدوره ف 
امستقبل القريب مثابة الطريقة الوحيدة للاطلاع على تراث البشرية كلها؛ ومن ثم 
فالاقتصار على الاهتمام بالكتب آوالأوعية المطبوعة سرعان ما سوف يؤدى بدور اممكتبة 
إلى دور هوأقرب إلى دور المخازن أودور المحفوظات» وبالتالى تقل معدلات التردد على 
المكتبة (أمنية صادق» 2000). 

وبعد أن تناولنا أهمية اتجاه المكتبة نحواقتناء مصادر المعلومات الرقمية بشكل 
عام» وأهمية التحول الرقمى للمكتبة ف إطار مجتمع ال معلومات» والذى يهدف إلى مرونة 
وسرعة الوصول المباشر إلى المعلومات بهدف استغلالها ق تنمية وتطوير اطمجتمع» فإنه من 
امهم أن نتعرف أيضا على أهمية اتجاه المكتبة نحوالكتاب الإلكترونى كأحدث مصادر 
المعلومات الرقمية التى بدأت المكتبات ف اقتنائها. 


298 


الفصل الرابع مستقبل الكتب الإلكترونية 


4 توجه الممكتبة نحو الكتاب الإلكترونقى 

یعتقد کل من بلبر نەم81 ولارى كامبل 11ءامصهة٤‏ ۲ه[ أن المكتبة لديها 
حرص شديد على اقتناء الجديد ف سوق المعلومات» وكذلك على امتلاكها الإمكانات 
المادية والبشرية التى تساعدها على إنجاز تلك المهمة. حيث إن المكتبة عليها عبء كبير 
فى هذا الشأن» وذلك من منطلق حرصها على تقديم كافة أشكال الخدمات الجديدة ذات 
القيمة المضافةء وكذلك من منطلق ميولها الفطرية وتعاطفها مع آى شىء من شأنه أن 
يحسن من عملية إتاحة hlعJلgمlٽ (Poynder, Richard , 2002) , (Campbell, Larry‏ 
(2001 .. إلا أن الكتاب الإلكترونى كوافد جديد إلى سوق المعلومات م ينتشر بالشكل 
الكاق داخل المكتبات» ليصبح مكوناً أساسيا ضمن مجموعات المكتبةء وهوالأمر الذى 
أصبح ضروريا - ف الوقت الحالى - خصوصا ف إطار اتجاه المكتبة نحواقتناء مواد 
امعلومات المختلفة ف شكلها الرقمى. 

حیث يعتقد ستيف جرانت "5١ 64١٤"‏ بأنه: على الرغم من أن إمكانات 
الكتاب الإلكترونى تثير إعجاب البعض بينما تقلق البعض الآخرء إلا أن الكتب الإلكترونية 
لا يبدوأن لها تأثيراً قوياً على العاملين فى حقل الكتب وام مهتمين به» فهم حتى الآن 
مضطرون للعيش مع بعض التوقعات الضخمة لكل من مزودى التقنيات والناشرين حول 
مستقبل الكتاب الإلكترونى. بينما يعتقد ناشروالكتب التقليدية على وجه التحديد بأن 
الكتب الورقية المطبوعة لا تزال تحرز أرقاما قياسية من حيث حجم المبيعات. وعلى 
الرغم من ذلك إلا أن المكتبيين لا يهتمون مسألة هجر المستفيدين للمكتبة التقليدية 
والتوجه نحومواد ا معلومات الرقميةء وذلك دون أن يحاولوا - أى ال مكتبيين - الحصول على 
مجموعات من الكتب الإلكترونية التى يقوم نسبة كبيرة من اطمستفيدين باستخدامها 
بصورة متكررة من المنازل وأماكن العمل الأخرى (2002 , Stee‏ ,٤٣aاG).‏ 

وف الاتجاه ال معاکس نجد تشارلز أوبنهايم Charles Oppenheim‏ يعتقد بأنه 
على المستوى العام يعد موقف المكتبات من الكتب الإلكترونية إيجابيا 
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إلى حد كبير. أما ميك أوليرى ره[ ”0 عءنM‏ فإنه يعتقد أيضا بأآن الكتب الإلكترونية 
أصبحت تحظى تماما بنفس مكانة مواد المعلومات الأخرى المتاحة على الخط المباشر 
كالدوريات والصحف» وغيرها من مواد المعلومات الأخرى. فقد أصبحت الكتب الإلكترونية 
متاحة خلال مجموعات كبيرة ومتكاملة قادرة على دعم عمليات الاسترجاع وخدمة 
المستفيدين من المكتبةء كما أصبحت تشترك ف خدماتها العديد من المكتبات والممؤسسات 
المختلفة(19 .ص , 2002 , .(O'Leary, Mick , 2003) , (Oppenheim, Charles‏ 

وعلی الرغم مما کان مسبقا من تباین فى وجهات النظر إلى أن سوزان كليل «موں؟ 
مرا تعتقد بأنه ف نهاية الأمر سوف يستطيع الناشرون الإلكترونيون جذبنا إلى الكتب 
الإلكترونية تماما مثلما فعلوا بنا مع الدوريات الإلكترونية» حيثما سوف لا يكون هناك 
خيار آمام المكتبات سوى اقتناء وإتاحة الكتب الإلكترونية. وبذلك فإنه ينبغى على 
المكتبات أن تدع الأوعية الورقيةء وأن تستمر ف الدفع بالمصادر الإلكترونية إلى سطح 
مكتب مستفيديها إذا ما كانت تبغى الاستمرار على نفس فاعليتها ودورهاء فالكتب 
الإلكترونية هى جزء من تلك الثورة الإلكترونية الحادثةء وعلى ال مكتبة أن تصبح جزءا من 
تلك الثورة(p.291ص‏ , 2002 , .(Cleyle, Susan‏ 

وهناك العديد من اممميزات التى كن أن يضيفها الكتاب الإلكترونى كجزء من مجموعات 
المكتبةء وهى ال مميزات ذاتها التى ترجع ف الأساس إلى اعتماد الكتب الإلكترونية ف الوقت الحالى 
على الإنترنت» والتى تعد بدورها مثابة ثورة فى مجال إنتاج الكتب الإلكترونية. أما عن أهم تلك 
المميزات فهى کالتال " , )2002 , (Connaway, Lynn Silipigni , 2003) ,( Hutley, Sue‏ 
:(Guthrie, Richard , 2003)‏ 


فزيد من اإعلومات حول مميزات الكتب الإلكترونية بالتسبة إلى ابلكتبة هكن الرجوع إلى الفصل 
الأول. 
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# سهولة الولوج إلى امحتوى. 
6 الإتاحة تحت الطلب. 
۵ تجنب السرقة أو الفقد أو التلف. 
عدم القلق بشأن توفير مساحات من الرفوف لاقتناء مزيد من الممواد الورقية. 
إمكانية الربط مصادر المعلومات الأخرى» وصفحات الوب الممتعلقة بامموضوع. 
الولوج إلى اممحتوى باستخدام متصفحات الوب. 
8 اعتمادها واجهات البحث الممناسبة. 
سهولة نقل المحتوى من / وإلى أى مكان على مدار ال 24 ساعة يوميا / و7 أيام 
أسبوعيا. 

# سهولة تحديث محتوى الكتب الإلكترونية وفقا للإضافات التى يطرحها المؤلف. 

وف إحدى الدراسات التى أجريت ف العام 2000 للتعرف على ردود الفعل الأولية 
بعد استخدام الكتاب الإلكترونى من جانب بعض المستفيدين» وهى الدراسة التى أجريت 
على مجموعة من القراء النهمين الذين يقرءون كتابا على الأقل كل أسبوعء» غالبيتهم ممن 
لديهم الخبرة فى استخدام الحاسب والإنترنت» وهى ال مجموعة التى بلغت 9 من 
مستخدمى إحدى المكتبات العامة بالمملكة المتحدةء وذلك بعد إعطائهم الحد الأدنى من 
التعليمات الخاصة باستخدام وقراءة الكتب الإلكترونية. وقد تبين من تحليل إجابات عينة 
الدراسة - انظر الجدول التالى - على السؤال الخاص ب: إذا ما كانت هناك كتبا إلكترونية 
متاحة ف المكتبة» فهل سترغب ف إعارة أحدها؟ » فإنه قد وردت إجاباتهم كالتالى 


:(Dearnley, James , 2001 , p.72) 
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8 خمسة من المستفيدين أجابوا بنعم. 

بينما ثلاثة منهم أجابوا بلا. 

8 وأجاب مستفيد واحد فقط بأنه من المحتمل. 


Table 20 
If eBooks were available in the library, would you borrow one? 
Yes 
No 
Possibly 


ا نيا ~~ 


جدول (11) 

الشكل الحالى هثل الجدول الذى تم خلاله تفريخ إجابات مجموعة المستفيدين 
المشاركين ف الدراسة )72.ص , 2001 , .(Dearnley, James‏ 

وهوما يعنى أنه مجرد انتشار ام معرفة بتقنية الكتب الإلكترونية بشكل آكبر فإن 
ذلك سوف يولد رغبة لدى الغالبية العظمى من المستفيدين من المكتبة ‏ بشكل عام - 
لاستخدام وقراءة الكتب ف شكلها الإلكترون» الأمر الذى يلقى مزيد من الأعباء على 
كاهل الممكتبةء لتقوم مسؤليتها تجاه المستفيدين عن طريق تلبية احتياجاتهم وإشباع 
رغباتهم المعلوماتية؛ فمن ثم لابد وأن تبدأ المكتبة ف التزود مجموعات الكتب 
الإلكترونية مواكبة التغرات الحادثة. وتلبيةً لاحتياجات اممستفيدين. 

ولكن يبقى أن نتناول فيما يلى الكيفية التى يمكن أن تتم بها عمليات اقتناء 
ومعالجة وإتاحة الكتب الإلكترونية وهى اممسألة التى نجهل الكثير من الأمور المرتبطة 
بها نظرا لأن الكتاب الإلكترونى يعد وافدا جديدا إلى ا مكتبة متلك طبيعة خاصةء ومن ثم 
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4 الكتب الإلكترونية واممكتبة 

وعلى الرغم من أن جعل الكتب الإلكترونية جزءاً من مجموعات المكتبة قد ساعد 
على إضفاء مزيد من المرونة على عمل إخصائ المكتبةء إلا أنه ف الوقت ذاته قد وضع 
أمامه بعض التحديات التى ينبغى عليه استيعابها؛ فعلى الرغم من أن الكتب الإلكترونية 
قد ساعدت على مزج مفاهيم الخدمة المكتبية بإمكانات البحث عبر الوب» وآليات 
الاسترجاع المتطورة, إلا أن ذلك يفرض على ال مكتبيين الاستمرار فى تطوير الإجراءات 
والسياسات» وأيضا التقنيات اممستخدمة لتكون متوافقة مع عمليات إتاحة الكتب 
الإلكترونية )2003 , .(Connaway, Lynn Silipigni‏ 

أما عن تلك التحديات التى من المفترض أنها تواجه المكتبيين الذين ينتوون اقتناء 
مجموعات من الكتب الإلكترونيةء أوقاموا بذلك بالفعل» فإنه هكن تقسيمها إلى ثلاث 
فئات أساسية )2003 , :(Connaway, Lynn Silipigni‏ 
# بناء وتنمية مجموعات الكتب الإلكترونية: 

والتى تشتمل بدورها على العديد من الأمورء من بينها توفير مخصصات مالية من 
الميزانيةء وتعدد نماذج الإتاحةء وأيضا تعدد نماذج الشراء والحاجة إلى إيجاد الخطط 
المتعلقة بتنمية اطمجموعات. 
اممعايير والتقنيات: 

وهذه الفئة بدورها لا تتضمن فقط الأمور المتعلقة بفهرسة مجموعات الكتب 
الإلكترونية» ومعاير المميتاداتا ٤ة‏ له٤ء؛‏ بل تشتمل أيضا على كافة الأمور التقنية 
المتعلقة بالأجهزة. والرمجيات القارئة» وكذلك برمجيات إدارة حقوق الملكية 
الرقمية management soft w2۲٤‏ tsطعri‏ 1هitعdi»‏ وأيضا تدريب اممستفيدين والمختصين 
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الإتاحة: 

والتى تشتمل بدورها على العديد من الأمورء من بينها الفهرسة» واممعالجة الفنية 
للكتب الإلكترونيةء وأيضا نماذج أوطرق إعارة الكتب عبر البيئة الرقميةء وصيانة وأرشفة 
الكتب الإلكترونية» وكذلك ربط الكتب الإلكترونية مواد المعلومات الأخرى. 

وما سبق إا يعكس حاجة الطمكتبة إلى مزيد من الاستعداد لاستقبال الكتب 
الإلكترونيةء فحتى تتحقق الأغراض المرجوة من اقتناء مجموعات الكتب الإلكترونية فإنه 
من المهم أن يسبق ذلك الإعداد الجيد» خصوصا ف إطار الحقيقة القائلة بأن الكتب 
الإلكترونية سوف تستمر ف البقاء كوسيط معلوماتق جديد يلقى قبولا واستحسانا متزايدا 
مرور الوقت من جانب المستفيدين. كما أنه من المؤكد أن عمليات الاقتناء وا معالجة 
الفنيةء وكذلك خدمات الإتاحة والإعارةء بحاجة إلى بعض التغيير ف طرق الأداء 
والسياسات المرتبطة بهاء حتى تصبح أكثر مناسبة للكتب الإلكترونية كوافد جديد إلى 
المكتبة» وذلك على غرار ما حدث من قبل مع الدوريات الإلكترونية» وغيرها من مواد 
اطمعلومات الرقمية الأخرى التى سبق أن تغلبت على تلك التحديات» وهوما سنوضحه 
فیما یای. 

4 الاقتناء والتزويد 

من امهم أن يتضمن فهرس ال مكتبة على تسجيلات خاصة بالكتب الإلكترونية التى 
تقتنيها المكتبة» خصوصا وأن بعض بعض المعلومات التى تم الحصول عليها من خلال 
نتلی‌راری yاھإط1‏ ۲1ہ تشر إلى أن معدل استخدام الكتب الإلكترونية التى تم إضافة 
تسجيلاتها إلى فهرس املمكتبة على الخط المباشر 0۲۸٣٧‏ يرتفع عن معدل استخدام نفس 
العناوين المتاحة ف الشكل الورقى التقليدى معدل من 2-6 مرة )2002 , .(Hane, Paula J.‏ 


304 


الفصل الرابع مستقبل الكتب الإلكترونية 


والكتب الإلكترونية التى يمكن أن تقتنيها المكتبة قد تكون متاحة ف شكلين 
أساسيين: إما أن تكون متاحة على أقراص مليزرةء أوتكون محملة عبر الإنترنت» غير أنه ما 
يهمنا هنا بالأساس هو الشكل الأخير المستخدم عبر الإنترنت. وهناك العديد من الطرق 
التى مكن بواسطتها اقتناء الكتب الإلكترونية المحملة عبر الإنترنت» إما عن طريق 
تحميلها مرة واحدةء أو بواسطة الاشتراك فيها: وذلك عبر أحد متاجر الكتب الإلكترونية 
على الخط اممباشر مثل أمازون دوٽ ۾ «Amazon.com‏ آوغبره من المتاجرء أوأحد 
الناشرین الإلکترونیین مثل روزیتا بوكس )ه80 6ء٥۸‏ أوغبره من الناشرين. كما هكن 
الحصول على مجموعات الكتب الإلكترونية من خلال مكتبات الكتب الإلكترونية» مثل 
تلك التى تتيحها نتليبرارى رإهإط11اهد» ومن خلال الحصول على مجموعات الكتب 
الإلكترونية اممتاحة با مجان عن طريق أحد مشروعات الكتب الإلكترونية على الخط 
امباشر مثل مشروع جوتıiرج‏ )2002 , .(Oppenheim, Charles‏ 

وعملية اقتناء وتزويد المكتبة بالكتب الإلكترونية عبر الإنترنت غالبا ما تحدث 
بطريقة أوأكثر من الطرق الثلاثة التالية: 
# اقتناء الحاسبات القارئة ال محملة بالكتب الإلكترونية: 

وخلال هذه الطريقة تقوم المكتبة بشراء عدد من الحاسبات الكفية القارئة 
للكتب الإلكترونية» والتى يتم تحميلها بالبرمجيات القارئة المرخصة مسبقاء كما 
يتم تحميلها أيضا بعدد من العناوين الإلكترونية التى تقتنيها المكتبة وفقا للمساحة 
التخزينية التى يمكن أن تستوعبها تلك الأجهزة. وهى العناوين التى يتم تحميلها 
عبر الإنترنت من خلال أحد مزودى هذه الخدمة. وعادة ما تقوم المكتبة باقتناء 
تلك الحاسبات القارئة وفقا لدراستها المسبقة لإمكانات» وأنواع تلك الحاسبات 
القارئة وكذلك إمكانات البرمجيات القارئة. والقالب ٥۲٠٠۵٤‏ امستخدم معهاء وذلك 
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حسب ما تستطيع توفيره من اميزانية الإجمالية للمكتبة. وأيضا نظرا للتباين الشديد ف 
أنواع وإمكانات تلك الحاسبات القارثة ' . 
اقتناء المجموعات الفردية للكتب الإلكترونية :individual collects‏ 

وخلال هذه الطريقة تقوم كل مكتبة على حدة بالاشتراك فى مجموعات الكتب 
الإلكترونية عبر أحد مزودى خدمات الكتب الإلكترونيةء أوناشريهاء حيث تقوم المكتبة 
باختيار وتنقية العناوين فق إطار مجالات الاهتمام الموضوعية للمستفيدينء وتحديد عدد 
النسخ التى ترغب ف اقتنائهاء والدفع اممباشر للتكلفة ال مادية للاشتراك فى تلك العناوين 
أوا مجموعات» كما تقوم ا مكتبة فيما بعد مراجعة إحصاءات استخدام الكتب الإلكترونية 
التى تم الاشتراك بهاء إلى غير ذلك من الأمور المرتبطة بعملية الاقتناء والتزويد. حيث يتم 
إتاحة خدمات الكتب الإلكترونية للمستفيدين عبر المواقع الخاصة مزودى خدمات 
الكتب الإلكترونية على الوب» وباستخدام كلمة الطمرور المخصصة للمكتبة التى يتم 
الدخول باستخدامهاء حیث یتم تسجیل الآی بى آدريس ءء٠إل‏ له 1۲ الخاص باممكتبة لدى 
مزود الخدمة» وذلك للعمل على الحد من عمليات القرصنة» والولوج غير الشرعى إلى تلك 
المجموعات المدفوعة الأجرء والمرخصة فقط للمكتبة. 
8 اقتناء المجموعات اممشتركة للكتب الإلكترونية sص0ذاco[lec :shared‏ 

حيث تقوم المكتبة فق هذه الحالة بالاشتراك ف مشروعات اقتناء الكتب 
الإلكترونية ف إطار أحد اتحادات المكتبات. وعادة ما تتم عملية التزويد والاقتناء ف 
هذه الحالة بطريقة مركزية»ء ووفقا لبعض الضوابط وامعايير المتفق عليها مسبقا من 
جانب اممجلس الاستشارى اممشرف على الاتحاد صuنا۲مئورهء»‏ حيث عادة ما تنبع 
القرارات بشأن اقتناء وعدم اقتناء عناوين معينة من خلال تلك الاتحادات اممكتبية 


"" ممزيد من المعلومات حول الحاسبات القارئة للكتب الإلكترونية هكن الرجوع إلى الفصل الثالث. 
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ووفقا للاحتياجات الفردية للمكتبات المشاركة ف الوقت ذاته. كما تتولى تلك الاتحادات 
أيضا كافة الأمور الأخرى الممرتبطة بعملية التزويد مثل: دفع التكلفة الإجماليةء وتدريب 
إخصائيى الطمكتبة على كيفية تقديم خدمات الكتب الإلكترونيةء ومراجعة الإحصاءات 
الإجمالية لاستخدام الكتب الإلكترونية من جانب كافة المكتبات الممشاركة ف الاتحادء 
وإزاحة العناوين غير المستخدمة من جانب امستفيدين» إلى غير ذلك من الأمور ال مرتبطة 
بعملية الاقتناء والتزويد. وغالبا ما يتم إتاحة هذه الخدمات للمكتبات المشاركة عبر 
شبكات داخلية تربط تلك اممكتبات ببعضها البعض» وذلك أيضا عن طريق الاشتراك ف 
خدمات الكتب الإلكترونية التى يقدمها أحد الناشرين الإلكترونيينء أو أحد مزودى تلك 
الخدمات» وبطريقة تشبه تلك الطريقة المتبعة مع خدمات قواعد بيانات النصوص 
الكاملة للدويات التى يتم تقدهها عبر بعض الاتحادات المكتبية. 

ومن ثم فإن عملية اقتناء الكتب الإلكترونية من جانب اممكتبة غالبا ما تنطوى عاى 
الحصول على ثلاثة مكونات أساسية» وهى كالتالى: 
۵ اممحتوى الإلكترونى ذاته للكتب الإلكترونية. 
# الأجهزة الحاسوبية اللازمة لقراءة المحتوى الإلكتروف» سواء الحاسبات القارئة 

المخصصة» أو الحاسبات الشخصية» أو غير ذلك. 
8 البرمجيات القارئة للكتب الإلكترونية. 

وعملية اقتناء الكتب الإلكترونية تستلزم فق الوقت ذاته وجود بنية تحتية رقمية 
جيدة باممكتبةء وذلك من خلال مد الشبكات الداخلية (إنترانت ء«ه۲٤"!)ء‏ وإمكانية 
الاتصال الخارجى بالإنترنت» والأجهزة الحاسوبية اللازمة» نظم التشغيلء غيرها من 
المكونات الأساسية للبنية التحتية الرقمية» فضلا عن الكوادر المدربة على تقديم الخدمات 
المعلوماتية المعتمدة على الكتب الإلكترونية. 
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وهناك ثلاثة عوامل مرتبطة تظهر على السطح حينما نكون بصدد الحصول على 
الكتاب الإلكترونى» وسواء كانت صفقة الحصول على الكتاب الإلكترونى بالشراء الدائم 
للكتاب الإلكتروى» أو عن طريق الحصول على ترخيص بالاستخدام فقط, وهذه العوامل 
التى ينبغى التنبيه إليها هى: تقنية التشفيرء وتحويل قالب اهص٠إه؟‏ الكتاب» وتجزئة أو 
تفكيك الكتاب )2001 , .(Mooney, Stephen‏ 

أما العامل الأول أوتقنية التشفير: فالتشفير ع«الهء١ء‏ بشكل عام هوهثابة أحد 
مكونات الكتاب الإلكتروى» فعندما نشترى كتابا ورقيا فإننا نستطيع ف هذه الحالة 
إعارته أومنحه لشخص آخر دون قيود» حيث قابلية تمريره بحرية تامة. أما تقنية التشفر 
فهى تقوم بتقييد حرية التمرير بالنسبة للكتاب الإلكترونى» وهو ما يشبه إلى حد كبير 
الحصول على ترخيص ولیس شراء الکتاب الإلکترونی )2001 , .(Mooney, Stephen‏ 

العامل الثانى أوتحويل الكتاب الإلكترونى من قالب ٤ة”۳إه؟‏ إلى آخر: ماذا يحدث 
لوأصبح القالب اة٣٣إه؟‏ الخاص بالكتب الإلكترونية اممقتناة قدهاً وغير صالح للعمل» أوأن 
الشركة المصنعة للحاسب القارىء للكتاب الإلكترونى قد أنهت أعمالها وأصبحت خارج 
نطاق العملء وأصبح القالب ٥۲۳۲‏ غير مدعوم من جانبها ؟ فهل سيكون لدى اممستفيد 
أوا مكتبة الحق ف تحويل الكتاب الإلكترون إلى التركيبة الوريثة الأخرى ؟ أم سنكون 
مضطرين إلى شراء الإصدارة الجديدة من ذلك الكتاب ؟ )2001 , .(Mooney, Stephen‏ 

أما العامل الثالث والأخير وهوتجزئة أوتفكيك الكتاب - أى الحصول على أجزاء 
من الكتاب الإلكترونى : ففى حالة كتاب ورقى معين على سبیل المثال ے 
وإذا اعتبرنا أن كل فصوله غير مهمة ماعدا الفصل السادس» فإنه من الممكن 
نقل الفصل السادس من الكتاب» ووضعه ف حافظة المافات الخاصة باطمستخدم 
> مح عدم استخدام باقى فصول آوأجزاء الكتاب الورقىء» وإلقائها بعيدا. ورا هكن 
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فعل الشىء نفسه مح الكتب الإلكترونية التى تم شراؤها بطريقة نهائية» وليس الكتب 
المرخصة فقط. حيث يتمكن اممستفيد من وضع الأجزاء التى يحتاجها ف حافظة الملفات 
الإلكترونية الخاصة ب4 )2001 , .(Mooney, Stephen‏ 
وتعد مسألة اقتناء الكتب الإلكترونية من الأمور المعقدة بعض الشىء وذات 
الاتجاهات المتباينة فى سوق الكتب الإلكترونية ف الوقت الحالى؛ حيث إن أحد أهم 
الإشكاليات المرتبطة مسألة تسعير وشراء الكتب الإلكترونيةء هو افتقاد الكتب الإلكترونية 
للمعاير الموحدةء وهو الأمر الذى يبدوا واضحا خلال: تعدد منصات العمل» والخيارات 
المتعددة التى يطرحها الموزعونء وتعدد قواعد التسعيرء واختلاف نماذج إتاحة الكتب 
الإلكترونية باختلاف الناشر أو الموزع (2002 , esابهط٣‏ ,صنءطد«ءمم0). وفيما يلى 
سنحاول إلقاء الضوء على بعض نمماذج إتاحة الكتب الإلكترونية من جانب الناشرينء 
وقواعد التسعير إلى غير ذلك: 
فإنه وفقا للنظام الخاص زود الكتب الإلكترونية على الخط المباشر "كلوور أون 
لاین e«نلم0 uwe‏ ا" انظر الشكل التالى ‏ وهوالنظام الخاص بامکكتبات» فإنه هكن 
:(Rogers, Michael , 2002 A)‏ 
# الحصول على تراخيص لإتاحة العنوان الواحد ليستخدم من جانب عدد غير محدود 
من المستفيدين فق نفس الوقت» دون الحاجة إلى اقتناء العديد من النسخ من نفس 
العنوان - فق شكله المطبوع - خصوصا إذا ما كان العنوان مطلوبا من جانب العديد من 
المستفيدين. وهو ما يوفر التكلفة المادية الخاصة باقتناء أكثر من نسخة» والتى تعمل 
أيضا على شغل مساحات كبيرة من المكتبةء لترفيف عدد من نسخ الكتاب الواحد. 
# السماح بطبع أو نسخ نسبة محددة من الكتاب. 
# إمكانية تحويل النص إلى مادة سمعية لاستخدامها من جانب امستفيدين من ضعاف 
البصر. 
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# إمكانية الحصول على التسجيلة الببليوجرافية الكاملة للكتاب» والتى عادة ما تكون 
معدة وفقا مارك 14۸٣‏ وذلك لاستخدامها ف الفهرسة السريعة للكتاب بدلا من 
استهلاك الوقت والجهد وأيضا التكلفة الطمادية لإعداد التسجيلات الببليوجرافية. 
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وبين إحدى الشركات العاملة ف مجال البنية التحتية الرقمية يتم موجب العقد إنشاء 
وتوصيل الكتب الإلكترونية إلى مثات المكتبات المتعاملة مع هار1 & )ه8 ليتم 
توصيل الكتب الإلكترونية إلى اممكتبات كجزء من خدمات الاشتراك الرقمية اممتاحة ليصبح 
المستفيد بذلك قادرا على تصفح الكتب الإلكترونية أو تحميلها أو استعارتها خارج المكتبة 
لفترة محددةء» بحيث يحصل الناشر 1۲وره & )ه8 على الأجر السنوى من المكتبات 
المشتركة ف مقابل هذه الخدمة (2001 , .(Hilts, Paul‏ 

ویقوم الناشر نتلیبراری ۲:اه أيضا بطرح مجموعات الكتب للشراء من 
جانب الممكتبات» واممكتبة بذلك ستكون قادرة على عرض المزيد من مصادر المعلومات 
للمستفيدين بتكلفة مادية آقل من الكتب المطبوعة » مع خفض الممزيد من التكلفة التى 
هكن أن تتكبدها المكتبة فى مقابل خلق مساحة للكتب على الرفوف. فاممستفيدون الذين 
قاموا بتسجيل أنفسهم على موقع رإةإطااه همكنهم من خلال ذلك الموقع الحصول 
على الكتب التى قامت مكتباتهم بشرائهاء وذلك فضلا عن إمكانية الاستخدام المجانى 
ممجموعة من الكتب الإلكترونية قوامها 3000 كتاب من الكتب التى تقع ف إطار امملكية 
العامة. أما عن طريقة الإتاحة فإن كل كتاب هكن قراءته واستخدامه من جانب مستفيد 
واحد فقط ف نفس الوقت» وذلك ما مم تقم المكتبة بشراء حق الدخول على نسخ إضافية 
من نفس العنوان. ويقوم ا مستفيد باستعارة الكتاب ممدة يتم تحديدها مسبقا بواسطة 
المكتبةء وعندما تنتهى تلك المدة يقوم الكتاب آليا بالاختفاء من الحاسب الإلكتروني 
الخاص باممستفيد. ورما يستطيع المستفيد القيام بطباعة بعض صفحات الكتاب 
الإلكترونى» بينما يتلقى المستفيد تحذيرا بانتهاك حقوق النشر وذلك إذا ما حاول طباعة 
الكتاب بالكامل» حيث يقوم النظام بعد ثلاث محاولات للطبع بوقف امستفيد عن العمل 
نıl|‏ )2001 , .(Randolph, Susan E.‏ 
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وتتيح نتليبرارى ء1٤"‏ أيضا نموذجين لبيع الكتب الإلكترونية» وهما إما 
الامتلاك الدائم للكتب الإلكترونية "راند٤#مإءم‏ «": أى بشراء الكتب الإلكترونية مرة 
واحدة بحيث تظل مملوكة ومتاحة للمكتبة طوال الوقت» وهى الطريقة التى هكن 
استخدامها مع مجموعات الكتب الأساسية باممكتبة. أما الطريقة الثانية فهى الإتاحة 
السنوية "ءءء امuصصه":‏ أى دفع اشتراك سنوى وفقا للكتب التى يتم الحصول عليهاء 
حيث تقوم اممكتبة بالنظر فق شأن مجموعات الكتب التى قامت بالاشتراك بهاء بحيث يتم 
فقط إعادة دفع الاشتراك السنوى للعناوين التى ترغب اممكتبة ف اقتنائهاء بينما تتوقف 
عن الاشتراك ف العناوين الأخرى التى لا ترغب ف اقتنائهاء وهى الطريقة التى تستخدمها 
بعض المكتبات» حيث تعد أكثر فاعلية من طريقة الشراء الدائم» فضلا عن توفير المزيد 
من التكلفة المادية المتعلقة بالاقتناء )2001 , .(Watson, Beth‏ 

ومسألة الإتاحة السابقة تماثل تماما مسألة شراء أو اقتناء نسخة واحدة من الكتاب 
الورقى التقليدىء بحيث يستطيع مستفيد واحد فقط استخدامها ف المرة الواحدةء بينما 
هكن اقتناء عدد من نسخ نفس العنوان الورقى بحيث يستطبع عد مماثل من 
ا مستفيدين استخدامها على التوازى ف نفس الوقت. غير ن الفارق الوحيد بين حالتى 
الاقتناء التقليدىء والإلكترونى لعدد من نسخ الكتاب الواحد هو أنه: فى حالة العنوان 
الإلكترونى تكون النسخة الرقمية للكتاب واحدة فقط بينما نحصل على ترخيص بإتاحة 
تلك النسخة لأكثر من شخص ف نفس الوقت وعلى التوازىء أما ف حالة الكتب الورقية 
فنحن مضطرون لإجراء اقتناء حقيقى لعدد من النسخ» وكذلك مضطرون لتكرار عمليات 
/ وتكبد تكلفة: اقتناء وإتاحة» وصيانة العنوان الواحد مضروباً ف عدد النسخ الممقتناق 
ناهيك عن بعض المشكلات الأخرى. 

ووفقا للطريقة السّابقة أيضا نجد أن الكتاب الذى تم شراؤه يكون مختزنا لدى 
"نتلیبراری ٣۲11ء۸"‏ وعلى اممستفيد من المكتبة فقط أن يقوم بعملية التسجيل 
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مع طانس e۲‌tیiعه۲‏ نتلیبراری حتى همكنه الحصول على تلك اممواد. كما تقوم نتليبرارى 
بإتاحة نسخة من تسجيلة الفهرسة مع العناوين المشتراةء ويستطيع اممستفيدون من 
المكتبة الولوج «ذ ع٥1‏ مباشرة إلى تسجيلات الكتب الإلكترونى بالفهرس الممتاح على الوب 
والذى يحوله بدوره مباشرة إلى الكتاب الإلكترونى لدى نتليبرارى. وبذلك يستطيع 
امستفيد الولوج إلى "نتليبرارى" والحصول على العناوين التى يريدها مباشرة ,ءارءا€) 
.Susan , 2002 , p. 288)‏ 

وهناك شكل آخر من أشكال اشتراك المكتبة فى مجموعات الكتب الإلكترونيةء وهى 
الطريقة التى يحاول أحد مقدمى خدمات الكتب الإلكترونية وهو" إيبرارى 8ء" 
تقدهها إلى مجتمع المكتبات؛ حيث إن ال مكتبة خلال هذه الطريقة غير مضطرة لتكبد أية 
تكلفة مادية ف مقابل الحصول على هذه الخدمةء فعلى المكتبة فقط أن تضع وصلات 
مهيبرة للخدمة التى تقدمها "إيبرارى ها8" خلال الموقع العنكبوق للمكتبةء وذلك ف 
مقابل أن تحصل ال مكتبة من "إيبرارى رعةا8" على نسبة %5 من تكلفة كل صفقة 
تستطيع المكتبة الحصول عليها من خلال المستفيدينء وتعقد "إيبرارى ر٣8۲"‏ على 
المكتبات العديد من الآمال باعتبار المكتبة تعد مثابة هم وسطاء البيع لديها ,#ارما٣)‏ 
.Susan , 2002 , p. 289)‏ 

وهكن القول بأن هذا النوع من الخدمات يعمل على جعل المكتبة عبارة عن وسيط 
لبيع وتداول خدمات الكتب الإلكترونية التى يعرضها الناشرونء أو مجرد بوابات لخدمات 
الكتب الإلكترونية التى يعمل على ترويجها الناشرون بكافة الطرق. وهو الأمر ذاته الذى 
يحدث مع بعض خدمات النصوص الكاملة للدوريات الإلكترونية» حيث تكون اممكتبة 
عبارة عن واجهة ترويجية يعرض الناشر من خلالها خدماتهء بشكل يلائم كافة أطراف 
الصفقة» حيث يحقق الناشر الأرباح المادية التى يسعى إليهاء بينما يستطيع المستفيد 
الحصول على المعلومات التى يحتاجهاء كما تجنى اطمكتبة ف الوقت ذاته بعض اممكاسب 
المادية التى تدعم بها ميزانيتهاء وتمكنها من تحسين خدماتها. 
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كما هكن أيضا أن نعتبر عملية اقتناء الكتب الإلكترونية عبر الوب بأنها عملية 
"اقتناء غير حقيقى" للكتب» حيث إنها مجرد "اقتناء افتراضى" للكتب الإلكترونية. يقوم 
بالأساس على ربط التسجيلات الببليوجرافية للكتب الإلكترونية من جانب وقواعد 
النصوص الكاملة للكتب الإلكارونية دى مزودى الخدماث عبر الوب على الجانب الآغر. 

حیث یعتقد ریتشارد بویندر ۴۲ل«ره۴ 14۲4ء۸ بأن تحول موزعي الكتب 
الإلكترونية على الخط ال مباشر - مثل أمازون دوت كوم ۸۳201.٥0۳‏ - نحو الإعارة 
الإلكترونيةء فضلا عن خدمات البيع الأخرى المتاحة عبر الوب» والتى يتيحها العديد من 
مزودی تلك الخدمات مثل: إیبراری دوت کوم ٥٥c.ر٣۲۵ا»‏ وکویستیا دوت کوم 
صestia.co‌uې»‏ ونتلیبراری دوت کوم ۳٥٥ء.ر۲۵۲طنا)مہ.‏ والتی تسمح بالولوج إلى الكتب 
الإلكترونية. وذلك بحيث تستطيع الممكتبة القيام بعملية "التراسل الخارجى "u0‏ 
للكتب الإلكترونية. بحيث يتم استضافة تلك الكتب الإلكترونية عن طريق هؤلاء 
المزودين» بينما يتم ربطها بتسجيلات فهرس المكتبة المتاحة على الخط المباشرء وهى 
الکشبا الت قد تكون مملوكة من جاتب طرف ثالٹ آخر غیر مباشر پختلف عن گل من: 
اطمكتبة»ء واممزود الممباشر لهذه الخدمة. وبالتالى يستطيع اطمستفيد تحديد الكتب التى 
يحتاجها عبر فهرس الممكتبة؛ ومن ثم تحميلها عن بعد عبر مزود الخدمة الذى يتم 
الاشتراك خلال )2002 , .(Poynder, Richard‏ 

ويهمكن القول أن مفهوم "التراسل الخارجى " أو"إدارة المموارد الخارجية" 
Outsourcing‏ هو مفهوم مرتبط بتلك المؤسسات التى (خدمة اطموارد الخارجية 
outsourcing‏ 2003): 
# تطور وتقدم خدمة يشترك فيها عدد من العملاء. 


# تقدم هذه الخدمة مقابل تكلفة مادية معينة. 
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# تقوم بتقديم تلك الخدمات من خلال مكان مركزى عبر شبكة الإنترنت أوالشبكات 
الخاصةء وذلك ف مقابل الطرق التقليدية التى كانت تلزم تشغيل التطبيقات على 
أجهزة العميل وف مقره. 
وتأق أهمية توجه المكتبة نحومفهوم "التراسل الخارجى" أو"إدارة الموارد الخارجية" 
Outsourcing‏ إلى أن عمليات اقتناءء وصيانة الكتب الإلكترونية لازالت تعافى من نقص 
خبرات لدى اممكتبيين» مما قد يتطلب الاستعانة ببعض مزودى خدمات المعلوماتية 
للاستفادة من خبراتهم ف تقديم بعض الحلول التقنية التى قد تحتاجها المكتبة. فمن 
امهم أن تتحول المكتبة نحوالطريقة التى تعتمد على الإدارة الخارجية لخدمات المعلومات 
المعتمدة على المواد الإلكترونيةء مع عدم إغفال دور الإدارة المكتبية ف هذا الأمرء بحيث 
تأخذ المكتبة مفهوم تشغيل التطبيقات امرتبطة بالكتب الإلكترونية من خلال أسلوب 
التشغيل خارج الممكتبة ذاتها أوخلال المضيف ذاته»ء وهوالأسلوب الذى يطلق عليه 
.operate in-house‏ 
وامكتبة بذلك تعمل على توفير المزيد من الجهدء والتكلفة الممادية بحيث هكن 
استغلالها ف الأعمال الأخرىء» وبخاصة تلك المكتبات ذات الكيانات الصغرةء وامموارد 
المحدودة. كما أن ذلك يعمل أيضا على ضمان مستوى عال من الجودة فى تقديم 
الخدمات. وهناك بعد آخر لا هكن إغفاله وهوأن هذه التقنيات متغيرة بصورة دانممة» 
ومستمرة تستلزم جهدا كبيرل وتكلفة مادية كبيرة ملمتابعة تلك التغيرات» بينما يعمل 
مزودوخدمات التراسل الجماعى على التقليل من أعباء المسئولية الملقاة على عاتق اممكتبة 
ف هذا الشأن. 
ولا يفوتنا هنا أن نشرر إلى إمكانية استفادة المكتبات من مجموعات الكتب 
الإلكترونية ام متاحة بالمجان عبر الوب» وهذه المجموعات من الأهمية بحيث ينبغى 
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على المكتبة عدم إهمالها ومحاولة الاختيار من بينها ما يتوافق مع المجالات الموضوعية 
التى تعمل الممكتبة على تغطيتها. حيث تستطيع المكتبات التى لا تمتلك الميزانيات الكافية 
لاقتناء الكتب الإلكترونية أن تستفيد من بعض خدمات الكتب الإلكترونية المتاحة باطمجان 
عبر مشروعات الكتب الإلكترونية غير التجارية عبر الوب» حيث تستطيع اممكتبة: 

8 الحصول على البرامج القارئة بصورة مجانية. 

# إضافة تسجيلات الفهرسة الخاصة بالكثير من الكتب الإلكترونية المتاحة بصورة مجانية 
عبر الإنترنت» والتى تغطى مجالات موضوعية متنوعة. 

# الحصول على كم كبير من الكتب الممرجعية الإلكترونية» وكتب التراث اممتاحة عبر 
الإنترنت أيضا بصورة مجانية. 

١‏ الحصول على مستخلصات الكتب الإلكترونية اممتاحة على المستوى التجارى من جانب 
ناشری ومزودى خدمات الكتب الإلكترونية عبر الوب» كما هكن الحصول على أجزاء 
من تلك الكتب أيضا با مجان. 

ولكنه أيضا نجد أن القيمة امعلوماتية للكتب الممتاحة بشكل مجانى عادة ما تكون 
محدودة؛ حيث إن الغالبية العظمى من الكتب الإلكترونية اطمتاحة بصورة مجانية هى 
الكتب التى بتقادمها سقط عنها حق النشرء أوبعض الكتب الحديثة التى م تجد طريقها 
إلى النشر التجارى غير أنها قد تفى بالغرض. إلا آن هذه الطريقة يمكن أن تنيح للمكتبة 
مجموعات افتراضية قيمة من كتب التراث ف شتى الممجالات» وكذلك مجموعات من 
الكتب ال مرجعية المهمةء وغيرها من مجموعات الكتب الإلكترونية التى أصبحت متاحة 

بكميات هائلة عبر الإنترنت. 
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4 ال معالجة الفنية 

لا شك أن اقتناء المكتبة مواد ا معلومات الإلكترونية المختلفة يتطلب استخدام 
معايير ببليوجرافية جديدة ' والتى تختلف بدورها عن المعايير الببليوجرافية التقليدية 
الأخرى؛ حيث إن هناك بعض الاختلاف ف المفاهيم؛ فا مستفيد يستطيع ف حالة الكتب 
الإلكترونية أن يقوم ببحث فهرس الممكتبةء وإيجاد تسجيلات الكتب الإلكترونية اممناسبة 
ومنها يستطيع مباشرة تحميل تلك الكتب عبر الناشرين» وذلك باستخدام العنوان الونى 
U۸1‏ للناشرء وهو العنوان الوب الذى يكون متاحا بدوره خلال الوصلات الممهيبرة 
الموجودة داخل تسجيلة مارك وتحديداً فق الحقل مارك رقم 856 الذى يعد مثابة حقل 
مارك المخصص لل 0۸1. وف هذه الحالة تأ كافة بيانات فهرسة الكتاب الإلكترونى من 
خلال الناشرين» وكذلك المعلومات المتعلقة بحقوق استخدام ونسخ أوطباعة الكتاب. 
حيث تقوم عادة المكتبات بإتاحة تسجيلات الفهرسة الخاصة بالكتب الإلكترونية عبر 
الفهرس الإجمالى للمكتبة» ورا تستخدم فهرسا آخراً مخصصا طمجموعات الكتب 
الإلكترونية فقط بالتبادل مع فهرس اللمكتبة. وذلك على عكس طريقة إتاحة مواد 
المعلومات التقليدية» حيث يقوم المستفيد ببحث فهرس المكتبة» والحصول على رقم 
الطلب الخاص بالكتاب؛ ومن ثم مكنه العثور عليه بين رفوف المكتبة دون ما زيارة 
الموقع الو الخاص بالناشر (2001 , .(Jantz, Ronald C.‏ 

وعلى ذلك فإن ناشرى الكتب الإلكترونية يعملون على إتاحة التسجيلات الفهرسية 
الجاهزة الخاصة بأعمالهم حتى تستطيع ال مكتبة استخدامها وإضافتها مباشرة إلى فهرس 
المكتبة» ومن بين هؤلاء الناشرين: الناشر جلاسبوك ههطءوهاB‏ وأيضا الناشر نتليبرارى 
ayاibا nt‏ الذى لا يقوم فقط بإعداد تسجيلات مارك الكاملة بل يقوم أيضا بإتاحة 
تلك التسجيلات عر أُوسى إل ى (Garrison, William A. „, 2001) , O0CLC‏ 
.(Randolph, Susan E. , 2001)‏ 


"1" مثل مواصفة الكتاب الإلكترو hlفتgح .Open eBook specification‏ 
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ومن الطرق الأخرى ممعالجة مجموعات الكتب الإلكترونية فنيا والتى تتبعها بع ض 
المكتبات: آنه يتم تصنيف أوتجميع الكتب الإلكترونية وفقا لنوعهاء بحيث تكون كل 
مجموعة من الكتب الإلكترونية ذات المجال المموضوعى الواحد محملة على حاسب قارىء 
معين على حدة» حيث يتم فهرستها كمختارة أدبية مستقلة عن ال مختارات الأدبية الأخرى 
.(Randolph, Susan E. , 2001)‏ 

وعن تجربة مكتبة ألجونكن lzllمة ga Algonquin Area Public Library‏ 
ا معالجة الفنية للكتب الإلكترونية؛ فإن المختصين با مكتبة يقومون بفهرسة كل جهاز 
قارىء على حدةء كما يقومون ف الوقت ذاته بعمل فهرسة كاملة لكل كتاب إلكترونى 
يشتمل عليه الجهاز القارىء أيضا على حدة. وذلك بحيث إنه إذا ما بحث المستفيد 
بعنوان الكتاب» أوباممؤلف فإنه يستطيع التعرف على ما إذا كانت امكتبة تمتلك الإصدارة 
الإلكترونية لذلك الكتاب آم لا. كما أن المستفيدين من مكتبة ألجونكن العامة عندما 
يقومون بالبحث بالمصطلح "٥٥ء"‏ فق صندوق البحث الخاص بالكلمات الممفتاحية» فإن 
نتيجة ذلك البحث تخرج فى شكل قانمة كاملة بعناوين الكتب الإلكترونية. وا مختارات 
الأدبية الإلكترونية التى تقتنيها اممكتبة. كما أن البحث بواسطة المصطلح جه0ه0طء" 
read"‏ تساعد الممستفيد ف الوصول إلى التسجيلة الكاملة لكل حاسب قارىء على حدة 
والتى يشتمل كل منها بدوره على عدد من الكتب الإلكترونية. حيث يتم فهرسة كل 
حاسب قاریء ک "جهاز" "٤۸ء۳‏ منسوء" وذلك ف حقل مارك الخاص بالقالب أ4صإه؟ 
fie‏ ویكون رقم اiلفqرwة catalog number‏ الخاص به هورقم الحاسب القارىء الذى 
تم تخصيصه بواسطة اممكتبة» فضلا عن الأرقام الأربعة 15 fur -numb e‏ التى 
تم تخصيصها من جانب شركة إهایوص م اممنتجة للحاسبات القارئة التى تقتنيها 
مكتبة ألجونكن العامة. أما عن الكتب الإلكترونية ذاتها فإنه يتم معالجتها بطريقة 
مختلفة؛ حيث يتم فهرسة کل کتاب إلکترونی ك "برمجية" "١4۲س]٤هء"‏ وذلك فى حقل 
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القالب 14ع اگ ٤aدصءەf‏ ويكون رقم الطلب number‏ الca‏ الخاص به هو رقم الحاسب 
القارىء الذى تم تحميل ذلك الكتاب عليه )2001 , .(Randolph, Susan E.‏ 

وكبديل عن إجراء عملية فهرسة كاملة لكل كتاب إلكتروفق على حدة. فإنه مكن 
إضافة عناوين الكتب الإلكترونية المختزنة بالحاسب القارىء إلى تبصرة اطمحتويات 
content note‏ ف التسجيلة الببليوجرافية الخاصة بالحاسب القارىء. ولكن يعاب على 
تلك الطريقة أنه إذا ما قامت المكتبة بشراء مجموعة من العناوين الإلكترونية وتحميلها 
على الحاسب القارىءء فإن العناوين التى تم تحميلها على الحاسب القارىء سوف لا 
يكون لها تسجيلات ببليوجرافية خاصة بكل منها على حدةء وبالتالى لن يتم الوصول إليها 
عن طريق البحث بعنوان الكتاب ف فهرس اممكتبة )2001 , .(Randolph, Susan E.‏ 

4 خدمات الكتب الإلكترونية 

ف البداية ينبغى أن ندرك أن عملية إعارة الكتب الإلكترونية تحدث بطريقتين هما: 
# إعارة المحتوى الإلكترونى للكتاب أوالنص ذاته. 
إعارة الحاسبات القارئة التى تشتمل على محتوى الكتب الإلكترونية. 

تعمل العديد من المكتبات على إتاحة خدمات إعارة الكتب الإلكترونية 
إلى مستفيديهاء وذلك على الرغم من الصعوبات المتعلقة بعملية اقتناء الكتب 
الإلكترونية من جانب المكتبة.ء إلا أن مسألة الإعارة ونظم إتاحة تلك الكتب 
تعد من الأمور التى تحتاج إلى مزيد من الضبط نظرا لأننا بحاجة إلى طرق إعارة 
جديدة تختلف عن تلك التى تستخدمها المكتبة مع الكتب التقليدية» فاطمسألة 
ليست فقط مجرد شراء الكتب - التقليدية - وإعارتها للمستفيد لفترة معينةء ولكن 
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المسألة تنطوى على العديد من الجوانب التقنية التى ينبغى وضعها ف الاعتبار 
.(Grant, Steve „, 2002) „, (a revolution at the library , 2000)‏ 

حیث تؤکد سوزان کلیل eاeyاC‏ ہھیSu‏ على أن المكتبات العامة تقوم بالفعل 
بعمليات إعارة للحاسبات القارئة للكتب الإلكترونية» حيث تقوم بإعارة هذه الأجهزة 
خارج ال مكتبةء وهى الحاسبات القارئة امحملة مسبقا بالكتب الإلكترونيةء وهوما أصبح 
مثابة أحد الخدمات المهمة التى تعمل المكتبة على تقدهها. فبمجرد البحث على الوب 
عن مكتبات عامة تعمل على تقديم هذه الخدمة سوف يسفر عن نتيجة ضخمة تتضمن 
عددا کبیرا من اممكتباٽ )2000 , .(Press, Larry‏ 

وينبغى أن ندرك أن خدمات إعارة الكتب الإلكترونية هى عبارة عن إعارة افتراضية 
فى الأساس» نعنى أن عملية الإعارة لا تتم بشكلها الحقيقى كما كانت من قبلء فاطمستفيد 
غير مضطر إلى الحضور بشخصه إلى المكتبة» والبحث عن الكتاب» ثم التوجه إلى قسم 
الإعارة لإنهاء الإجراءات اللازمة من أجل اصطحاب الكتاب معه إلى خارج اممكتبة» ورها 
يضطر إلى الوقوف فى صف طويل من اممستفيدين انتظارا لدوره ف الإعارة. أما امسألة مع 
الكتاب الإلكترونى فهى تختلف إلى حد كبير بحيث يستطيع المستفيد إجراء الإعارة من 
خلال سطح مكتب أى حاسب متصل بالإنترنت» سواء بالولوج إلى الموقع الوب الخاص 
بأحد مزودى خدمات الكتب الإلكترونيةء أوعن طريق الفهرس على الخط الممباشر لأحد 
المكتبات اممشتركة ف هذه الخدمة. 

وحيث يستطيع اممستفيد الاطلاع على الصفحات الأولى للكتاب من خلال الحاسب 
الإلكتروني الخاص به بالمنزل» وباستخدام فهرس المكتبة على الخط الممباشرء وإذا تحدد 
للمستفيد ذلك الكتاب الإلكترونى الذى يحتاجه فإنه سرعان ما مكنه إعارة ذلك الكتاب ف 
الحال عن طريق تحميل النص الكامل له على أحد الأجهزة الحاسوبية ,إ#ل”yه۶)‏ 
.Richard , 2002)‏ 
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كما أن إخصائيى المكتبة ممن يقدمون خدمات الإعارة قد يقومون بتحميل نسخة 
مكودة من الكتاب الإلكترونى إلى الحاسب الخاص باطمستفيد. ويقوم الكتاب الإلكترونق 
بعد انتهاء مدة الإعارة بالإختفاء مباشرة من الحاسب الإلكتروني الخاص اممستفيدء وذلك 
بطريقة آلية بعد انتهاء مدة الإعارة؛ ومن ثم لا يكون هناك تأخير أوغرامات أوفقد 
للكتب اممعارة خارج الممكتبة )2001 , .(Randolph, Susan E.‏ 
أما عن إعارة امستفيدين للحاسبات القارئة للكتب الإلكترونية فإنها تذكرنا بعملية 
شبيهة تحدث داخل اممكتبة وهى إعارة الحاسبات اممحمولةء وهى العملية التى بدأت مع 
بداية التسعينات " (أمنية صادق» 2000). وتعد عملية إعارة الحاسبات القارئة للكتب 
الإلكترونية. وا محملة بالكتب الإلكترونيةء من الخدمات المهمة التى بدأت المكتبات فق 
تقدهها. ولكن آورميس 0۲.١‏ يعتقد أن هذه الممسألة لن تطول» فبمجرد أن يتزايد عدد 
الحاسبات القارئة للكتب الإلكترونيةء وتنمو مبيعاتها ف الأسواق» فإن اممكتبة ستكون أكثر 
قدرة على إعارة الكتب الإلكترونية ذاتها للمستفيدين لقراءتها على أجهزتهم الخاصة دون 
الحاجة إلى إعارة تلك الحاسبات القارئة )19 .ص , 2002 , .(Oppenheim, Charles‏ 
وفيما يالى سوف نسوق بعض الأمثلة حول تجارب بعض المكتبات مع عمليات 
إعارة الحاسبات القارئة للكتب الإلكترونية» ومحتوى الكتب الإلكترونية ذاته. فمن بين 
المكتبات التى تعمل على تقديم هذه الخدمة ممستفيديها نجد مكتبة جامعة نورث 


"" ومن الجدير بالذكر أنه يحسب مكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة آنها كانت أولى المكتبات ف 
مصر - ورها فى الشرق الأوسط - التى تأخذ بهذا الاتجاه وذلك ف نهاية العام 2002ء حينما قامت 
بتوفير خدمة إعارة داخلية للحاسبات المحمولة كمه pه[‏ للمستفيدين وهذه الحاسبات مربوطة 
بشبكة لاسلكية kإم‏ سء ssع1عWi‏ لتسهيل خدمات الإطلاع على مواد المعلومات الإلكترونية 
وإتاحة الفهرس ف الأماكن ال مختلفة داخل الممكتبة؛ بل وأماكن مختلفة أيضا داخل أسوار الجامعة. 
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کارliıg North Carolina‏ ومکتبة Îلجوiكù‏ lئnlzة Algonquin Area Public‏ 
aryاib‏ بولاية إلينوى الأمريكية« ومكتبة مدينة ويلوي Willoughby City Library‏ 
بسیدنی بإسترالیاء ومکتبة تورنتو ل115۲ ٥٣٤0٥‏ إ٣‏ 
آما مكتبة جامعة نورث کكارولينا 12 ناه٣ة٣‏ طااهN‏ فقد قامت - مع بداية 
تقديم هذه الخدمة - بشراء سبعة حاسبات قارئة للكتب الإلكترونية من نوع روكت 
إيبوك 0kەط-e Rocket‏ وخمسة آخرین من النوع سوفتبوك )هه50۴۲8» حیث تم 
فهرسة كل من الحاسبات القارئة للكتب الإلكترونية» والعناوين الإلكترونية ذاتها 
المختزنة على تلك الأجهزة. حيث أصبحت تلك التسجيلات متاحة عبر فهرس الممكتبة 
على الخط المباشر. وف حالة إعارة إحدى الحاسبات القارئة من جانب أحد 
المستفيدين» فإنه يتم التأكد من حصول المستفيد على اممكونات الأخرى الملحقة» 
كقلم الكتابة ساراء » وحافظة تشتمل على الحاسب القارىء ذاته» وذلك إلى جانب 
الشاحن الكهرن الخاص به إءعإهطء» ودليل الاستخدام» وقامة إحصاءات الاستخدام 
ليقوم امستفيد بالتسجيل فيها. وتسمح مكتبة ألجونكين العامة بإعارة تلك الأجهزة 
القارئة ممدة ثلاثة أسابيع غير قابلة للتجديد. ومما يذكر أن هذه القارئات يتم إعارتها 
بصفة مستمرةء بل إن هناك قوائم انتظار طويلة تشتمل على كم كبير من 
المستفيدين الذين ينتظرون دورهم ف إعارة تلك الحاسبات» كما أن ردود فعل 
المستفيدين بعد استخدام الحاسبات القارئة تعد إيجابية بصورة مدهشة. 
وهى الممسألة التى تستدعى إيجاد قواعد جديدة خاصة بإعارة تلك الأجهزة. تختلف 
عن تلك القواعد التى كانت مستخدمة من قبل مع مواد المعلومات الأخرى» وهى 
القواعد التى تستتبع قيام امسئولين عن الإعارة بتحميل الحاسبات القارئة محتوى 
الكتب الإلكترونية فق حالة الإعارةء وإزالة الملاحظات التى قام المستفيدون بوضعها 
على المحتوى الإلكترونى للكتاب» وذلك عند إعادة الحاسبات القارئة. ويعتقد 
المسئولون عن هذه الخدمة بأنه مجرد أن يقوم المستفيدون بشراء الحاسبات 
القارئة الخاصة بهم فإن المكتبة سوف تقوم بالتركيز فق هذه الحالة على إعارة الكتب 
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الإلكترونية ذاتها فقط دون الانشغال بعمليات إعارة وصيانة الحاسبات القارئة فقط 
.(Jantz, Ronald C. , 2001) , (Randolph, Susan E. , 2001)‏ 

كما تعد مكتبة مدینة ویلون اط1ا ٣€ity‏ yطاطعuہااW‏ بسیدنی بإسترالیا من 
أوائل امكتبات التى عملت على تقديم خدمات الكتب الإلكترونية» حيث تعمل على 
إتاحة حوالى 400 كتابا إلكترونيا عبر الناشر نتليرارى رإهإط1 ۲1ء١‏ . وهى العناوين التى 
يتم إتاحتها عبر الفهرس الخاص باطمكتبة» بحيث مكن تحميلها من الممنزل باستخدام 
الحاسب الشخصى الخاص باممستفيد. أوداخل الممكتبة عبر الحاسبات الشخصية المخصصة 
لهذا الغرض» وذلك وفقا لفترة الإعارة المسموح بها من جانب المكتبة. كما أن المكتبة 
تعمل على إعارة الحاسبات القارئة للكتب الإلكترونية أيضاء حيث تمتلك المكتبة حوالى 15 
حاسبا قارئا من فئة هه‌طاگهS»‏ ومحمل على كل جهاز من تلك الأجهزة حوالى 12 كتابا 
إلكترونياء حيث يستطيع اممستفيدون أخذ هذه الحاسبات القارئة إلى المنزلء وتبلغ مدة 
إعارة تلك الأجهزة حوالى ثلاث سابع )2002 , .(Poynder, Richard‏ 

اما عن مکتبة تورنتو 115۲۲ ٥٤٣ہإہ'‏ فقد بدأت تجربتها مع الكتب الإلكترونية 
عبر ستة أفرع تقوم جميعاً بإعارة حوالى 24 حاسباً يدوياً قارثاً للكتب الإلكترونية. حيث 
تم تحميل كل حاسب قارىء بالعديد من الأعمال الأدبيةء وغير الأدبيةء بحيث يتم إعارتها 
للمستفيدين مدة ثلاثة أسابيع. أما عن انطباعات اممستفيدين الأولية حول هذه الخدمةء 
فقد كانت جيدة إلى حد كبير؛ حيث إنه مع بداية الخدمة كان هناك أكثر من 200 شخصاً 
على قاثمة الانتظار من أجل إعارة تلك الأجهزة. حتى أن بعض المستفيدين قد أكدوا أنهم 
على الرغم من خلفيتهم غير الجيدة حول تقنية الكتب الإلكترونية» إلا آنهم بعد أن 
استخدموها بالفعل وجدوا أن المسألة كانت على النقيض تماما مما توقعوه قبل 
استخدامهم .(a revolution at the library , 2000 )lql‏ 
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من ال مهم أن نتعرف فيما يالى على التجارب» والخبرات الكاملة لبعض المكتبات ف 
اقتناء وإدارة مجموعات الكتب الإلكترونيةء بحيث يكن أن تستفيد منها امكتبات التى 
تنوى جعل الكتب الإلكترونية ضمن مجموعاتها من مواد المعلومات. 

4 الكتب الورقية والإلكترونية باطمكتبة 

ولكن إذا ما كانت الكتب الإلكترونية قد أصبحت حقيقة ملموسة ف الوقت الحالىء» 
يعتمد عليها وعلى مجموعاتها الافتراضية عدد كبير من القراء وامستفيدينء وفيما ياى 
سوف نحاول الوقوف على الكيفية التى سيتم من خلالها تعايش كل من شكالى الكتاب 
الورقى والإلكترونى على حد سواء داخل المكتبةء وما إذا كان يتعين على المكتبة أن تتخذ 
قرارها بالتحول الكامل نحو الكتب الإلكترونية أم لاء كذلك مسألة امتلاك مجموعات 
الكتب الإلكترونية ذلك أنها عادة ما لا توجد بشكل حقيقى داخل المكتبة كما هو الحال 
مع الكتب الورقية. 

على الرغم من أن مایکل هارت 8۲۲ Mic14٤1‏ ۔ مدیر مشروع جوتنبرج - يتوقع 
بأن يزداد عدد الكتب الممتاحة فى شكل إلكترونى للتحميل المجانى عبر الإنترنت خلال العشر 
سنوات القادمة ليصل إلى 18.000.000 كتاباً لتغطى بطريقة افتراضية اله ٦٤ہ‏ كل 
الأعمال المتاحة ف المجالات العامة )59 .ص , 2002 .(Cavanaugh, Terence,‏ 

إلا أن مسألة الحديث عن انتهاء عصر الكتاب الورقى التقليدى غير واردة على المدى 
القريب» حيث إنها تشبه إلى حد كبير تلك الأحاديث السابقة عن أن الصور الفوتوغرافية 
سوف تقضى تماما على التصوير الزيتى» وأن الأفلام السينمائية سوف تقضى هى الأخرى 
على المسرح» وأن التليفزيون سوف يقضى على الأفلام السينمائيةء وغيرها من الأمثلة 
.(Nunberg, Geoffrey, 1996 , p. 13)‏ 
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كما أن فرانك رومانوه«ه۳ه۸ kصه۴۲‏ _ أستاذ النشر الرقمى معهد روشستر 
للتقنيات Rochester Institute of Technology‏ بنيويورك - يعتقد بأن الشكل الورقى 
للكتاب سوف يظل يستخدم للخمسين عاما القادمة» فما يجب أن يتبدل ليس التقنية 
وحدها بينما أيضا الناس هم الآخرون يجب أن يتبدلوا حتى تنتشر تقنية الكتب 
الإلكترونية؛ حيث إننا قد اعتدنا على الكتب الورقية ممدة تزيد عن الخمسمائة عام وقد 
نشأنا فق ظلها جميعاء بينما الأجيال التالية التى سوف تعتمد تماما على الشاشات 
الحاسوبية خلال القراءة والاستذكار واللعب هم الذين سوف يعتمدون كليا على الكتب 
الإلكترونية )2001 .(Wood, Christina,‏ 

ویؤکد کلجور امعان .6 ذه۴ أيضا على الحقيقة السابقة ويستدل عليها بأن 
الكتاب الدفترى مط ×عمله٤‏ قد تعايش مع الكتاب الملفوف هط صإه؟-1اهR‏ ممدة 
أربعة قرون على الرغم من انتشار ونجاح الكتب الدفتريةء ويعلق قائلا: "إنه ممن 
ا مشكوك فيه أن الكتاب الإلكترونى سوف يحل محل الكتاب المطبوع على الفور حتى 
ولوأصبحت أكثر مناسبة وانتشارا. فسوف تكون مهمة الكتب الإلكترونية الأساسية أن 
تشبع احتياجاتنا الاجتماعية التى لا تستطيع أن تشبعها الكتب المطبوعة" ,إ۷ا0عKi1)‏ 
.Fredrik G., 1998 , p. 9)‏ 

وعلى هذا: يعتقد مارك هيرينج ”۲۲ء۲ )۲ه بأآنه ليس من الضرورى بالنسبة 
للمكتبة أن تقوم بتحويل مجموعاتها من الكتب كاملة إلى الشكل الإلکترونى» كما أن 
الدعوة إلى اقتناء الكتاب الإلكترونى لا تحمل ف طياتها بالضرورة المطالبة بأن تتوقف 
المكتبة بشكل دائم أومؤقت عن التزود بالكتب الورقية المطبوعة لتتجه فقط إلى الكتب 
الإلكترونية الرقمية» أوعلى الأقل لا هكن تحقيق ذلك خلال السنوات القليلة القادمة. 
وذلك على الرغم من أن أحدا لا يستطيع أن ينكر أن الاقتناء الإلكترونى الكامل للكتاب 
بالمكتبة حادث لا مفر منه» غير أن أحدا - ف الوقت ذاته ‏ لا يستطيع أن يجزم بتوقيت 
حدوڻە) 2001 , .(Herring, Mark Y.‏ 
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حيث إن الخواص الأساسية لتقنية الكتاب الإلكترونى تساعد على حل الكثير من 
اطمشكلات التى تواجهها المكتبات ف الوقت الحالى مع الكتب الورقية أوالأوعية الحقيقية 
خصوصا مع التزويد والإعارة والتبادل ما بين المكتبات والخدمات التقنيةء إلى غير ذلك. 
فدخول الكتب الإلكترونية ضمن خدمات ال مكتبة يعد أحد أكبر التحديات ولكنه مثابة 
التحدى الذى ينبغى على المكتبات ألا تتجاھله (19 .ص , 2002 , .(Oppenheim, Charles‏ 

بينما تعتقد مونيكا فيدانا هل۷1 هه بأنه على الرغم من أن عملية اتخاذ 
القرار بإلحاق خدمة الكتب الإلكترونية إلى الخدمات الأخرى التى تتيحها المكتبة 
ممجموعات المستفيدين هوأمر متروك للمكتبةء غير أن هذا الأمر مهم لتحقيق التوازن 
وفقا لاحتياجات اممستفيدين بين مجموعات الكتب الإلكترونية من جانب» ومجموعات 
الكتب الممطبوعة على الجانب الآخر (2003 .(Vidana, Monica.‏ 

فعملية انتقال ا مكتبة من الشكل الورقى إلى الشكل الإلكترونى للكتاب يجب أن 
تحظى مزيد من عناية إخصائيى المكتبة» وأن ينظروا للمسألة من منطلق أن الكتب 
الإلكترونية ليست فقط مجرد بديل للكتب الورقيةء وذلك حتى لا تتكرر نفس الأخطاء التى 
حدثت ف امماضى عندما كان إخصائيى المكتبة بصدد تحويل فهارسهم من الشكل البطاقى 
الورقى إلى البيئة الإلكترونية على الخط المباشرء وذلك بالعمل فقط على رقمنة الفهرس 
البطاقى دون النظر بعناية إلى مسألة بحث واسترجاع هذه الفهارس. وفيما يخص الكتب 
الإلكترونية يجب الاهتمام بالعديد من الأمور الأخرى كمسألة الاسترجاع» وإمكانية بحث 
النص الكامل للكتاب الإلكترونى عبر فهرس المكتبة على الخط المباشر (أوباك 0۲۸٤٥‏ 
والروابط المهيبرة بين تلك الكتب واممصادر الأخرى للمعلومات» وكذلك التسجيلات الفهرسية 
وا معايير المرتبطة بتلك التسجيلات» وهى الأمور التى من شأنها أن ترتفع مستوى الخدمة 
المقدمة للمستفيدينء وتكسبهم ال مزيد من المرونة ف التعامل مع مجموعات الكتب 
الإلكترونية التى تقتنيها امكتبة )2003 , .(Connaway, Lynn Silipigni‏ 
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ففى الواقع أن الأشكال الأخرى للكتاب قد وجدت مكانها بالفعل داخل اممكتبة 
فامكتبات العامة تضم بين مجموعاتها نسخاً متعددة من نفس الكتاب ولكن ف شكل 
مادة سمعية» أوفق شكل برايل #اانهإ8 من أجل المكفوفين» أوق حجم خط أكبر من أجل 
ضعاف البصرء أوق نسخ ذات التجليد المقوى إء۷٥ءلءه4ط‏ أونسخ ذات غلاف ورقى 
عادى kءaطإمموص‏ وذلك من أجل تغطية الاحتياجات اممتنوعة للمستفيدين» بينما هكن 
للكتاب الإلكترونى أن يصبح جزءا من تلك الأشكال ام متعددة لنفس الكتاب» أويصبح مثابة 
الشكل الوحيد للكتاب .(Abram, Stephen , 2004 , p.14(‏ 
وعن مدى التهديد أيضا الذى هثله الكتاب الإلكترونى للمكتبات التقليدية ذات 
المجموعات الورقية الحقيقية !» وهل هى ف نهاية الأمر على وشك أن تقضى على تلك 
المجموعات» وكذلك القانمين على إدارة الكتب والمستفيدين من تلك المكتبات ؟ آم أنها 
مجرد شكل إضاف هكن أن نضمه إلى مواد المكتبة الأخرى ؟ وهل المكتبات المطبوعة 
أصبحت مثابة كائنات مهددة بالانقراض ؟» فإن ستیف جرانت ٤٣ا6‏ ۷۵ يجيب على 
تلك التساؤلات مرة بالنفى؛ حيث يعتقد أنه ليس هناك آى تهديد هكن أن يقع على 
ا مكتبة التقليدية فاممؤشرات حتى الآن تؤكد على استقرار الموقف» فمبيعات الكتب 
المطبوعة لازالت تحقق أرقاما قياسيةء ورما ساعد مجىء الإنترنت على ذلك حيث 
ساعدت بعض مواقع بائعى الكتب المطبوعة مثل Barnes & Noble online «Amazon‏ 
على ذلك. كما أن معظم الأشخاص البالغين لا يعيرون مسألة الإقلاع عن استخدام الكتب 
المطبوعة لصالح الكتب الإلكترونية اهتماما كبيرء كما أنه ليس هناك سبب هنع استخدام 
الكتب ف شكليها المطبوع والإلکترون ف نفس الوقت (2002 , ٣٤, Sve‏ 64). 
ثم يعود ستيف جرانت أ٣هإ6 5۷١‏ مرة أخرى للرد على هذه التساؤلات 
بالإيجاب حيث يعتقد بأن المكتبات التقليدية ذات المواد المطبوعة تواجه خطرا إلى 
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حد ماء فهناك تكاليف رهيبة تتكبدها المكتبة التقليدية من أجل إنشائها ومواصلة 
تحديثها ودفع أجور العاملين بهاء كما أنه سيتم التغلب على العيوب الحالية للحاسبات 
القارئة للكتب الإلكترونية» بحيث تمكننا التقنيات من الحصول على شاشات أفضل» وذاكرة 
أوسع» وبطارية طويلة الأجل» ووزن أقل» فضلا عن إمكانية الاتصال اللأسلكى السريع 
بالشبكات» فضلا عن سعر أقل لكل ذلك وكلنا موقنون من حدوث كل ذلك ف اممستقبل 
.(Grant, Steve , 2002)‏ 

غير أن الباحث يعتقد بأن الكتب الإلكترونية كجزء من مجموعات المكتبة تمثل 
تهديدا فعليا للكتب الورقية المطبوعةء غير أن ذلك التهديد يعد تهديدا جزئيا إلى حد 
كبير؛ حيث إنه من ال مؤكد أن الكتب الورقية التقليدية سوف تختفىء» ولكن ذلك لن 
يحدث على المدى القريب؛ حيث إن الكتب الورقية سوف تظل لفترات طويلة تمثل جزءا 
مهما من مجموعات المكتبة» فمن غير ا معقول أن تقلع المكتبات فجأة عن اقتناء الكتب 
امطبوعةء ولكنه من اممؤكد أن الغلبة ف نهاية الأمر سوف تكون من نصيب الكتب 
الإلكترونية التى تتوافق والاحتياجات المستقبلية للمستفيدين. 

وهناك مسألة أخرى مرتبطة مفهوم "الامتلاك pنطءإء«‏ سه" ممجموعات اممكتبة 
ينبغى أن نلقى الضوء عليها؛ حيث إن مفهوم "الامتلاك pنطءإء«س"‏ مواد المعلومات قد 
تغير بقدوم النشر الإلكترونى بحيث أصبح مختلفا عن ذلك المفهوم الخاص باممجموعات 
الورقية التقليدية» وهى امواد الحقيقية التى تتلكها المكتبة» ويتم حفظها داخل حيز 
المكتبة. أما عن مفهوم الامتلاك الخاص مواد المعلومات الإلكترونية: فإنه فى أغلب الأحيان 
يشير إلى أننا لا نمتلك المادة فعليا؛ بل نمتلك فقط حق إتاحة تلك اkادö (Cleyle, Susan‏ 
pp.290(‏ , 2002 „ 

وفيما يخص مفهوم الامتلاك أيضا؛ فإن مجموعات الكتب الإلكترونية باطمكتبة 


سوف تؤدی إلى تبادل الأدوار فما بين كل من ال مكتبة من جانب» وناشری أو مزودى 
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الكتب الإلكترونية على الجانب الآخر» حيث تعتقد أمنية صادق بأن مجموعات الكتب 
الإلكترونية بالمكتبة قد تؤدى إلى تحويل الم مكتبة إلى موزع أومورد من الطبقة الثانية 
للكتب» بينما يتحول الموزعون واطموردين للكتب الإلكترونية بدورهم إلى مكتبات رقمية 
على الخط المباشر (أمنية صادق» 2000 ص 3). 

وهى الممسألة التى ينبغى على المكتبة أن تضعها موضع العناية وذلك إذا ما كانت 
بصدد اقتناء مجموعات من الكتب الإلكترونيةء حيث ينبغى على الممكتبة أن تعمل على 
تعديل سياساتها الخاصة بالاقتناءء ورا تضطر إلى خلق سياسات جديدة وفقا ما تفرضه 
طبيعة الكتب الإلكترونية. 

إلا أنه ف نهاية الأمر يمكن القول بأن اممكتبة بإمكانها خلق مستهلكين جدد لسوق 
الكتاب الإلكترونى وذلك إذا ما أتبحت لجمهور المستفيدين من المكتبة حتى يتحققوا 
بأنفسهم من مميزاتهاء وذلك قبل الشروع ف شرائها ‏ وذلك حسبما يعتقد نيك بوجاق 
Nick Bogaty‏ ادير التنفيذى منتدى الكتاب الإJکiروJ (E- _ Open eBook Forum‏ 
.Books Mediator , 2004)‏ 

4 خبرات بعض اممكتبات مع الكتب الإلكترونية 

ف البداية ينبغى أن نتفق على أن هناك عددا من الخطوات التى عادة ما تتكرر مع 
الغالبية العظمى من اممكتبات خلال عمليات اقتناء وإدارة مجموعات الكتب الإلكترونية 
وهى الخطوات التى تشبه كثيرا تلك الخطوات المتبعة مع الكتب الورقية التقليديةء أما 
عن تلك الخطوات فھى کكالتالى )2001 , .(Jantz, Ronald C.‏ 
1. تقوم الممكتبة بشراء عدد معين من نسخ الكتاب الإلكترونى» ورها نسخة واحدة. 
2. يتم فهرسة الكتاب» وإدخال تسجيلة مارك الخاصة به إلى فهرس المكتبة على الخط 

المباشر. 
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3. يقوم المستفيد بالبحث خلال فهرس الممكتبة على الخط المباشرء وعندما يعثر على 
تسجيلة الكتاب الإلكترون المناسبة يقوم بتحميل نسخة من ذلك الكتاب إلى الحاسب 
القارىءء وإذا كان الكتاب من النوع الذى مم تسقط عنه حقوق الملكية بعد فإن 
المستفيد همكنه التعرف على حقوق نسخ وطباعة ذلك الكتاب وفترة الإعارة 
المسموحة. 

4. يستطيع المستفيدون الآخرون ف الوقت ذاته إعارة أواستخدام نسخ أخرى من الكتابه 
وذلك إذا ما كانت المكتبة مشتركة ف أكثر من نسخة. 

5. هكن الحصول على إحصاءات بعدد مرات إعارة العناوين الإلكترونية» وهى البيانات 
التى يتم حفظها على الحاسب الخادم إ٠۲۷ءء‏ الخاص بالكتب الإلكترونية. 

6. يستطيع المستفيد قراءة وإضافة الملاحظات على الكتاب الإلكترونى عبر الحاسب 
القارىء الخاص به» كما يستطيع طباعة ونسخ الكتاب أوأجزاء منه» وذلك وفقا مما 
تسمح به الحقوق اممتعلقة بذلك الكتاب. 

7. فور انتهاء المستفيد من استخدام الكتاب فإنه يستطيع إعادته مرة أخرى إلى المكتبة 
وذلك عن طريق الاتصال بخادم الكتب الإلكترونية وإنهاء الإعارة. وإذا م يقم بإعادته 
قبل انتهاء مدة الإعارة فإن الكتاب الإلكترونى وبشكل ذاق يصبح غير مقروء مجرد 
انتهاء اممدة المحددة. 

وفيما يلى سوف نعرض مزيد من التفصيل لبعض الخبرات المكتبية المتعلقة باقتناء 
وإعارة مجموعات الكتب الإلكترونيةء وذلك من خلال كل من: 
® مكتبة ريتشموند llعnlمة .Richmond Public Library‏ 


.New Jersey State ug المكتبات العامة بولاية‎ 


١‏ مشروعات الكتب الإلكترونية اممشتركة. 
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4 مكتبة ريتشموند العامة 

وقد بدت مکتبة رıتign‏ _ http://www.richmondpubliclibrary.org/‏ - 
فی بحث مدى جدوى خدمات الكتب الإلكترونية ف ربيع العام 2002ء وقد تمت 
عملية تطبيق وتنفيذ الخدمة على عدة مراحل» وهى الممراحل التى قامت بسردها 
مونيكا فادانا 21 ۷ad‏ هءiن«مM‏ مديرة مشروع الكتاب الإلكترونى باطمكتبةء وذلك كما 
لى )2003 , :(Vidana, Monica‏ 
8 اختيار القوالب الإلكترونية sاة٣إه]‏ للكتب» واختيار مزودى الكتب الإلكترونية. 

حيث كان لابد من تحديد الشكل الذى سيتم خلاله اقتناء الكتب الإلكترونية» حيث 
الاختيار بين اقتناء الكتب الإلكترونية اط متاحة عبر الوب» أوالكتب الإلكترونية المتاحة خلال 
أجهزة امساعدات الرقمية الشخصية .24s‏ كما وضع ف الاعتبار تكلفة الصيانةء ومدى 
مناسبة ال منتج للمستخدم النهاى» وكيفية الاشتراك فى هذه الخدمة. أماعن مزودى 
الخدمة فقد تم اختیار کل من الناشرین: سفاری ذإه‌گه؟» ونتلیرارى yرإهإط11٤N6..»‏ وذلك 
لأنهما يتميزان بخطوات استخدام أكثر سهولة من غيرهماء كما أن الكتب الإلكترونية التى 
يتيحها كل منهما تعمل على تغطية مساحات موضوعية تمثل الاهتمامات العامة للغالبية 
العظمى من اممستفيدين» كما أن عملية الاقتناء عبر كلا الناشرين لا تتطلب معدات 
أوأجهزة خاصة؛ حيث إن امسألة تتطلب فقط وجود حاسب متصل بالإنترنت» بحيث 
يكون من السهل الولوج إلى مجموعات الكتب الإلكترونية بواسطة آى شخص لديه فقط 
المهارات الأساسية لتصفح الوب. 
اختيار العناوين. 

وخلال هذه المرحلة قام فريق من المكتبة باختيار العناوين التى سيتم اقتناؤها 
من خلال کل من: نتلیبراری yاه۸115۲»‏ وسفاری ۲1هگه؟. حیث تم تکوین 
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القانمة المبدئية للمجموعات الأساسية من الكتب الإلكترونية. وقد وجد أن سفارى ذإهfه؟‏ 
تسمح مقايضة العناوين الأقل استخداما من جانب اممستفيدين» واستبدالها بعناوين 
أخرى» وبذلك تضمن ال مكتبة إحداث تجديد وتغيير ف المخزون وفقا لامتطلبات الممتغيرة 
۵ حل اممشكلات التقنية. 

وخلال هذه المرحلة كانت هناك مشكلتان أساسيتان كانتا بحاجة إلى بعض الدراسة: 
أما امشكلة الأولى فهى متعلقة بكيفية قصر عمليات الاستخدام على مكتبة ريتشموند 
فقط بينما المشكلة الثانية فهى متعلقة بكيفية إتاحة الإعارة عن بعد ممجموعات الكتب 
الإلكترونية. وق هذه الحالة كانت المكتبة بحاجة إلى دعم فنى من كلا الناشرين: 
نتلی‌راری N11۲۵‏ . وسفارى نإهfهS»‏ وكذلك كانت المكتبة بحاجة أيضا إلى الحصول 
على دعم فنى من مزود نظام المكتبة المتكامل. كما تم التخطيط لربط عناوين الكتب 
الإلكترونية بالفهرس على الخط اممباشر. 
6 التدريب وإشراك العاملين باممكتبة. 

يعد التدريب مسألة مهمة لجعل مقدمى الخدمة الأوائل من العاملين باممكتبة أكثر 
فهما لطبيعة هذه الخدمة» والتأكد من قدرتهم على التعامل مع التغيرات التى قد تحدثها 
هذه الخدمة الجديدة على العمل اليومى؛ حيث إنه قد تم تنظيم سلسلة من حلقات 
التدريب النصف يومية» وذلك ف الأسبوع الذى سبق الإتاحة الرسمية لتلك الخدمة. وقد 
وجد أن حوالى %40 من العاملين قد حضروا تطوعيا إلى حلقات التدريب» بينما %84 من 
هؤلاء كانوا متجاوبين مع الإمكانات التى تتيحها الخدمة. وقام هؤلاء العاملون بنقل 
الخبرات التى تلقوها إلى زملائهم ف المكتبة» كما تم عقد حلقات اختبار مبدئية حول 
كيفية تقدیم هذه الخدمة. 
عمليات التقييم. 

وخلال هذه المرحلة يتم إجراء تقييم کمی» ونوعى للخدمة» حيث تم 
الحصول على معدلات استخدام العناوين» ومعدلات تكرار استخدام تلك الكتب» 
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وأماط التصفح» وأنماط الإعارة. كما أنه تم أيضا إعداد "استبيانات التغذية الراجعة" على 
الخط المباشر» وسيتم أيضا حصر المستخدمين الأفراد وكذلك من لهم مساحات حساب 
accounts‏ خاصة بهم. کما تم أيضا تقييم المشاركين فى تقديم هذه الخدمة من اممكتبيينء 
وكذلك التعرف على آرائهم فيها. 
۵ طرح الخدمة. 

وقد تم طرح خدمة الكتاب الإلكترونى رسميا فق 24 من مارس من العام 2003ء 
حيث تم خلال هذه المرحلة تبادل الخبرات التى اكتسبتها مكتبة ريتشموند مع المكتبات 
الأخرى العامة والجهات الممهتمة بهذه النوعية من الخدمات. 
نشر الخدمة. 

حيث تم التخطيط لتسويق الخدمة بين مستخدمى مكتبة ريتشموند. إلى جانب 
العديد من الفئات الأخرىء وذلك عبر الإعلام والملصقات والنشرات وأدلة المستخدمينء 
وكذلك الممواقع الوبية ءازوطاءس. على أن تتضمن تلك العملية أيضا الإشارة إلى المعلومات 
الأساسية والأدوات التى يحتاجها المستفيد للاتصال بالخدمة واستخدامها. كما أنه كان 
ينبغى الاهتمام بتعليقات المستخدمين خلال الشهور الست الأولى» حيث كان مؤكدا أنها 
سوف تساعد على إعطاء الخدمة المزيد من التحسين والتطوير ف المستقبل. 
# رصد وتقويم تأثير هذه الخدمة على خدمات المكتبة الأخرى. 

حيث إن هذه الخدمة تلقى باممزيد من المسؤلية على عاتق العاملين ف المكتبة 
وهوما يجعل هؤلاء العاملين بحاجة إلى تلقى المزيد من التدريب على تقنية الكتب 
الإلكترونية المتاحة على الخط المباشر» خصوصا وأن هذه التقنية متطورة بشكل سريع 
ومتلاحق. كما أنه يجب أن يوضع ف الاعتبار أيضا أن عمليات التزود بالكتب الإلكترونية 
سوف تؤثر على سياسات التزويد الخاصة باطمكتبة» واختيار المجموعات» وكذلك توزيع 
الميزانيةء وإدارة المجموعات. 
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Born O'Hurley 
Roberts, Nora. 
Personal Author: Roberts, Nora, 
Tile: Born O'Hurley # Nora Roberts. 
Edition: Paperback ed. 
Publication info: New York : Silhouette Books, c2004, 
Physical descrip: 459 p. ; 21 cm. 


General Note: "This edition published by arrangement with Harlequin Books 
S.A."--T.p. verso. 
Contents: The last honest woman -- Dance to the piper. 


Tile subject: Hurley family--Fiction. 

Subject term: Triplets--Fiction. 
Added author: Roberts, Nora, Last honest woman, 
Place Hold Added author: Roberts, Nora, Dance to the piper. 
Iterns with the same 
Author 


شکل (45) 

الشكل الحالى هثل إحدى تسجيلات الكتب الإلكترونية بفهرس مكتبة ريتشموند 
العامة» حيث يظهر خلالها البيانات الببليوجرافية المتعلقة بالكتاب» وصفحة غلاف 
الكتاب» بحيث يستطيع المستفيد حجز الوعاء أوإعارته من خلال تلك التسجيلة. غير أن 
المستفيد يستطيع الولوج إلى هذه الخدمة فقط باستخدام اسمه»ء ورقم الهوية السرى 
الذى تمنحه إياه اممكتبة. 

ومن الجدير بالذكر أن مكتبة ريتشموند llئعlمة Richmond Public Library‏ 
تعد من الممكتبات الرائدة ف ميدان اقتناء وإعارة الكتب الإلكترونيةء كما أن المكتبة تتلقٌى 
طلبا مستمرا ومتزايدا على الكتب ف ذلك الشكل الرقمى )2001 , .(Campbell, Larry‏ 
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4 اممكتبات العامة ڊgلاıة‏ gıiجچıرu New Jersey State‏ 
وقد لعبت مارلين فيلدوف هل1٤۷‏ م«رانعج"× _ مديرة التطوير مكتبة ولاية 
نيو جرس New Jersey State Library's Development Bureau‏ _ دورا کبیرا ف اقتناء 
امكتبات العامة بولاية نيوجيرسى ممجموعات من الكتب الإلكترونية» حيث شرعت ف العام 
9 ف العمل على تقديم خدمات الكتب الإلكترونية لبعض اممكتبات المختارة فق إطار 
ولاية نیوجیرسی. وهی اممسألة التى ترتبط أيضا ف الوقت ذاته مشروع تجریبى آخر يعمل 
على تقييم مدى تقبل كل من امكتبيين» واطمستفيدين لهذه الخدمة , 114ا )Kay,‏ 

(2001. 
وف إبریل من العام 2000 قامت مارلین فیلدوف ل۷1 ہراriةN‏ بدعوة مدیری 
المكتبات العامة بالولاية لحضور عرض مخصص حول الكتب الإلكترونية. حيث استطاعوا 
من خلال ذلك العرض التعرف على: مميزات الكتاب الإلكترونى» وكافة الأمور الأخرى 
ا مرتبطة به. وبعد انتهاء العرض تم إجراء اختيار عشوانى لحوالى 16 مكتبة من بين إجمالى 
ا مكتبات العامة ليتم تزويد كل منها بعدد من الحاسبات القارئة للكتب الإلكترونية 
يتراوح ما بين خمسة إلى عشرة أجهزة. فضلا عن منحة مالية لشراء العناوين الإلكترونية 
التى تحتاجها كل مكتبةء وهى المكتبات التى تتفاوت فيما بينها من حيث: الحجم» 
وخدمة مجتمعات بعضها ريفىء والبعض الآغر حضرى وهى ال مكتبات التى تعمل أيضا 
على خدمة مستفيدين من طبقات مختلفةء كما أن مستفيدى تلك المكتبات يتفاوتون 

فيما بينهم من حيث الخبرات التقنية اممكتسبة (2001 , هل٣1‏ ,و۾)). 

وقد تم تشبيك dءk)إم‏ سء تلك اممكتبات مع بعضها البعض» للعمل على 
تطوير سياسات الإعارةء وإجراءات الفهرسةء وأيضا لتبادل الخبرات والأفكار المتعلقة 
بعمليات شراء وتحميل الكتب الإلكترونية فيما بين تلك المكتبات. ومع الشهر 
التاسع لطرح تلك الخدمة: قام المكتبيون فق تلك اممكتبات الستة عشر بالاجتماع 
فيما بينهم للتعرف على ما آلت إليه هذه التجربة» حيث تبين آنه بين الست 
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عشرة مكتبة تمكنت الكتب الإلكترونية من تحقيق نجاح مبهر ف مكتبتين» بينما حققت 

نجاحا متوسطا ف تسع مكتبات» آما المكتبات الخمس المتبقية فقد حققت نجاحا ضعيفا 

مع الكتب الإلكترونية (2001 , هل٣1 .)&Kay,‏ 

أما عن المميزات التى استطاعت تلك المكتبات تحقيقها من خلال توفير خدمات 

الكتب الإلكترونية فقد تمثلت فيما يلى (2001 , da٣1ا :)Kay,‏ 

تحقيق الممزيد من الشهرة والانتشار لتلك المكتبات حيث امتلأت أعمدة الأخبار ف 
الصحف الممحلية بالعديد من التحقيقات حول هذه الخدمة الجديدة. 

۵ استطاعت الكتب الإلكترونية الارتفاع مستوى وعى المستفيدين بدور اممكتبة فق 
استيعاب التقنيات الجديدة. 

8 زادت الكتب الإلكترونية من قدرة الممكتبة على إتاحة مواد المعلومات غير التقليدية. 

# عملت على الحد من مخاوف الممكتبة بشأن فقدان» أوسرقة الكتب» حيث مم يتم فقد 
أوسرقة أى من الحاسبات القارئة» سوى بعض اممشكلات التقنية. 

بینما تمثلت المعوقات ف عدة آمور هی کالتالی (2001 , daہL1 :)Kay,‏ 

8 بعض الممشكلات بشأن اقتناءء ودفع التكلفة المادية مقابل الكتب الإلكترونية المقتناة 
حيث إنه من الناحية القانونية لا تستطيع تلك المكتبات أن تمتلك كروتا بنكية 
ائتمانية تستطيع الشراء بها مباشرة من خلال مواقع الوب الخاصة بناشرى الكتب 
الإلكترونية الذين يعملون على البيع باستخدام هذه الطريقة فقط. بينما كان بعض 
الناشرين الآخرين لا يعملون على بيع الكتب الإلكترونية إلى المكتبات» ولكن ف 
النهاية استطاعوا تدبر هذه المشكلة من خلال الاتصال الهاتفى ببعض الناشرين» حيث 
تم إجراء الشراء من خلال الحسابات البنكية الائتمانية. 
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# بعض الأمور المتعلقة بإتاحة الكتب الإلكترونية للمستفيدين: حيث إن امستفيدين 
كانوا يتوقعون مزيدا من الكتب الإلكترونية وخصوصا ف المجالات غير الأدبيةء كما آنه 
م يكن هناك أيضا مجموعات من الكتب الإلكترونية الخاصة بالأطفالء ولكن ف نهاية 
الأمر تم تلبية تلك الرغبات للمستفيدين. 

# مشكلة أخرى متعلقة بالناشرين: حيث م يكن مقدور ال مكتبة القيام بتحميل الكتاب 
الإلکترونی إلا لحاسب قاریء واحد» حیث لا کن تحمیله إلى أکثر من جهاز» كما أنه 
م يسمح الناشرون أيضا بتحميل تلك العناوين إلى الأجهزة الخاصة بامستفيدينء 
وذلك على عكس إمكانية استخدام النسخة الواحدة من جانب أكثر من مستفيد. 

# كان هناك قلق من جانب كل من: ال مكتبيين» وامستفيدين بشأن إمكانية كسر أوتلف 
الحاسبات القارئةء وكذلك تكلفتها العاليةء فقد كانت هناك بعض السياسات التى 
اتخذتها المكتبة معالجة هذه المسألة. حيث كان المستفيدون مضطرين للتوقيع على 
ورقة تحملهم مسئولية تلك الأجهزةء وهوالأمر الذى قد يخشاه بعض المستفيدين وقد 
لا يرغبون ف إجراء ذلك. 

# أن تقديم خدمات الكتب الإلكترونية يستدعى توفير بعض السياسات» والإجراءات 
الجديدة التى تدعم هذه الخدمة» كما نها تتطلب ف الوقت ذاته مزيدا من العناية 
من جانب المكتبة بشأن الوقت المستهلك ف فهرسةء وإعارة وصيانة الكتب 
الإلكترونية» حيث إن المسألة تتطلب أن يكون هناك بين المكتبيين من تلك معرفة 
تقنية جيدة تساعد على التعامل مع الكتب الإلكترونية لتوفير الخدمة بشكل جيد. 

۵ كما کان بعض اممستفيدين لا يظهرون حماساء أواهتماما كبيرا تجاه الكتب 
الإلكترونية» وخاصة بين عامة اطمستفيدين الذين لا متلكون خبرات تقنية 


جيدة؛ حيث إنه من الغريب أن بعضهم لا يبدى ف الأساس رغبة ف استخدام 
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فهرس المكتبة على الخط الطمباشرء فقد كان البعض يستعيرونها ليس بغرض القراءةء 
ولكن رها لأنها كانت مثابة تقنية جديدة وطريفة إلى حد كبير. 

وخلاصة الأمر: أن آية مكتبة تنوى اقتناء مجموعات من الكتب الإلكترونية ينبغى 
أن تأخذ ف اعتبارها بعض الأشياء: أولا أن تقف على معرفة كل من مستفيديهاء والعاملين 
بها جيداء وتحدد من هم» وقدرتهم على التعامل مع التقنيات الحالية باممكتبة» بل 
والتقنيات الجديدة؛ حيث إن كل من الممفهرسين وكذلك اممختصين بعمليات الإعارة على 
وجه الخصوص مضطرون للتعامل مع الأمور ام مختلفة المتعلقة بالكتب الإلكترونيةء والتى 
تتطلب بدورها بعض الاحتياجات الخاصة. حيث إن المكتبة بحاجة إلى اتخاذ بعض 
القرارات الحاسمة بشأن إعارة الحاسبات القارئة للكتب الإلكترونية إلى الأطفال والشباب 
الذين قد يسيئون استخدام هذه الأجهزةء خصوصا وأنها تحتاج إلى عناية خصوصا ف أثناء 
الاستخدام» خصوصا وأنه قد لوحظ أن المستفيدين هيلون إلى تجربة الحاسبات القارئة 
للكتب الإلكترونية قبل الإقبال بأنفسهم على شرائها (2001 , .))ay, 11a‏ 

4 مشروعات الكتب الإلكترونية المشتركة 

وقد أدى الاتجاه اممتزايد من جانب اممؤسسات الكبيرة نحواقتناء مواد اممعلومات 
الإلكترونية إلى ظهور الاتحادات التى تعمل على اقتناء مجموعات إلكترونية مكن 
استخدامها من جانب كافة الأعضاء أواممكتبات داخل الاتحاد» وهوما يعد الآن مثابة 
الطريقة الأكثر مناسبة بالنسبة للمؤسسات التى ترغب ف اقتناء مواد المعلومات 
الإلكترونية» وهى الطريقة التى تعمل على تخفيض التكلفة بالنسبة للأعضاء 
اطمشاركين ف تلك الاتحادات المؤسسية؛ حيث إنه من المهم بالنسبة للمكتبة الأخذ 
باتجاه إتاحة الكتب الإلكترونية فيما بين مجموعة من الممكتبات» وذلك من أجل توفير 
النفقات» تماما مثلما حدث من قبل مع الفهرسة الإلكترونية وأثبتت هذه الطريقة 
iجlحla‏ )2001 .(O'Leary, Mick , 2003) „, (Watson, Beth,‏ 
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وقد شهد هذا الاتجاه الكثير من المشروعات التى تهدف بالأساس إلى إتاحة 
مجموعات الكتب الإلكترونية اممشتركة بين مجموعة من الممكتبات داخل الاتحادات. 
وهوالاتجاه الذى يعمل على مساعدة اممكتبات ذات الميزانيات المحدودة على اقتناء كر 
كم ممكن من الكتب الإلكترونيةء كما يخلق آلية تعاونية تعمل على حل الكثير من 
المشكلات والعوائق التى قد تواجه أنّا من اممكتبات اممشاركة ف إطار تلك الاتحادات. كما 
أن هذه المكتبات هكنها تقليل النفقات» وكذلك الوقت» والجهد اممتعلق بتكرار العمليات 
الفنية لنفس العناوين المقتناة من جانب عدد من المكتبات ف الوقت ذاتهء وكذلك 
الإجراءات اممتعلقة بعملية التزويد. الأمر الذى يعيد إلى أذهاننا التجارب الناجحة المتعاقة 
مشروعات الفهرسة التعاونية التى غالبا ما تعمل على تحقيق نفس الأهداف السابقة 
أيضا. ومن الجدير بالذكر أيضا أن هذا الاتجاه ف الاقتناء الجماعى عبر الاتحادات اممكتبية 
معمول به من قبل» وذلك من خلال التشارك ف قواعد بيانات النصوص الكاملة. 
أومجموعات الدوريات الإلكترونية. 
ومن بين المشروعات المشتركة فى مجموعات الكتب الإلكترونية ذلك المشروع 
الذى يعمل على ربط المكتبات الأكادهية ف اثنتى عشرة جامعة من الجامعات الكبرى 
بالولايات الممتحدة الأمريكية» وهى المكتبات التى اتقفت جميعا على الاشتراك ف مشروع نشر 
إلكترونى يهدف إلى وضع ال مئات من الكتب التعليمية ف الشكل الرقمى» ويأملون أن يستطيع 
المشروع ف المستقبل إتاحة جميع الكتب الممقتناة من جانب مكتبات تلك الجامعات ف 
الشكل الإلكترونى» وهى الكتب التى سيتم ربطها بالفهرس اممشترك بين تلك الممكتبات واممتاح 
على الخط الممباشرء والذى قامت مجموعة اممكتبات بتشغيله فعليا عبر موقع الوب التالى: 
http://lincoln.library.uiuc.edu:-2000/‏ .ویعتقد توم بیترس ۶إee٣ [٥۳‏ ۔ مدیر 
اتحاد المكتبات المشاركة ف المشروع - أن تلك المجموعات من الكتب الإلكترونية 
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موف فون فا إل كو جيث تحمل الاعات عا فر الات من التب كل 
عام» حيث سيتم إتاحة تلك المجموعات من الكتب بين الممكتبات الممشاركة بدون مقابل 
مادى» بحيث يعمل الاتحاد ف الوقت ذاته على جعل هذه الخدمة متاحة للمكتبات 
الأكادهية الأخرى خارج الاتحاد نظير نفقات معينةء الأمر الذى سوف يساعد على النهوض 
با}مشروع )2002 , .(Young, Jeffrey R.‏ 

ولكن هناك العديد من النماذج الأخرى الناجحة ممشروعات تقاسم الكتب 
الإلكترونية ولعله من بين أهم تلك المشروعات المشتركة ممجموعات الكتب الإلكترونية 
وال اوا مود مال 
۵ مشروع لیبرار 1۲۲۴ا باتحاد مكتبة Tampa Bay Library Consortium ڪ١ڑڊ lê‏ 

.(TBLC) 

.Taiwan e-Book NET (TEBNET) jlgيlتl‎ Jaرتكلإلا شبكة الكتاب‎ 

4 مشروع لیبرار” Liba‏ ” 

ويعد مشروع ليبرار 11513١١‏ من مشروعات الكتب الإلكترونية التعاونية اممهمة 
والناجحة» وهو المشروع الخاص باتحاد مكتبة Tampa Bay Library ى١ڑ|ڊ lê‏ 
Consortium (TBLC)‏ الذی أنشن فى العام 1979 _ انظر شكل 46 -» ومن 
بين امشروعات التى نشأت ف إطار الاتحاد: مشروع للتشارك ف مجموعات الكتب 
الإلكترونية بين عدد من ا مكتبات يصل ف الوقت الحالى إلى حوالى 31 مكتبة من 
بين إجمالى 93 مكتبة داخل الاتحادء ويهدف الاتحاد بالأساس إلى تقديم مستوى 
جيد من الخدمات المكتبية للمقيمين بغرب ولاية فلوريدا حيث يصل عدد 
المستفيدين الذين يعمل الاتحاد على تقديم خدماته لهم إلى حوالى 3.8 مليون 
مستفید؛ ی ما یعادل حوالی %30 من مواطنى فلوريدا. حيث قام المسئولون عن 
الاتحاد بعمل تسجيلات متوافقة مع مارك "4۸٣‏ ممجموعات الكتب الإلكترونية 
المقتناة. بحيث يصبح من الممكن البحث عن الكتب الإلكترونية عبر فهارس المكتبات 
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المشاركة» وذلك بواسطة خيارات البحث على الخط اممباشر العادية مثل: المؤّلف والعنوان 
وامموضوع... الخ. وتشتمل كل تسجيلة مارك داخل الفهرس -الممتصل بالوب -على تاج 
أوحقل مارك مخصص محدد المصدر العنكبوت (العنوان الوب R1‏ 0) الخاص بالكتاب 
الإلكترونى على الانترنت» والذى عن طريقه يستطيع المستفيدون الانتقال مباشرة إلى الكتاب 
الإلكترونى ا موجود على الموقع الخاص بالناشر الإلكترونى نتليبرارى yةإط11ءه»‏ وذلك 
بواسطة الضغط على الوصلة اممهيرة الموجودة ف التسجيلة lالبıليوجرlافıة (Watson, Beth‏ 
(About The Tampa Bay Library Consortium , 2004 A‏ , )2001 ,(. 
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حيث يعمل الاتحاد بشكل تعاونى على تنمية مجموعات الكتب الإلكترونية عبر 
الناشر الإلكترونى نتليبرارى رإهإطن]اامص حيث يشترك الغالبية العظمى من اممكتبات 
داخل الاتحاد فى هذه الخدمة التى تساعد على تقاسم الكتب الإلكترونية بين تلك 
المكتبات المشاركة. وهواممشروع الذى بدأ ف العام 2000 ليعمل على إتاحة 2.300 كتابا 
إلكترونيا مستخدمى تلك المكتبات» بحيث يستطيع هؤلاء المستخدمون إعارة الكتب 
الإلكترونية فى مختلف الموضوعات» وهى الموضوعات التى تتراوح فيما بين أعمال 
شكسبير» إلى مجموعات آخرى من الكتب ف مجالات: الطب والبرمجة الحاسوبية. وإدارة 
الأعمال» وغيرها من المموضوعات. حيث يعمل المشروع بالأساس على خفض تكلفة الاشتراك 
الخاصة بكل مكتبة على حدة؛ حيث إنه كان يستلزم دفع حوالى 30.000 دولارا فى مقابل 
اشتراك كل مكتبة على حدة فى مجموعة من الكتب الإلكترونية التى يبلغ عددها 500 
كتابةً وهو ما يفوق قدرة أية مكتبة من المكتبات المشاركة. ولكن باستخدام نظام 
المجموعات اممشتركة فإن التكلفة قد انخفضت إلى حد كبير بحيث أصبح ف مقدور كل 
مكتبة دفع قيمة الاشتراك اdhخصص (About The Tampa Bay Library İl‏ 
.Consortium , 2004 B) „, (Cannon, Ellen ; Watson, Beth , 2001)‏ 

وقد تم بناء المجموعات الأساسية من الكتب الإلكترونية الخاصة باممشروع 
وفقا ممعيارين أساسيين تم الاتفاق عليهماء وهما: 1) حجم الطلب على المعلومات 
ف المجالات الموضوعية للاقتناءء 2) ومدى تقبل اممستفيدين لعملية القراءة 
والاستخدام للمعلومات على الخط الممباشر ف تلك الممجالات الموضوعية» حيث يتم 
مراجعة مجموعات الكتب الإلكترونية بصورة نصف شهرية» حيث يتم اختيار 
بعض العناوين الجديدة. وإزاحة البعض الآخر اعتمادا على إحصاءات الاستخدام 
التى يتم الحصول عليها من نتليبرارى» وأيضا وفقا لاقتراحات المكتبات المشاركة 
وهو النظام الذى يسمح بإضافة العناوين التى يحتاجها المستفيدون ف أى وقت 
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ودون قيود. وفضلا عن مجموعات الكتب اممشتركة «٥ناءءاامء‏ 4ءإهطي» فإن كل مكتبة 
على حدة تستطيع بناء مجموعاتها الخاصة التى تتفق واحتياجات مستفيديها على وجه 
التحديد» بحيث لا تقع تلك المجموعات الخاصة ضمن المجموعات المشتركة المتاحة فيما 
بين اممكتبات ف إطار الاتحاد )2001 , .(Watson, Beth‏ 

ومجموعات الكتب الإلكترونية المقتناة ضمن المشروع متاحة كنصوص كاملةء بحيث 
يستطيع المستفيدون بحث وقراءة وإعارة وإعادة الكتب مرة أخرى إلى المكتبة عبر الوب. 
ولكن حتى يستطيع اممستفيد إعارة تلك الكتب» فإنه لابد أولا وأن يقوم بإنشاء مساحة 
حساب اصنهءءه خاصة به على الحاسب الخادم الخاص باطممكتبة التى يتبعهاء ومجرد 
إنشاء مساحة الحساب فإن المستفيد همكنه الولوج إلى ص¡ ع٥1‏ مجموعات الكتب 
الإلكترونية باستخدام أى حاسب متصل بالإنترنت» وذلك دون الحاجة إلى حاسب قارىء 
مخصص للكتب الإلكترونية 2004 , (About The Tampa Bay Library Consortium‏ 
.B)‏ 

وتقوم كل مكتبة على حدة باتخاذ قراراتها بشأن إضافة أوعدم إضافة البيانات 
ابمتعلقة باقتناء الكتب الإلكترونية إلى تسجيلات مارك وذلك وفقا للطريقة التى تناسب 
كل مكتبة على حدة. أما الوصول مباشرة إلى نتليبرارى من جانب الممكتبات المشاركةء فإنه 
یعتمد على استخدام الآ بى آدريس ءعءء٠إ44ه‏ 1 الخاص بكل مكتبة على حدة» وذلك 
لضبط مسألة الإتاحة والاستخدام. كما أنه هكن الحصول على بيانات إحصائية متعلقة 
بعملية استخدام مجموعات الكتب الإلكترونيةء سواء البيانات الإحصائية الإجمالية 
المتعلقة بامكتبات ككلء» أوتلك المتعلقة بكل مكتبة على حدة. كما أن كل مكتبة مشاركة 
ف المشروع لديها الحق ف الوصول إلى الشبكة الخارجية (إكسترانت) ادهإ)»ء الخاصة 
بنتلیرارى» حيث يستطيع إخصائيى ال مكتبة تنمية وإدارة مجموعاتهم» والحصول على 
إحصاءات الاستخدام امموجودة تحت الطلب )2001 , .(Watson, Beth‏ 
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ونموذج الإتاحة باستخدام الآى بى 1P authentication model‏ کن مستفیدی 
المكتة امشاركة من الوضول إل تليرازى من داغل المكة ذأقها بحي اطي 
المستقيد من خلال إحذى المكتبات المشاركة استخذام متصفح الإنترنت ف الوصول إلى 
نتلیبراری دوت كوم ص٥ء.4۲yإe115. http://www‏ فإنه ق هذه الحالة مكنه تصفح 
وبحث مجموعة الكتب الإلكترونية الخاصة بتلك المكتبة دون آية صعوبات متعلقة 
بعملية الإتاحةء حيث يستطيع المستفيد الولوج «عه! إلى نتليبرارى وإنهاء عملية إعارة 
الب الإلكروة من دال اة وق إطار الكروع أيضا بع الماح المكبات 
المشاركة بأن يكون لها صفحة خاصة على الموقع الوب الخاص بنتليبرارىء بحيث تشتمل 
على اسم المكتبة. والشعار الخاص بها والذى يتم تثبيته على كافة الصفحات المتعلقة 
با مكتبة واممتاحة عبر نتليرارى )2001 , .(Watson, Beth‏ 

وقد تم تدريب إخصائيى المكتبات اممشاركة بواسطة نتليبرارى» وذلك عبر مجموعة 
مخ اللات افدر ال أطلق علا ارم التو كه مل التدري الجدية 
من الجوانب المتعلقة بد التعريف بنتليبرارى» ومجموعات الكتب الإلكارونية الخاصة 
باتحاد مكثبات #با بائ وكيفية حصول المستفيد على مساحة حساب من نتليرارى 
account‏ وكيفية إعارة الكتب الإلكترونية باستخدام نتليبرارى» وكيفية استخدام الشبكة 
الخارجية (إكسترانت) ۲٠١هءا×ء‏ لنتليبرارى. كما تم ف الوقت ذاته إعداد الدعاية اللازمة 
للمشروع ف كافة الممكتبات المشاركةء وذلك لتعريف كافة مستخدمى تلك الممكتبات 
بالخدمات التى هكن الحصول عليها من خلال المشروع كما تم عمل شعار خاص 
با مشروع. وذلك لتمييزه عن الحاسبات القارئة للكتب الإلكترونية التى يتم الدعاية لهاء 
ونشر خدماتها بين المستفيدين أيضا (2001 , .(Watson, Beth‏ 
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2/4 شبكة الكتاب الإلکتر lتlڍEBNET)ùIg[( Taiwan e-Book NET‏ 
ومن بين مشروعات الكتب الإلكترونية ا مشتركة بين المكتبات أيضا المشروع المعروف 
بشبكة الكتاب الإلکترون لتايوان e-Book NET )£BN٤1(‏ raiwanآ ‏ انظر شکل 47 
وهواممشروع الذى بدأ ف العام 2001 كأول اتحاد مكتبى خاص بالكتب الإلكترونية ف 
تايوان. ويهدف الاتحاد إلى جمع أكبر عدد ممكن من الكتب الإلكترونية التى هكن 
استخدامها من جانب مجموعة من المكتبات الجامعية» والتى سيصبح مقدورها الاستفادة 
من مميزات انخفاض التكلفة. وتقاسم مواد المعلومات فيما بينهم. ويبلغ عدد الجامعات 
المشاركة ضمن هذا الاتحاد حوالى 21 جامعة تعمل على خدمة حوالى 200.000 طالباً 
.(Ching, Steve H. , 2003)‏ 
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وتحتوى مجموعة الكتب الإلكترونية المملوكة من جانب اتحاد شبكة الكتاب 
الإلکترونی بتايوان raiwan e-Book NET (TEBNE1)‏ على حوالى 7.128 کتاباً 
إلكترونياً تم شراؤهم» فضلا عن حوالى 3.404 كتاباً إلكترونياً من الكتب المتاحة بشكل 
مجانى. ويعتمد الاتحاد ف الأساس على الترعات المقدمة من جهات مختلفة دون الاعتماد 
على التمويل سواء الحكومىء» أومن مجموعة المكتبات الأساسية داخل الاتحاد. كما أن 
هناك تفكيرا ف فتح باب الاشتراك داخل الاتحاد لكافة الجامعات الموجودة ف تايوانء 
وذلك دون أية قيود ڌذكر )2003 , .(Ching, Steve Hl.‏ 

حيث يعمل الاتحاد أيضا ف الوقت ذاته على خفض النفقات ال متعلقة باقتناء 
مجموعات الكتب الإلكترونية. حيث قام ستيف شينج ع«نط٤‏ .1 5te‏ باختبار مسألة 
خفض النفقات من خلال التركيز على قطاعات معينة من الكتب الإلكترونية داخل 
المجموعات الممشتركة» وهى الكتب الإلكترونية فى مجالات العلوم الاجتماعية والطبيعية 
وكذلك الرياضيات» وذلك أن الكتب الإلكترونية فى هذه المجالات تعد الأكثر استخداما من 
جانب المستفيدين كما أنها تمثل حوالى %44 من إجمالى الكتب داخل الممجموعات 
المشتركة داخل اتحاد 18۴1ء حيث تم مقارنة تكلفة الشراء الخاصة بتلك المجموعات 
من الكتب من خلال كل من: طريقة الشراء الفردى من جانب كل مكتبة على حدة 
وطريقة الشراء الجماعى من جانب مجموعة المكتبات المشاركة داخل اتحاد »۲۴8×N۴1‏ 
وقد تبين أن متوسط تكلفة شراء الكتاب الواحد تنخفض بنسبة 56.24 دولارا أمريكياء 
بينما تقل بنسبة 2.46 دولارا أمريكيا ف حالة الشراء بواسطة اتحاد ۴1 N‏ ۲1۴8 الأمر 
الذى يعنى أنه يتم خفض التكلفة بنحو%95.6 من التكلفة الإجمالية لشراء الكتب 
الإلكترونية» ويؤكد ف الوقت ذاته فاعلية التشارك فق مجموعات الكتب الإلكترونية» عوضا 
عن الاقتناء الفردى من جانب كل مكتبة على حدة )2003 , .(Ching, Steve H.‏ 
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4 القراءة الإلكترونية والقراءة الورقية 

يعتقد استيفين إبراهام ۳هإظ۸ ۸ءطمء؟ بأن اممقارنة قيما بين كل من الكتب 
الإلكترونيةء والكتب المطبوعة عادة ما تكون غير مفيدة حيث تسعى ف الغالب طمعرفة 
أى الوسيطين مكن الاستغناء عنه دون الآخرء وذلك أكثر من سعى تلك المقارنات 
نحومعرفة أفضل الخصائص والمميزات التى يتسم بها كل من الشكلين الإلكترونى وامطبوع 
على حدة )14.ص , 2004 , .(Abram, Stephen‏ 

لكن ثمة بعض القضايا ا متعلقة بالقراءة الإلكترونية للكتب الإلكترونية - أى الكتاب 
الإلكترونى ‏ واممرتبطة أيضا ف الوقت ذاته بالقراءة الورقية - أى الكتاب الورقى ء وهى 
الأمور التى قد تؤثر على توجه كل من المكتبة» وأيضا المستفيد الفرد نحوالكتب 
الإلكترونية. 

4 القراءة الخطية والقراءة غير الخطية 

هناك طريقتان رئيستان عادة ما يتبع القارىء إحداهماء أوكلاهما معا ف أثناء قراءة 
الكتب ومواد ال معلومات الأخرىء» سواء الورقيةء أوالإلكترونيةء وذلك وفقا لأغراض القراءة 
أما الطريقتان فهما: 
6 القراءة الخطية 4۲٥١ا‏ أوالتتابعية e111‏ 4uء::‏ 


وهى الطريقة التى تعتمد على قراءة الكتاب من البداية بالتتابع حتى النهاية. وهى الطريقة التى عادة 
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ما تستخدم ف الأغراض الترفيهية» حيث تستخدم بخاصة مع الأعمال الروائية والأدبية 
التى تقرأً بالكامل» حيث لا يتم قراءتها بطريقة انتقاء بعض الأجزاء أوالفصول دون غيرها. 
© القراءة غير الخطية 4۲ہ ناممہ أو غر التتابعية اهnonsequen)i‏ (القراءة 
الإسترجاعية): 
وهى التى تعتمد ف الأساس على الانتقال السريع بين أجزاء الكتاب» أواسترجاع 
أجزاء معينة منه فقط دون باقى الكتاب» وهى الطريقة التى عادة ماتستخدم ف الأغراض 
البحثية أوالاسترجاعية» حيث يتم اتباعها بخاصة مع الأعمال غير الروائيةء ومواد 
المعلومات المرجعية. 
ویعتقد کل من استیفن إبرام ۸۲۳ ۸ط Flam mia lanl Jنافویج «Step‏ 
نصصهبه آن استخدام الكتب الممطبوعة ف أغراض القراءة الترفيهية يعد من الأمور 
المفضلة إلى حد كبيرء» كقراءة إحدى الروايات بطريقة خطية ءلم" ١إهعصذل‏ حيث تعمل 
على جعل عملية القراءة ممتعة ومرضية بشكل كبير» وذلك على عكس قراءة الكتب 
المطبوعة من أجل الاسترجاع فعملية قراءة أحد الكتب الدراسيةء والأدلة - على سبيل 
امال - بطريقة غير خطية ءلمص ١هع”نا«مد‏ تعتمد على الانتقال السريع من موضوع 
إلى آخرء تكون أكثر فاعلية إذا ما تمت باستخدام الشكل الإلكترونى وليس الورقى 
.(Abram, Stephen , 2004 , p.14) , (Flammia, Giovanni , 2000)‏ 
ومما يدلنا على ذلك أن بعض التقارير الإحصائية الصادرة عن اتحاد مكتبة تمبا بای 
"mPa Bay Library Consortium‏ تشر إلى أن الكتب الإلكترونية ف الممجالات 
الموضوعية اممرتبطة بعلوم الحاسب» والأعمال «ونط تتلقى استخداما كثيفا من جانب 
امستفيدين أكثر من الكتب الإلكترونية ف ا مجالات المموضوعية الترفيهية الأخرى وهوالأمر 
الذى ترجعه تلك التقارير ف مجملها إلى نفس الأسباب السابقة (2003 , sعناءن†ه؟):‏ 
أن الكتب الإلكترونية تعد مثابة مصادر متميزة للحصول على استشارات مرجعية 
سريعة» فهى تمثل نوعية من الاستخدام هكن تسميتها ب "الالتقاط السريع للحقائق 
grab a guick fact‏ "» فاممعلومات ف مجالات علوم الحاسب» والأعمال هى عادة ما 
تكون موضوعة تحت الطلب المستمرء وهوما يتطلب أيضا السرعة ف تقديم تلك 
المعلومات إلى مستفيديها. 
أن مستخدمى الحاسب عادة ما يحتاجون إلى عمليات مساعدة سريعة لإنجاز المهام. 
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أضف إلى ما سبق: أن بعض الدراسات المسحية لجمهور المستفيدين من سوق 
المعلومات تشير ف الوقت ذاته إلى أن نسبة غالبة من المستفيدين تبلغ حوالى %64 هم 
ممن يفضلون البيئة الرقمية خلال استخدامهم للمواد المرجعية والخرائط والأدلة 
الإرشاديةء بينما %22 فقط هم من يفضلون استخدام البيئة الرقمية ف القراءة الترفيهية 
حيث قرر نصف المشتركين ف الدراسة المسحية بأنه على الرغم من أهمية الحاسبات 
القارئة للكتب الإلكترونيةء إلا أنها لن تشنيهم عن قراءة الروايات المطبوعة ,”¡)إ۾1) 
.Marilynn , 2000)‏ 

4 القراءة باستخدام الشاشات الحاسبية والورق اممطبوع 

مع ظهور الشاشات الحاسبية ظهرت العديد من الدراسات التى تعمل على المقارنة 
فيما بين القراءة باستخدام مواد المعلومات الورقيةء والقراءة باستخدام الشاشات 
الحاسبية» وهى الدراسات التى ركزت ف الأساس على عدد من المتغيرات» من بينها: سرعة 
القراءة» ومدى الفهم» وحجم الأخطاء ف أثناء القراءة عبر كلا الوسيطين» حيث عملت 
بعض تلك الدراسات على اختبار مدى تأثر قالب أمص٣إه]‏ النص ‏ مثل 11M1‏ 
«ASCII‏ وغرهما من أنواع القوالب formas‏ ے ومدی تباین الألوان ۲45٤۸هء»‏ 
ووضوح العرض» وأيضا اهتزار شاشات العرض» وذلك على فاعلية القراءة عبر الشاشات 
الحاسوبıة‏ )2000 , .(Harrison, Beverly L.‏ 

وقد انتهت العديد من تلك الدراسات ف السابق إلى أن القراءة باستخدام الشاشات 
الحاسوبية تعد أكثر بطتًا من القراءة باستخدام الكتب الورقية المطبوعةء كما أنها تؤدى 
إلى مزيد من الأخطاء القرائية. بينما تشير الغالبية العظمى من الدراسات الممقارنة الحالية 
والتى ركزت ف الأساس على تقنيات العرض الحديثة - إلى أن سرعة القراءة متقاربة إلى 
حد کبير فيما بين كل من: القراءة باستخدم المواد الورقيةء والقراءة باستخدام شاشات إل 
ى .(Harrison, Beverly L. , 2000 LCD )٦3‏ 
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4 قواعد النصوص الكاملة للكتب الإلكترونية 

لاشك أن رقمنة الكتب تسمح باستخدامها بعدة طرق متباينةء حيث يمكن أن يظهر 
الكتاب فى شكل نصوص قانمة بذاتها لها غلاف افتراضى» أوقد يتم إدماج الكتاب الإلكترونى 
فى إطار مزيج آخر من النصوص الرقمية للكتب» ولكننا اعتدنا النظر إلى الكتاب الإلكترونى 
بوصفه نصا مفردا قانما بذاته» وهو يشبه بذلك الکتاب التقلیدی» حیث يشکل كل كتاب 
كيانا منفصلا ومفردا ف نفس الوقت. غير أنه مكن أيضا إلقاء الضوء على الكتب 
الإلكترونية من منظور آخر يجعلها تشبه الوب إلى حد كبير» وذلك بوصفها نصا هكن 
العثور عليه مباشرة كوحدة مفردة ومستقلةء أوهكن الوصول إلى تلك النصوص عبر قواعد 
النصوص الكاملة للكتب الإلكترونية. حيث يعمل العديد من الناشرين» ومزودى خدمات 
الكتب الإلكترونية على تقديم خدمات الكتب الإلكترونية عبر كلتا الطريقتين: إما أن يتم 
تقدهها للمستفيدين فق صورة نص مفرد مستقل بذاته يشبه ف تكوينه الكتاب التقليدىء 
أوأن يتم أيضا إتاحة خدمات البحث ف الكتب الإلكترونية عبر قواعد النصوص الكاملة. 
وتعتقد کارین کویل ماره٣‏ ۸٠۲هK‏ بأنه قلما يكون اممستفيد بصدد قراءة الكتاب كاملا 
فى شكله الإلكترونى» بينما يعتقد الكثير من الممكتبيين بقيمة البحث بالكلمات اممفتاحية 
داخل مجموعة من الكتب الإلكترونيةء الأمر الذى يزيل الكثير من العناء عن كاهل كل 
من: المستفيدء وإخصائى الخدمة المرجعية ف الوقت ذاته» حيث أصبح بإمكانهم البحث 
بعمق اکر من ذی قبل خلال مجموعات الکتب (2003 , Kare‏ ,eاyہC).‏ 

ومن الممعتقد أيضا أن قواعد نصوص الكتب الإلكترونية قد لاقت مزيدا 
من القبول ف الفترة الأخيرةء وذلك ها أحدثته من تغييرات ف أسلوب فهم» وطريقة 
استخدام الكتب. حيث إن قواعد نصوص الكتب الإلكترونية تشبه إلى حد 
كبر القواعد التجميعية للنصوص الكاملة «ns‏ اع۲٥۲‏ ععه tا×te-ااfu‏ للدوريات 
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والصحف وامجلات» إلى غير ذلك من قواعد النصوص التجميعية؛ من حيث إنها عبارة عن 
مجموعات مرتبة من النصوص الممنشورة. هكن البحث خلالها بالكلمات اممفتاحيةء إلى 
جانب إمكانية العثور على المادة من خلال العديد من العناصر الببليوجرافية التقليدية 
الأخرى: كالعنوان واممؤلفء إلى غير ذلك من البيانات الببليوجرافية , (O'Leary, Mick‏ 
(2004. 

كما أن ميك أولبری Mick , 2003( Mick 0”1eary‏ ,earyا'0)‏ بعتقد أیضا بان 
توقعاته السّابقة بشأن انتشار استخدام الكتب الإلكترونية ف الأغراض الاسترجاعية قد 
تحققت بالفعل؛ حيث إن سوق الكتاب الإلكترونى يعمل ف الوقت الحالى من خلال أربعة 
اتجاهات رئيسة هى على النحوالتالى : 
1. الاستخدام ولıس‏ llقرlءö :Use, Not Read‏ 

حيث إن الكتب الإلكترونية تعد أكثر مناسبة إذا ما كان القارىء بصدد استخدامها 
فى أغراض استرجاعية» أولقراءة أجزاء صغيرة منهاء وليس للقراءة كاملة؛ حيث إن الشكل 
الإلكترونى لا يزال غير مناسب إلى حد كبير لقراءة الأعمال الأدبية والترفيهية. 
2. الأعمال التجميعية وليس الأعمال lالفرıة :Aggregations, Not Single Works‏ 

حيث إن مسألة استخدام مجموعات ضخمة من الكتب الإلكترونية هكن إتاحتها 
ويحثها خلال قاعدة بيانات شاملةء يؤدى إلى نتيجة استخدامية أفضل بكثر من البحث ف 
كتاب تلوالآخر. وهناك اتجاه ف الوقت الحالى من جانب ناشرى» ومزودى خدمات الكتب 
الإلكترونية لطرح قواعد بيانات تجميعية للكتب الإلكترونية تسمح ببحث واسترجاع 
مجموعات ضخمة من الكتب الإلكترونية. 


Institutional Customers, Not Individuals الاستخدام المؤسسى وليس الفر‎ .3 
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حيث إن الغالبية العظمى من مستخدمى الكتب الإلكترونية يعتمدون فق ذلك 
بشكل كبير على تلك المؤسسات» وخصوصا المكتبات» وليس على جهودهم الفردية فق 
الحصول على تلك المواد. فعلى الرغم من أن هناك مساحة جيدة من سوق الكتب 
الإلكترونية مخصصة للمستفيد الفردء إلا أن المساحة الأكبر من سوق الكتاب الإلكترونى قد 
خصصت ف الأساس للمكتبات» وكذلك الاتحادات المشتركة التى تستطيع أن تجلب إليها 
اطمزيد من امستفيدين. 
4. الدفع بطريقة الاشتراك الدورى وليس الدفع أوالشراء مرة واحدة ہi0اSubscrip‏ 

:Pricing, Not Transactional 

وهوالاتجاه الذى شهد نوا كبيرا ف الفترة الأخيرة وهوالذى أصبح مثابة الطريقة 
امعيارية الأكثر مناسبة للكتب الإلكترونية» حيث مم تعد طريقة الشراء مرة واحدةق 
والامتلاك الدائم مواد المعلومات الإلكترونية بالطريقة المقبولة ف الوقت الحالى. 

ويفضل الغالبية العظمى من المستفيدين طريقة القراءة الاسترجاعية أوالبحثية 
حيث يعتمد "اطمستفيد الفرد" فق توفيرها - ف الغالب - على مرافق ومؤسسات الممعلومات 
أكثر من اعتماده على وسائله الذاتية» حيث تستطيع تلك المؤسسات تقديم مستوى 
خدمى أعلى بكثير من ذلك الذى هكن أن يحصل عليه المستفيد إذا ما آثر الاعتماد على 
إمكاناته الذاتية للحصول على الكتب الإلكترونية. 

كما أن عمليات متابعة بعض المموضوعات البحثية ا متجددة بشكل مستمر وسريع 
تعد مناسبة إلى حد كبير إذا ما تمت خلال قواعد بيانات الكتب الإلكترونية» وهى 
الموضوعات التى تستلزم جهدا كبيرا ممتابعة كل ما يصدر بهاء وخصوصا عندما يكون 
الجهد المبذول فق هذه الناحية جهدا مؤسسيا ومرافقيا. 
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4 إشكالية ملمس وشكل الكتاب الإلكترونى والورقى 

هناك اهتمام كبير من جانب مطورى خدمات الكتب الإلكترونية مسألة جعل 
عملية قراءة الكتب الإلكترونية ف البيئات الرقمية تبدوأقرب للواقع منها إلى الافتراضية. 
وآن يقوم المستفيد قدر الإمكان بالقراءة ق نفس الظروف تقريبا-» وبنفس الطريقة التى 
اعتاد أن يقرا بها الكتب الورقية. وذلك بألا يكون هناك تنافر أوفروق كبيرة بين كل من 
بيئات القراءة التخيلية من جانب» وبيئات القراءة الحقيقية على الجانب الآخر» حيث 
يعمل المبرمجون طوال الوقت على تطوير برمجيات تساعد على جعل قراءة النص 
الإلكترونى تشبه إلى حد كبير قراءة النص الورقى المطبوع» فضلا عن العمل على توفير 
العديد من المميزات الرقمية الأخرى. 

ويعتقد البعض بأن القراءة باستخدام الشاشات الأحادية الصغيرة للحاسبات القارئة 
للكتب الإلكترونية م تأخذ مكانتها ا مرجوة بعد» حيث لا تزال القراءة من الورق المطبوع 
تمتلك مساحة الانتشار الأوسع. فلا يزال الكثير من المستفيدين يفضلون العديد من 
الخبرات المرتبطة بعملية القراءة من الكتب الورقيةء والتى يطلق عليها ستيف جرانت 
عامل "الشكل وامملمس والرائحة" والذى يجعلهم يتمتعون ملمس الكتب الورقية بين 
أيديهم» حيث يمكنهم الإمساك بهاء والاستمتاع بتقليب الصفحات الورقية» وثنى أطراف 
الصفحات كعلامة تدل على المكان الذى توقف فيه القارىء ف المرة الأخرةء ويستمتعون 
أيضا برائحتها المميزة. ويشاهدون كميات الكتب المرتبة على الرفوف ف انتظار أن 
يتم أخذها من مكانها حتى يتم فتحها وقراءتها. كما أنه فق حالة الحاجة إلى استخدام 
أكثر من كتاب فى نفس الوقت» فإن امستفيدين همكنهم وضع العديد من الكتب أمامهم 
على طاولة القراءة بحيث مكن الانتقال عبر الصفحات المختلفة فى كل كتاب على 
حدةء إلى غير ذلك من الخرات القرائية الحقيقية المرتبطة مواد المعلومات الورقية 
المطبوعة» وهى الخبرات التى تميز الكتب الورقية عن الكتب الإلكترونيةء كما اعتاد عليها 


353 


الفصل الرايع مستقبل الكتب الإلكترونية 


القراء فى الوقت ذاته. ولكن على الرغم من ذلك إلا أنه علينا أن نضع ف اعتبارنا أن 
الكتب الورقية المطبوعة قد استغرقت عدة قرون من التحسين حتى أصبحت ف الشكل 
المكتمل الذى نعرفه ف الوقت الحالى. حيث إنه حتى بعد اختراع الطباعة» فإن المسألة 
أخذت أكثر من خمسين عاما قبل أن يجرى العرف بين منتجى الكتب المطبوعة على 
ترقيم الصفحات» واستخدام الفقرات النصية داخل الصفحة» واستخدام صفحة العنوانء 
وتقسيم الكتاب إلى فصول إلى غير ذلك من الملامح ا مكونات التى عملت على جعل 
عملية القراءة من الكتب المطبوعة أكثر مرونة من ذى قبل , )2002 , (Dorner, Jane‏ 
(Grant, Steve , (Hicks, Sabrina E. „, 2001) , (Harrison, Beverly L. , 2000)‏ ,„ 
(2002. 

ويتطلع الكثيرون إلى إمكانية أن تكون طريقة القراءة عبر الكتب الإلكترونية مشابهة 
لطريقة وخبرات القراءة من كتاب ورقى حقيقىء أكثر منها مشابهة لطريقة العرض 
الإلكتروني للنص فى صورة قانمة أوحتى فى صورة صفحات إلكترونية. أى فى شكل أقرب ما 
يكون إلى الصفحات الخام للكتاب ف أثناء تجهيزه للطباعة. حيث يعلق على ذلك جيمس 
الكسندر إءلمه×ءلA‏ sعصهر‏ - المسئول عن الكتاب الإلكترونى ف شركة دو Adobe‏ 
6 بقوله إن "ما نحتاج إليه هوالقدرة على استخدام الكتاب الإلكترون بنفس 
الطريقة التى نستخدم بها الكتاب الحقيقى هه اهءإووطم ‏ أى المطبوع ". فالكتب 
الورقية الجيدة التى عادة ما تحقق حجم مبيعات فائق حسبما يعتقد يى - شون شوذا 
Cu‏ unط-‏ هى عادة ما تباع نظرا لأنها تشتمل على إيضاحيات رائعةء ومزيج من 
الألوان» فضلا عن بعض الزخارف المتقنةء أونظرا لأنها مطبوعة على نوعية خاصة من الورق 
من مواد ورقية غير تقليديةء أولأنها مجلدة بشكل متقن وغير تقليدى أيضا. والفكرة هنا 
أن هذه الكتب تمنح قارئيها خبرات وتجارب قرائية هم وأعمق من تلك التى تمنحهم 
إياها صفحات الوب النثريةء ذات الشكل الإلكترونى البسيطء والتى تعمل على توفيرها 
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الغالبية العظمى من المكتبات الرقميةء بينما يرغب المستفيدون ف قراءة تلك النصوص 
الإلكترونية بشكل أشبه ما يكون بالقراءة باستخدام مواد المعلومات الورقية التى تمتلك 
بعض الخصائص الاستخدامية المميزة. ومن ثم فإن مصممى الكتب الإلكترونية 
يخولون الريك من الأغتمام على مسالة ملمس وشكل الضفحات» وكذلك آن تكون 
تلك الصفحات واضحة» ومصممة فى شكل جذاب أقرب إلى الشكل الورقى المطبوع 
.(Chu, Yi-Chun , 2003) , (Poynder, Richard , 2002)‏ 

ولکن عن الجاذب اللقر من الصو فة ها سق ا بى عن الب اة 
المميزات الكثيرة والمهمة التى تمنحها مستخدميها ف البيئة الرقمية "> ف مقابل الكتب 
اورت افغايذرة رهي الاعز ت دافا الى تمل ضا على جذب ارو من اة 
نحوالكتب الإلكترونية. 

4 تقنية تقليیب صفحاتٽت rurning the Pages technology‏ الكتابپ 
الإلكترونى 

ا م ف كيرت بخ الغظم ارجات الى كف اة 
قراءة الكتب وابمخطوطات الإلكترونية مع الحصول على نفس الشكل والملمس 
الخاص بالقراءة عن طريق الكتب الحقيقية الورقية. وذلك باستخدام تقنيات الواقع 
الافتراضى ” virtua reality‏ حيث ما يطلقون عليه "نظم تقليب الصفحات". 


"" ممزيد من اممعلومات حول مميزات الكتب الإلكترونية هكن الرجوع إلى الفصل الأول. 

"2"والواقع الافتراضى راناه٠۲‏ امساءذب يعنى أداء بعض الأنشطة التى اعتدنا أدائها ف الحقيقةء ولكن 
ف بيئة رقمية تخيلية تجعلنا لا نشعر بفروق أواختلافات جوهرية فيما بين كلا البيئتين : الحقيقية 
والتخيلية. بینما یشبه مایکل دیرتوزوس (دیرتوزوس» مایکل» 2000» ص 103) الواقع الافتراضی ب 
"المسرحية القدهة ف المسرح التقليدى التى هى عبارة عن محاكاة للواقع مع استخدام سجل 
متسلسل لأحداث مضى عليها بضعة آلاف من السنين. وهذه المحاكاة تكون بسيطة من حيث 
قدرتها ا ميكانيكية الحركية على خداع حواسناء وتلجأ إلى استخدام أدوات الإخراج المسرحى التى 
تخدع أبصارنا وخيالنا لتنقلنا إلى أزمنة وأماكن افتراضية". 
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وهى النظم التى تعمل على تمثيل طريقة عرض وقراءة الكتاب الورقى المطبوع» حيث 
تسمح بتقليب صفحاته بنفس الشكل والطريقة التى يتم بها تقليب صفحات الكتاب 
الورقى» ولكن ف إطار تخيلى افتراضى ثلاث الأبعاد عبر الشاشات الحاسوبية. 

ونظم تقليب الصفحات "ع۴ ٥طا‏ ع«نصإu‏ ا" تعمل من خلال تقنية الصور 
المتحركة ١٥1اه«ذصه»‏ والصور المرقمنة ذات الجودة العاليةء كما أنه غالبا ما یستخدم مع 
هذه النظم شاشات اللمس ١ءءءء‏ eء۷ز)زوممء-طعuهt»‏ وذلك محاكاة حركة تقليب 
صفحات الكتاب الورقى - انظر الشكل التالى ء حيث يستطيع القارىء الإمساك بالصفحة 
وتقليبها عبر الشاشة» فهى تجعل القارىء يشعر وكأنه يقوم بالقراءة من كتاب حقيقى 
ولكن ف بيئة افتراضuة‏ , (Mehnert, Robert , 2001) , (Objectives of digitisation‏ 


.2004( 


شکل (48) 
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الشكل الحالى لأحد الكتب (وهى نسخة مخطوطة من القرآن الكريم باممكتبة 
القومية البريطانية) التى يتم استخدام تقنية "تقليب الصفحات" معها. ويظهر ف الصورة 
صفحة يتم تقليبها ف الواقع الافتراضى بطريقة مماثلة لعملية التقليب ف الواقع الحقيقىء 
وذلك من خلال برمجيات تقليب الصفحات. 

ويعد أحد آهم هذه النظم هو نظام أو تقنية "تقليب الصaحlاٽ Turning the‏ 
s‏ م" التی تم تطويرها بواسطة اممكتبة القومية البريطانية " British National‏ 
راطا انظر أيضا الشكل السابق ء وهى التقنية التى تهدف إلى منح القراء خبرة قرائية 
تحاك وتماثل إلى حد كبير عملية القراءة باستخدام الكتب الحقيقية الورقية ولكن ف بيئة 
افتراضية» حيث يستطيع القارىء باستخدام هذه التقنية أن يجلس إلى أحد الحاسبات ذات 
شاشات اللمس ٢ءء touch-sensitive‏ بحیث یتم عرض الکتاب ف شکل صفحات 
مزدوجة تشبه طريقة وضع الكتاب الورقى المطبوع ف آثناء القراءة. آما عن شكل العرض؛ 
فإنها تعمل على جعل الكتاب يبدوفق شكل حقيقى يجعلنا نعتقد بأنه كتاب ورقى» 
والقارىء ف هذه الحالة يستطيع وضع إصبعه على طرف الصفحة المعروضة على الشاشة 
التى تعمل باللمس بحيث يمكنه أن مسك بالصفحة ويقوم بتحريكها إلى الاتجاه المعاكس 
لقلبها - تماما كما يفعل مع الكتاب الورقى - فإن الصفحة تتحرك معه مرونة محاكية تماما 
عملية قلب الصفحة التى تحدث ف الحقيقة باستخدام كتاب ورقى ولكن بشكل تخياى 
ثلاڻ الأيعاد )16.ص , 2002 , .(Chu, Yi-Chun , 2003) , (Qura’n goes digital‏ 

44 صيانة الكتب الإلكترونية 

تقبل اممكتبات ومؤسسات اممعلومات على اقتناء مصادر المعلومات الإلكترونية 
دون أن تعير مسألة حفظ وصيانة هذه الأوعية المزيد من الاهتمام» على الرغم من 
آهمية مسألة الصيانة خصوصا وآنه بتحول الكتاب من الشكل المطبوع إلى الشكل 


"" طمزيد من المعلومات حول هذه التقنية هكن الرجوع إJ www.bl.uk/information/ttp.html‏ 
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الرقمى تكون قد تشكلت الغالبية العظمى من مجموعات الممكتبة فق صورة رقمية؛ نظرا 
لأن الكتب تمثل القسط الأكبر من مقتنيات المكتبة» وهوما يستدعي أن نعير مسألة صيانة 
تلك الأوعية ال مزيد من الاهتمام. 

ویعتقد جون ستینباکرز e۲‌)kهطہءءt؟‏ .۴ «aطم[‏ بأن عملية الصيانة والحفظ 
للمواد الرقمية تواجه بعض التحديات» فاممسألة لا تتطلب فقط الممحافظة على البيانات 
الموجودة فى شكل سلسلة من البت ٣4٠٠ء‏ ناء بل أيضا المحافظة على البرمجيات التى 
تستطيع تحويل تلك البيانات الإلكترونية المكودة والتعامل مع القالب 0۲٣١۵‏ 
الموضوعة خلاله تلك البيانات» خصوصا وأن القالب ۵٤‏ ٣۲ه]‏ بتغبر ويتطور مرور الوقت 
ورها يختفى وهوما يطلق عليه "هجرة القوالب «هناهإعنص اداه“ . كما أن المشكلة 
تظل قانمة أيضا عندما يصبح العتاد الذى تعمل معه تلك البرمجيات غير موجودة نظرا 
لأنه قد استبدل بعتاد أوتقنيات أخرى غر متوlفظقة‏ ع4 non-compatible‏ 
sە0giاtechn0.‏ ويعلق على ذلك بقوله: "إن المرء لابد وأن يعى ف عقله حقيقة أن 
مسألة الصيانة الرقمية «٥ناة۷إ٥ء١إم‏ اهانعنك» هى ف النهاية ليست مشكلة محلية فقط 
بل أيضا هى مشكلة عاممية أيضا". ويعد التعاون الدولى فى هذا السّياق هوهثابة ضرورة 
مهمة للتغلب على هذه المشكلة )94 ,90 .(Steenbakkers, Johan F. , 2002, p‏ 

وعلى ذلك فإنه لابد من ضرورة المتابعة لكل ما هوجديد ف دنيا تقنيات مصادر 
امعلومات الإلكترونية. نظرا لأنها تنقادم بشكل سريع. وق هذا الشأن تضرب لنا أمنية 
صادق مثالا على أن المكتبة الوطنية الريطانية قد وقعت من قبل ف مأزق مماثل» حيث 
كان لديها كم هائل من أسطوانات الحاسبات الإلكترونية البدائية وتدعى كسد إ0 والتى 
كانت تعمل مع الحاسبات من الفئة الكبيرة sمصهءگمنةص.‏ وعندما اختفت هذه النوعية 
من الحاسبات بتقادمها أدى ذلك إلى تعطل استخدام هذه الأسطوانات (أمنية صادق» 
003 
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ولعل هذه المسألة تلقى مزيد من تبعاتها على عاتق ال مكتبات القومية» والتى 
تضطلع ف الأساس بجمع وحفظ التراث الفكرى القومى وصيانته» فكيف بها أن تحافظ 
على ذلك التراث وقد أصبح ينشر ف شكل إلكترونى. فى حين أنه غالبا ما لا يكون لديها 
الخبرة الوفيرة حول كيفية حفظ وصيانة ذلك التراث» خصوصا وأن المكتبة القومية تعمل 
على حفظ ذلك التراث لأطول فترة ممكنة» حيث تهدف إلى نقل ذلك التراث إلى الأجيال 
التاليةء وتأمين عملية الاطلاع عليه بطريقة مناسبة أيضا. 

4 مراحل انتقال اممجتمع إلى الكتاب الإلكترونى 

هناك ارتباط نفسى قديم بين القارىء من ناحية» والكتاب الورقى المطبوع من 
ناحية آخرىء وهوذلك الارتباط الذى هتد بجذوره ف الماض ممسافة تزيد عن خمسة 
قرون» وهى مثابة فترة طويلة إلى حد كبير يصعب معها أن تحدث هجرة سريعة 
أوانتقال مفاجىء من هذا الشكل الورقى العتيق للكتاب إلى الشكل الإلكترونى الحديث 
الذى لا يزيد عمره عن ثلاثة عقود. بل إن المسألة لابد وأن تتم بصورة تدريجيةء وعلى 
مراحل متفاوتة» وهى مراحل الانتقال ذاتها التى تشبه كثيرا مراحل تحول المجتمع من 
"مجتمع ورقی" إلى "مجتمع إلكترون". 

ولكنه من المؤكد أن الكتب الإلكترونية سوف تنتشر ف الممكتبات ف المستقبل 
القریب ۔ وذلك حسبما یعتقد رونالد جانتز [٣٤z‏ .€ 1۵ھ٣٥۸‏ ے کما آنھا سوف تَلقی 
مزيدا من الإقبال والاستخدام من جانب اممستفيدين» غير أن ذلك مرهون ف الوقت ذاته 
ببعض الالتزامات من جانب كافة الشركاء فق هذه المهمةء سواء المكتبات أو الناشرين أو 
مصنعى الحاسبات القارئة والبرمجيات القارئة أيضاء وهى الالتزامات التى تتلخص فيما 
يل )2001 , :(Jantz, Ronald C.‏ 
# إتاحة المزيد من الكتب الإلكترونية التى تتناسب واحتياجات المكتبات البحثيةء بحيث 

يتضمن ذلك أيضا الكتب الدراسية على وجه الخصوص. 


# الاستمرار ف تحسين جودة شاشات الحاسبات القارئة للكتب الإلكترونية. 
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# تقليل وزن الحاسبات القارئة للكتب الإلكترونية لتصل إلى 2 باوند (حوالى 900 جراما 
تقريبا) أوأقل. 
8 دعم ال معايير المفتوحة ءلإةل«هاء ٠ه‏ حتى مكن استخدام الكتب الإلكترونية 
امختلفة مع الأنواع المختلفة من الحاسبات القارئة. 

# تحسين عمليات إتاحة وتحميل الكتب الإلكترونية. 

ولكن كما سبق أن ذكرنا فإنه حتى يتم التحول بشكل سليم نتلافق معه بعض 
المشكلات التى قد تنجم عن الانتقال المفاجىء لابد وأن تحدث عملية الانتقال على عدة 
مراحل متدرجة. ويعتقد الباحث أن هناك أربعة مراحل لانتقال اممجتمع أواممكتبة من 
الکتاب ف شکله الورقی المطبوع إلى الشکل الإلکترونی الرقمی ‏ وهی المراحل التى تحقق 
بعضها بالفعل ف الوقت الحالى - وهى كالتالى: 

4 الممرحلة الأولى: 

وهى ال مرحلة التى هكن أن ندعوها مرحلة بناء جسر الثقة بين امستفيد من جانب» 
والكتاب ف البيئة الرقمية على الجانب الآخر. وهى المرحلة التى بدأت بالفعل مع 
المحاولات الأولية لرقمنة الكتاب» وهى المرحلة أيضا التى بدأت تظهر على استحياء مع 
أواخر الستينيات وأوائل سبعينيات القرن العشرين» وذلك من خلال بعض الخبرات 
والتجارب ال معملية لإتاحة بعض النصوص ف الشكل الإلكترونى» وكذلك المشروعات غير 
التجارية لتحويل الكتب إلى الشكل الإلكترونى» وهى ال مرحلة التى تجاوزنا بالفعل جزءا 
کبيرا منها. حيث استخدم اممستفيدون الكتاب الإلكترونى فى شكله البدائی خلال هذه 
المرحلة» وحيث مم يكن بعد قد تشكل سوق تجارى جيد هكن أن يعتمد عليه الناشرون 
لدعم تقنية الكتب الإلكترونية» وهى الكتب التى كانت متاحة باطمجان: ككتب التراث» 
والكتب المرجعية» وغيرها من أوائل الکتب التی أتیحت على سی دى روم »C59-۸0M‏ 
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وأقراص مرنة. وقد ياى ذلك خلال هذه المرحلة أيضا ظهور الإنترنت الذى أحدث ثورة ف 
عام الكتب الإلكترونية» كما لعبت أيضا الحاسبات الشخصية ۲٣s‏ التى ظهرت هى 
الأخرى خلال هذه المرحلة - دورا رئيسا ف التعريف بالكتاب الإلكترونى خلال هذه 
المرحلةء وذلك فيما قبل ظهور تقنية الحاسبات القارئة للكتب الإلكترونية مع أواخر 
الثمانينيات. 

ويعد الإنترنت مثابة الآلية الأكثر تأثرا خلال هذه المرحلة» حيث ساعدت إلى حد 
كبير ف بناء جسر الثقة فيما بين كل من: امستفيد» والكتاب الإلكترونى» وذلك أن الإنترنت 
استطاعت فرض مساحة انتشار أوسع للكتب الإلكترونية» كما ساعدت على الخروج 
بالكتب الإلكترونية من حيز الخبرات المعملية إلى نطاق الاستخدام العام غير المقيد. فقد 
ساعد الإنترنت - ها آتاحه من مجموعات كتب إلكترونية مجانية - على نشر الوعى بين 
المستفيدين بوجود تقنية الكتب الإلكترونيةء وأتاح لهم أن يختبروها بأنفسهم على نطاق 
أوسع من ذى قبل؛ ومن ثم تشكلت انطباعاتهم وآراؤهم وخبراتهم الأولية حول هذه 
التقنية الجديدةء وهى الآراء والخبرات التى عمد إليها مطورو هذه التقنيةء حيث عملوا 
على حل الكثير من المشكلات التى ارتبطت بالبدايات الاستخدامية الأولى للكتب 
الإلكترونيةء وخصوصا ما يتعلق بتقنيات العرض. 

كما قام أيضا العديد من الناشرين خلال هذه اممرحلة باختبار سوق نشر الكتب 
الإلكترونيةء وذلك بتحويل بعض الكتب التى قاموا بنشرها من قبل إلى الشكل الإلكترونء 
كما تم أيضا طرح بعض العناوين ف شكل إلكترونى فقط. بحيث يتم عرضها للبيع عبر 
مواقعهم على الوب» غير أن الكثير من تلك المحاولات أسفرت عن نتائج غير مرضية إلى 
حد ماء حیث مم يکن بعد - كما سبق أن ذكرنا - قد تشكل سوقا تجاريا للكتب الإلكترونية 
مكن معه منافسة سوق الكتب الورقية امطبوعة. 
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ومن الجدير بالذكر أن هذه المرحلة جاءت مصاحبة لشكل آخر للكتب هكن أن 
نطلق عليه "الكتب النصف إلكترونية» وهى تلك النوعية من الكتب التى امتزج فيها كل 
من: الشکل الورقی» والشکل الإلکترونی سواء کان سی دى روم 0M‏ 00-۸» أوقرصا مرناء 
كمادة مصاحبة للكتاب الورقى المطبوع. كما أن ظهور الدوريات الإلكترونية التى 
استطاعت تثبيت أقدامها خلال هذه المرحلة قد ساعد على خلق المزيد من الثقة فيما بين 
اطمستفيد من جانب» والنص الإلكترونى - على وجه العموم - على الجانب الآخر. 

4 المرحلة الثانية: 

أما المرحلة الثانية من مراحل انتقال ال مجتمع من الشكل الورقى إلى الشكل 
الإلكترونى للكتاب» فإنها قد صاحبت الاتجاه نحوالكتب الإلكترونية الصادرة للمرة الأولى 
فی شکل إلکترونىء وإلكترونى فقط. حيث أصبحت الكتب الإلكترونية بشكليها: ا مجان 
وغير اممجانى أكثر انتشارا من ذى قبل» وذلك فيما بين كل من: امستفيد الفردء واطمكتبة ف 
الوقت ذاته. 

كما صاحب هذه المرحلة ظهور الحاسبات القارئة للكتب الإلكترونية ۴۸۲5s‏ سواء 
المخصصة» أوغير المخصصة للكتب الإلكترونية» وهوما يعد مثابة أحد أهم الملامح المميزة 
لهذه المرحلة ولتقنية الكتب الإلكترونية على حد سواء حيث استطاعت تحقيق انتشار 
جزن نظرا لتكلفتها المرتفعة» فضلا عن بعض اممشكلات التقنية الأخرى» كما استخدمت 
أيضا الحاسبات الشخصية جنبا إلى جنب مع الحاسبات القارئة خلال هذه المرحلة. 

4 المرحلة الثالثة: 

وهى الطمرحلة التى نعيشها فق الوقت الحالى» حيث استطاعت الكتب 
الإلكترونية تثبيت أقدامها إلى حد كبيرء فعلى المستوى التجارى تمكنت من تشكيل 
سوق خاص بهاء كما ظهر إقبال كبير من جانب اطمستفيدين نحو استخدام الكتب 
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الإلكترونية. فقد بدأت تظهر العديد من المشروعات المشتركة بين المكتبات لاقتناء الكتب 
الإلكترونيةء كما قامت العديد من الطمكتبات الجامعية بتحويل مجموعاتها من الكتب 
الدراسية إلى الشكل الإلكترونى لتحقيق مزيد من المرونة ف تقديم الخدمات اممعتمدة 
على هذه النوعية من الكتب على وجه التحديد» كما قامت العديد من الممكتبات العامة 
باقتناء مجموعات من الكتب الإلكترونية عبر مزودى خدمات الكتب الإلكترونية على 
الوب. 

فقد أصبحت تقنية الحاسبات القارئة للكتب الإلكترونية خلال هذه المرحلة أكثر 
انتشارا من ذى قبل بين عامة ا مستفيدين» على الرغم من أن حجم انتشارها مم يصل بعد 
إلى ما هو مرجو منهاء كما عملت العديد من المكتبات على توفير خدمات الإعارة لتلك 
الحاسبات بعد تحميلها بالكتب الإلكترونية التى يختارها المستفيد. وهى الخدمة التى 
لاقت إقبالا كبيرا من جانب امستفيدين» حيث تحسنت تقنيات العرض والقراءة ال مرتبطة 
بالكتب الإلكترونية خلال هذه الطمرحلة إلى حد كبير» فضلا عن ظهور العديد من اممؤشرات 
المستقبلية التى تؤكد على إمكانية حدوث المزيد من التطوير ف تلك التقنيات» ومن بين 
تلك ا مؤشرات ظهور تقنية الورق الإلکترونی " م مهم-ع التى من المؤكد أنها سوف تحدث 
ثورة هائلة ف تقنيات العرض والشاشات. 

وهكن القول بآن الكتب الإلكترونية خلال هذه المرحلة بدأت تعلن عن 
تهديد حقيقى للكتب الورقية المطبوعة» وذلك استنادا إلى حجم عائداتها الذى بدا 
يتضاعف» حيث تمكنت بالفعل الكتب الإلكترونية من تثبيت أقدامها فق ميدان 
المعلومات» وخلق مساحة انتشار أوسع وسوق أكثر ثباتا من ذى قبل. الأمر الذى 


"" ممزيد من ال معلومات حول تقنية الورق الإلكترونى هكن الرجوع إلى : رامى عبود (2004) الورقة 
الإلكترونية : واقعها ومستقبلهاء مجلة الفهرست» القاهرة : مركز الخدمات الببليوجرافية بدار 

الكتب والوثائق القوميةء ع 8 (أكتوبر 2004). 
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صاحب دخول العديد من الناشرين ميدان النشر الإلكترونى للكتب» وظهور العديد من 
مزودى خدمات الكتب الإلكترونيةء وهى الخدمات التى استهدفت بدورها كلا من 
ا مستفيدين الأفراد وامكتبات على حد سواء حيث ظهرت أشكال متباينة ومتفاوتة من 
خدمات الكتب الإلكترونية التى يتناسب كل منها واحتياجات فئة معينة دون غيبرها. 

4 الممرحلة الرابعة: 

وهى المرحلة الأخيرة من مراحل التحول» حيث سوف يحدث التحول التام من 
الكتب الورقية إلى الشكل الإلكترونى للكتاب» وبذلك يختفى الكتاب الورقى الملموس تماما 
ليفسح الطريق أمام الكتاب الإلكترونى الافتراضى» ويصبح الشكل الورقى للكتاب من قبيل 
التراث» و يصبح الشكل الإلكترونى هثابة الشكل الوحيد الذى يصدر فيه الكتاب. وهى 
امسألة التى سوف تأق مصاحبة للتحول التام للمجتمع من "الورقية" إلى "اللاورقية"؛ 
حيث إنه سوف #تزج البيئة الإلكترونية بكافة مناحى الحياةء ويصبح اطمجتمع مجتمعا 
إلكترونيا. وهى ال مسألة التى بات من ال مؤكد حدوثها ف المستقبل؛ حيث إن "الكتاب" يعد 
هثابة آخر أوعية ابمعلومات التى تحولت إلى الشكل الإلكترونى. وقد بدأت إرهاصات هذه 
المرحلة تظهر ف الأفق» وذلك بظهور العديد من المكتبات الافتراضية التى تعمل على 
تقديم خدماتها القاثمة على الكتب الإلكترونية فى شكل إلكترونى فقط. وذلك عن بعد عبر 
الوب. 

ورها تتحقق خلال المرحلة الأخبرة توقعات بيفرلى هاريسون .1 8er1,‏ 
Harrison‏ بشأن الكتاب الإلكتروفف» حيث يعتقد بأن الشكل الذى تأآخذه الكتب 
الإلكترونية ف الوقت الحالى من حيث كونها عبارة عن محتوى نصى - أقرب 
ما يكون إلى الكتب التقليدية - سوف يتغير رور الوقت» بحيث يتحول الكتاب 
الإلكترونى إلى ملف صغير - يتكون من صفحة رقمية واحدة أو ثلاث صفحات 
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على الأكثر _ يشتمل على مئات من الوصلات المهيرة. وهذه الصفحة / أوالصفحات 
الصغيرة "المستخلصة" سوف تعمل على ربط المستفيدين بصفحات أخرى أكثر تفصيلا 
وعمقاء والتى تقع بدورها خارج المحتوى الأصلى للكتاب الإلكترون. كما يتوقع بيقرلى 
ھارıسوùj Beverly L. Harrison‏ أیضا بأن تكون واجهة Jlۈwتخlم user interface‏ 
الخاصة بالكتاب الإلكترونى ف هذه الحالة أشبه ما يكون بواجهات الاستخدام الخاصة 
متصفحات الوب )2000 , .(Harrison, Beverly L.‏ 
على أى الأحوال علينا أن ننتظر لنرى ما سوف تتمخض عنه تلك التوقعات» غر أن 
مسألة اتساع مساحة الاعتماد على الكتب الإلكترونية باتت حقيقة مؤكدة. وهو ما يفرض 
على المكتبة ضرورة البدء ف الدفع زيد من إمكاناتها نحو إتاحة خدمات الكتب 
الإلكارونية. 
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4 قاممة مصادر الفصل الرابع 
4 المصادر العربية: 

1. أمنية صادق (2000) الكتاب الإلكترون» المؤتمر العرى للمكتبات واممعلومات» الشارقة 
00. 

2. جروش» أودرىء» تقنيات المعلومات ف المكتبات والشبكات. ترجمة حشمت قاسم.- 
الرياض: مكتبة الملك عبدالعزيزء 1999. 

3. خدمة الموارد الخارجية چ٣‏ outsourc1ء ram ebusiness‏ ah-اه:‏ ملحق یصدرہ الأهرام 
حول الأعمال الإلكترونيةء ع 2 (مارس 2003). 

4. دیرتوزوس» مايكل» ماذا سيحدث.. ؟: كيف سيغير عام المعلومات الجديد حياتناء 
ترجمة بهاء شاهين. - ط 2.- القاهرة: مركز الحضارة العربيةء 2000.- 399 ص» 24 
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4 المصادر الأجنبية 
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الورق الإلكترونى 

إلكترونات 

التكويد (التشفير) 

الإيثرنت 

الكتب الممتدة 

لغة التحديد الممتدة (إكس إم إل) 


الشبكة الخارجية (إكسترانت) 


نظام استرجاع وتحرير الملفات 


القالت 

حقل مارك الخاص بالقالب 
هجرة القوالب الرقمية 
الواحخيات الرسومة (الحرافكة 
القراصنة الإلكترونيين (الهاكرز) 
الحاسبات اليدوية 


الملاحق 

Dual-display 

Dynabook 

E-book open standards 
Electronic Book (E-Book) 
Electronic Paper (E-Paper) 
Electrons 

Encoding 

Ethernet 

Extended books 
Extensible Markup Language 
(XML) 

Extranet 

File Retrieval and Editing 
System (FRESS) 

Flash memory 

Format 

Format field 

Format migration 
Graphical interfaces 
Hackers 


Handheld device 
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الملاحق 
الكتب ذات التجليد المقوى 
الإنتاج الفكرى الجاد 
التظليل 
الصفحة الأم 
اوا 
الكتاب ذوالنص المهيبر 
نظام تحرير النصوص المهيبرة 
لغة تحديد النصوص المهيبرة (إتش تى 
ام إل) 
آی ب ام 
محلد 
ا لمجموعات الفردية 
الكتب الفورية 


منتدى النشر الإلكترونى الدولى (مناد) 


المؤسسة الدولية للمحدد الرقمى 
شبكة داخلية (إنترانت) 

الآی بی آدریس 

الأرقام البادئة لتدمك 

دمقرطة المعرفة 
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Hardcovers 

Heavy Literature 

Highlight 

Home page 

Hypertext 

Hypertext book 

Hypertext Editing System 
Hypertext Markup Language 
(HTML) 

IBM 

Identifier 

Individual collections 
Instabooks 

International Digital Publishing 
Forum (IDPF) 

International DOI Foundation 
Intranet 

IP address 

ISBN prefixes 


Knowledge Democratization 


ثشبيك المعرفة 

إدارة المعرفة 

اتحاد (تجمع) مکتبی 

الإنتاج الفكرى الخفيف 
القراءة الذطرة 

شاشة إل سی دی 

ماکینتوش 

الأشرطة اممغناطيسية 
الحاسات الك 
ان 

البرمجية القارئة ميكروسوفت 
میکروسوفت وورد 

مشروع الملیون کتاب 

تقنيات الطباعة ا متحركة 
الحاسبات القارئة ذات الوظائف 
المتعددة 

النشر الإلكترونى غير التجارى 
تقنيات غير متوافقة 


القراءة غير الخطية 


الملاحق 
Knowledge Internetworking‏ 
Knowledge Management‏ 
Libraries Consortium‏ 
Light Literature‏ 
Linear reading‏ 
Linux‏ 
Liquid Crystal Display (LCD)‏ 
Macintosh‏ 
Magnetic taps‏ 
Mainframes‏ 
Memex‏ 
Microsoft Reader‏ 
Microsoft Word‏ 
Million book project‏ 
Movable-type press‏ 


Multipurpose device e-book 


Non-commercial e-publishing 
non-compatible technologies 


Nonlinear reading 
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الملاحق 
القراءة اللاتتابعية 

الطباعة الأوفست 

النصوص تحت الطلب 

فهرس المكتبة على الخط المباشر 
(أوباك) 

منتدى الكتاب الإلكترونى المفتوح 
(مکاف) 

الكتب الإلكترونية المفتوحة 

التعرف الضوث على الحروف 


التراسل الخارجى (إدارة المموارد 
الخارجية) 

ا 

الحاسب الكفى 

مشغلات الأقراص الليزرية الكفية 
الكتب ذات الغلاف الورقى العادى 
لفيفة بردى 

الكتب على لفائف البردى 

المساعد الرقمى الشخصىی 


فوتونات 
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Non-sequential reading 
Offset printing 

On-demand text 

Online Public Access Catalog 
(OPAC) 


Open eBook Forum (OeBF) 


Open e-books 
Optical Character Recognition 
(OCR) 


Outsourcing 


Palm OS 

Palm Top 

palm-top CD players 
Paperbacks 

Papyrus roll 

papyrus-roll book 
Personal Digital Assistant 
(PDA) 


Photons 


الكتاب الحقيقى الورقى 
المواد الحقيقية (الورقية) 
صفحات بسيطة 

النص البسيط 

حاسب الجيب 


بنية املف النقال أو(بى دى إف) 


بوابة عنكبوتية 

الب الو عة تون لقاب 
مشروع بارتلبی 

مشروع جوتنبرج 

مشروع رونبرج 

أجهزة مخصصة للكتب الإلكترونية 
الب اة 

الأجهزة القارئة 

كود التسجيل 

تقنية الناسخ 

تقاسم مواد اط معلومات الإلكترونية 
الكتاب على شكل لفائف 


ا ملاحق 
physical book‏ 
Physical items‏ 
Plain pages‏ 
Plain text‏ 
Pocket PC‏ 
Portable Document Format‏ 
(PDE)‏ 
portal‏ 
Print-on-demand (POD) books‏ 
Project Bartleby‏ 
Project Gutenberg‏ 
Project Runeberg‏ 
Proprietary ebook devices‏ 
Pseudo books‏ 
reading devices‏ 
Registrant Code (REG)‏ 
Replicator Technology‏ 
Resolution‏ 
Resource-sharing‏ 


Roll-form book 
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الملاحق 
المسح الضوئ 
النشر الإلكترونى الذاق 
النشر الذاق 
القراءة التتابعية 
المجموعات المشتركة 
الصفحة الواحدة الدوارة (لأعلى 
وأسفل) 
فتحة لتوسيع الذاكرة 
الطاقة البخارية 
إبرة الكتابة 
النشر الإلكترونى بالوكالة 
شاشات اللمس 


العنوان الوب 


مركز النص الإلكترونى مكتبة جامعة 
فرجینیا 

نظام التشغیل يونیکس 

اة حاب افد 

افتراضی 


اللجموغة الافتراضية 
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Scanning 
Self-publishing 
Self-publishing 
Sequential reading 
Shared collections 


Single scrolling page 


Slot 

Steam power 

Stylus 

Subsidy e-publishing 
Touch-sensitive screen 
Turning the Pages technology 
Uniform Resource Locator 
(URL) 

University of Virginia Library's 
E-text Center 

Unix 

User account 


Virtual 


Virtual collection 


الملاحق 


Virtual reality الواقع الافتراضى‎ 

Virtual storage المخزون الافتراضى‎ 

نظم العلامات اممائية Watermarking systems‏ 

Wireless Networks الشبكات اللأسلكية‎ 
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الملاحق 


ملحق (2) 
قانمة بقواعد الكتب الإلكترونية التى تقتنيها الجامعة الأمريكية بالقاهرة. تشتمل 
على بعض التفاصيل حول محتوى كل قاعدة نصية على حدة: 


AMS Books Online (American Mathematical Society) 

Over 40 FREE online books published by the American Mathematical Society. 
Browse titles by author or subject. For more free online mathematics books, see 
Links to Mathematics Books Online. 


California Digital Library's E-Scholarship Editions 
E-Scholarship Editions collection provides access to digital texts and monographs, 
including more than 1,400 UC Press titles. A significant number of the electronic 


books are available for free to the public. 


History E-Books (AUC Only) 

A project of the American Council of Learned Societies, History E-Books is an 
electronic collection of nearly 800 books considered to be of major importance to 
historical studies. A collaborative effort of five Learned Societies (including The 
American Historical Association and The Middle East Studies Association), the 


collection can be searched or browsed by author, title, subject, or keyword/phrase. 


The Holy Qur'an 

Each verse is presented in Arabic along with a pronunciation guide. The English 
translation is by A.Yusuf Ali (based on his 1938 book The Holy Qur-an, Text, 
Translation and Commentary). 

Online Books Page 

A listing of over 20,000 FREE books on the Web compiled by the University of 


Pennsylvania Library. 


Project Gutenburg 


Project Gutenberg is the Internet's oldest producer of FREE electronic books in the 


public domain. Search or browse by author or title. 
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الملاحق 


ReadPrint 
ReadPrint provides access to FREE electronic books in the public domain (published 
before the 1920s). Authors include William Shakespeare, Adam Smith, George 


Orwell, and many more! 


Safari Tech Books Online (AUC Only) 


Safari Tech Books Online provides access to Information Technology books from 
the best authors and publishers in one searchable database. AUC Libraries 
subscribes to 135 of these online books listed under "My Bookshelf" in alphabetical 
order. In order to search AUC Libraries' selected books, enter your search term in 
the left-hand side search box and check "My Books. 
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املاحق 


ملحق (3) 


قانمة ملحقة بأهم الأعضاء الحاليين منتدى الكتاب الإلكترونى المفتوح 068۴ من 


:(Current members , 2004) الشركات واممۇسساٽ‎ 


URL 
http://www.abc-clio.com 
http://www.adobe.com 


http://www.agfamonotype.com 


http://www.atpcnet.net 


http://www.alawash.org/oitp 


http://www.aph.org 
http://www.apexinc.com 
http://www.publishers.org 


http://www.autotext.com 
http://www.btol.com 


http://www.bn.com 
http://www.founder.com.cn 


http://www.benetech.org 


http://www.bisg.org 
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Organization 
ABC-CLIO 
Adobe Systems Incorporated 
Agfa Monotype Corporation 


Alternate Text Production 


Center 


American Library 


Association 


American Printing House 
for the Blind 


Apex Data Services 


Association of American 
Publishers 


Autotext A/S 
Baker & Taylor 
barnesandnoble.com 


Beijing Founder Electronics 
Co. LID 


Benetech 


Book Industry Study Group, 


Inc. 


URL 
http://www.cambridge.org 
http://www.cast.org 
http://www.contentguard.com 
http://www.daisy.org 
http://www.dessci.com 
http://www.ebooks.com 
http://www.elsevier.com 
http://www.emedia-traders.com 
http://www.epicauthors.org 
http://www.ereads.com 


http://www.fictionwise.com 
http://www.efollett.com 
http://www.forewordmagazine.com 


http://www.franklin.com 


http://www.fxpal.com 
http://www.gale.com 
http://www.gemstar-ebook.com 


http://www.greenwood.com 
http://www.eharlequin.com 
http://www.harpercollins.com 
http://www.hpl.hp.com 
http://www.houghtonmifflinbooks.com 


http://www.impress.co.jp 


http://www.impressions.com 


الملاحق 


Organization 
Cambridge University Press 
Cast 
ContentGuard, Inc. 
Daisy Consortium 
Design Science Inc. 
eBooks Corporation Limited 
Elsevier Science (USA) 
Emedia Trading Co 
EPIC 
eReads 
Fictionwise, Inc. 
Follett Higher Education 

Group 
Foreword Magazine 
Franklin Electronic 

Publishers 


FX Palo Alto Laboratory, 
Inc. 


Gale 
Gemstar eBook Group 
Limited 
Greenwood Publishing 
Harlequin Enterprises Ltd. 
HarperCollins Publishers 
Hewlett-Packard Labs 
Houghton Mifflin Company 
Impress Corporation 
Impressions Book and 
Journal Services 
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املاحق 
URL‏ 
http://www.iccorp.com‏ 


http://www.wiley.com 
http://www.loc.gov/nls 


http://www.lightningsource.com 
http://www.msde.state.md.us 


http://www.mcgraw-hill.com 
http://www.medicos.md 
http://www.microsoft.com 


http://www.nacubo.org 
http://www.nist.gov 


http://www.netlibrary.com 
http://www.overdrive.com 
http://www.palm.com/ebooks 
http://www.pearsoned.com 
http://www.pubdimensions.com 


http://www.randomhouse.com 
http://www.rfbd.org 


http://www.rightscom.com 
http://www.RosettaBooks.com 


http://www.scansoft.com 

http://www.scholastic.com 
http://www.seattlebook.com 
http://www.simonsays.com/ 


http://www.sony.com 
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Organization 


Interactive Composition 
Corporation 


John Wiley & Sons 
Library of Congress 
Lightning Source, Inc. 


Maryland State Department 
of Education/DLDS 


McGraw-Hill 
Medicos, Inc. 
Microsoft 
NACUBO 


National Institute of 
Standards & Technology 


netLibrary, Inc. 
Overdrive, Inc. 
Palm Digital Media Group 
Pearson Education 
Publishing Dimensions 
Random House, Inc. 
Recording for the Blind & 
Dyslexic 
Rightscom, Ltd. 
Rosetta Books 


ScanSoft, Inc. 
Scholastic Inc. 
Seattle Book Company 
Simon & Schuster 


Sony 


URL 
http://www.ebookyes.com 
http://www.warrenadler.com 
http://www.texterity.com 


http://www.twbookmark.com 
http://www.umich.edu 


http://www.visuaide.com 


الملاحق 


Organization 
St. Martin's Press 
Stonehouse Productions 
Texterity, Inc. 
Time Warner Book Group 


University of Michigan 
University Library 


VisuAide, Inc. 
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صدر ضمن سلسلة علم الكتبات واممعلومات ال معاصر 
إدارة الأزمات والكوارث ف المكتبات /أ د. أمنية مصطفى صادق 
البحث ومناهجه ف علم المكتبات وا معلومات /أ د. محمد فتحى عبدالهادى 
مبادئ العلاج بالقراءة مع دراسة تطبيقية على مرضى الفصام /د. عبدالله 
حسین متولی 
بناء مكنز عرى فق مجال علم اللغة: المنهج والتطبيق /د. محمد فتحى عبود 
أشكال الفهرسة اممقروءة آلیا / د. سحر حسنين ربيع 
امكتبات الرقمية: الأسس النظرية والتطبيقات العملية / د.عماد عيسى صالح 
مجتمع المعلومات بين النظرية والتطبيق / أ د. محمد فتحى عبدالهادى 
الدوريات الإلكترونية / د. أمانى محمد السيد 


الإبداع ف علم المكتبات والمعلومات: دراسة نظرية وتطبيقية / أ د. ناريهان 
إسماعيل متولى 


22006"31 5436 


الصلب الا لطر سا 
الشات والتط كور الققانح والاہخانات 
الاستخدام والاإفادة 


لقث ابخرط الكتاب إلورفى المطبو حع في موتجات التجولالرفمي 
ليكصبح الكتراو نبا ليو اك ةبلك رمصروالعلوماتية ؛ مكتَمبًا 
ددا مق المحيزات التى تمنحها له النكة ال رفهكة" 
يقع كتاتنارفي ار عة فصول متمايرة شهدا ر جلتها تقحل )اة 
وتطظوارر إلكتاب۴لإلكترونى 'متناولاء التحرتيف 'وإشكالياتي ثم 
ألأتماظ و أ ميات و تؤ ا ت الت رت ارو بيد حول مستقبل الكتاب 
ومکللا لحم لی توو الکتاب الو لکت ر ونچ و مرا حل هن التطور: 
بينما ينافش فى الفصل الثانى فضايا نشر الكتب الإلكترونية 
وخقۆف ملكيتها وتبوق«هد! الكناب جين الركود فع التحسن نم 
الا زد هار قحللاء مش وغاث النش ر عير التجاز ی هذه الكت مَل 
قشروع جوښنبړج» و بان لبو روبز ج ومش رو الليون كتاب. 
ومستع رصا الخلفياة *القاز يخيه ر لجقاية ”حقون شرا الواد 
التقليد ية و الرقم ”.اما الفصل النالث قاقش تلبات 
الماقية ب البرامجية رلإتاحة الكتب الإ لكترونيه والحاسبات 
الفارئة .المخضطة للكت ب7 الإلكترونية ,والقوالب ”الختلفه 
المشتتخدمة افى هذا الطد داكا الفصل الرابعح فيتحد قن 
مسيتفبل الكتي ٠‏ الإلكتروتيه من حيت الاعتتاة والجرويد 
والمحالجة الفبية و آن واج الق 2ة مدن كيت كونها: الكتروبيه ٣م‏ 
رقية .”خطية مل خطية .ورال انتقال المجتهع ٣ل‏ 
الكتاب الإلكترونى.. 

إن الكتاباضافة خاريه وحادة !لى جلم الكتبات والمعلو مات قى 
انتططة العر د0 


الارالے الل 


